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و لايحق لأي شخص » أو مؤسسة » أو جهة 
إعادة طبع الكتاب او ترجمته إلا بترخيص من المركز. 15 اه 7 ١٠وآم‏ 
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إقرداء 


أبا الزهراء .. 
البسلام عليك 
إذ أهدي ثواب جهدي إليك ٠‏ 
وإلى آلك الذين جَمَعَنْهِم الصلاةٌ عليك .. 
وإلى والدي ا حبيبين .. 
راجياً لهما الشفاعة منك »2 
والورد من حوض الكوثر بيديك .. 
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هذا الكتاب 


ان شق الجبال. 
وإِنّه ليؤلك أن ترى الحق مذ كان قدياً ولم يزل صعب المنال.. 


إِنَ الأحرار ينون معك :وهم يرون هذا جارياً حواللهم فى شىٌ د الأحداث 
والأشياء.. 


لقد عرّ عليك قدياً أن ترى حقل أقحوان لم تنبثٌ فيه إِيَدُ الشوك اليابسة 


ويحرّ في قلبك أن هذا المعنى الأليم هو من أوّل ما يدركّةُ أخوك الإنسان ! 
وكذا هي حالك مع الكاتبين.. 


تشوّقت لأن يأخذوك إلى بطون الحقيقة ؛ فتقضي مع بعضهم الوط 
الطوبل وهو ُدحرج بين يديك كر سوداء صتناء عل مسار ملتو ؛ وأنت تتبعها لا 
تدري إلى أين؛ ولا متى سيشقٌ لك عن تلك القشرة الصماء فَيُرِيك ما تخفيه ! 
وتقضي جاهداً تنتظر نهاية المطاف فلا تشعر إلا وقد ارتطمت تلك الكرة 
السوداء بجدار صلب سميك؛ فارتطمتٌ أنت معهاء أو رجعت التهقرى مُنْبَك القوى 
متعب الأعصاب, تتقطّر وجنتاك بالسخط واليأس والقنوط ! 


سطحيّون ما زلنا نتلهّى بالقشور! 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


٠٠‏ مامح ماس مقا وخ م لخر الم طاطم و وديا الووة نك 10246 أنن تبمئة حاية< عفائده 

فكم مَنّيثُ مثلك أن أجني ثمار وقت مين أنفقتُه مع هذا وذاك فيذهب سدىٌ 
على دوائر مفرغة وحاقات ضياع فاعود ارقا متعب العينين, فاعرّي نفسي 
بأمواج تُدافع السواحل مذ خلق الله أرضناء وهذا ديدَتها حقٌّ تُبدَلُ الأرض غير 
الأرضء لا تكل ولا قل ! ثم أحلق بخيالمي إلى عظماء بنوا لبنى الإنسان بحدا 
وحضارة وتراثاً لا ينضبٌ مَعينهُ. فيتّسع الأأمل في عيني من 55 

قرأثٌ التاريخ فوجدتّه منكوساً على رأسه في أكثر فصوله, ولسبب بسيط , 
هو أن ما كتب إن تب تحت رايات السلطان على مر الزمان, فا أزعج منه السلطان 
ضاع واندرس فلا تجد له أثراً إلا في فهارس المولّفات, وإن نجا منه ثبيء تصدّى له 
الأقوياء بالسلطان على الدوام بسهام الطعن والتكذيب, فن هنا تفجّرت بين جني 
عزمة ثائر على أن أساهم في إخراج الصورة الحثّة لأوّل أسٍ في هذا البناء التار يخي 
الشاع. ذاك أملّ سأفرغ له بإذن الله.. 


ما هنا فى هذا الكتاب فقد قرأثٌ رجلاً فى عقيدة. وعقيدة فى رجل .. عو ابن 


قرأت شيثاً كنا كنبوه فيه وفى عقيدته فلم أجد غير شلك الكرة السوداء 
يدحرجونها أمامي هنا وهناك.. فألقيتها جانباً وتناولت ما بلغته يدي مما كتبه 
الرجل عن نفسه وعن عقيدته. فوقفثٌ على البون الشاسع والزيف المريع. 

سطحيون أو بسطاء غلبتهم سلامة الصدور فدهش ناظرهم للمنطاد المنفوخ 
الظائر : يحسبٌ سرّاً عجيباً فى جوقه رفعه إلى قُيْة السهاء .. لكنّه هواء !! . 

هكذا تعاملوا مع الرجل.. طفقوا يكتبون عنه؛ وله؛ وفيه؛ فوضعوا أكفَّهم 
على فيه. فالجموه ونطقوا, بأيّ شيءٍ نطقوا ؟ بتلك الكرة الحائرة ! 
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ارفعوا أيديكم عن فيه.. دعوه ينطق, دعوه يُقصح عبًا يريد دعوه يكشف 
عن لباب قلبه. دعوه يقل ما يريد كا يريد لاكما تريدون. 

فحملتٌ على تلك الأكفٌ فكففتها عن فيه, فنطق بلسانه لا بألستتهم.. 
ورفعثٌ الأغلال عن يديه فرسم جوهر عقيدته بريشته هوء لا بريشة عشّاقه, ولا 
بريشة حشاده. 

ولكن ما أصعب الحديث في بطون الحقيقة. وما أقسى ردود الفعل التي 
سيحدثها.. وعجباً له كيف سيشقّ طريقه بعكس اتجاء ذاك النكان اطنادي تومن 
سيرتضيه إلا المتعطّض لنب ! 

لقد دعونا ابن تيميّة؛ فعرّفناه لمن لم يعرفه. وعرّفنا بأجوائه كلها من حيث 
الزمان والمكان , م تكلّم هو عن نفسه شيئاً ليعرف القارئٌ صوتّه ونبراته, ثم" اتتقلنا 
معه إلى لباب عقائده ولم نقف عند القشورء ذهبنا إلى الصورة الكاملة ولم نقف عند 
الأظان تنظمه وكده: أوتعية وبيب نضارته؛ وأعرضنا عن كثيرٍ من التفصيل 
الذي يتشابه في معناه ويتّفق في مغزاهء حرصاً على ل أطراف تلك الصورة الممتدّة 
الواسعة بما لا يُضيع شميئاً من معالمها. 


وأهمّ ما في الكتاب أنّ الرجل هو الذي تكلّم عن نفسه وعن لباب عقائده, 
لا عشاقه ولا حسّاده.. 


فجاء هذا الكتاب لمِثّل الفصل الأخير فى ما كتب فى موضوعه.. 
إن الحلقة المفقودة في تاريخ عقيدة» وفى حقيقة رجل. 


صائب عبدالحميد 
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البارب الأواء 


العلم وبينتك وعهر 4 وحياته 
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الأول 


وع عبرو 
© .م 


ّ ٠ ا‎ 


العلم وأسرته 
سئته 
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العَلّم ا 00 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن المنِضر.. 

تق" الدين» أبو العّاسء ابن تيميّة.. 

الحرّاني, ثم" الدمشتي. الحنبلي .. 

المولود بحان سنة ١57ه.‏ والمتوقى بدمشق سنة 8؟/اه. 

من بيتٍ حمل لواء المذهب الحنبلي أكثر من قرن من الزمن , تعاقب فيه رجاله 
على زعامة المذهب. وتوارثوا البيان والبّنان» فتصدّروا الخطابة وأكثروا التأليف. 

كان اذلو عقدين المطن بن فته 1ه 598ه )وريس المذهب) فيخ 
حرّان وخطيبها مدّة حياته. رآه سبط ابن الجوزي الحنبلي فقال فيه: كان ضنيناً 

30 000 1 

بحرّانء متى نبغ فيها احد لا يزال وراءه حتى يخرجه منها ويبعده عنها . ومص 
المشيخة والخطابة لأهله من بعده.. 
خَلَقُهِ ابنه عبد الغ" 589-881١‏ ه)ء المعروف بالسيف. ورث مراتب أبيه, 


)١(‏ العقود الدريّة في مناقب ابن تيميّة , تذكرة الحفّاظ 6 : 1597 الوافي بالوفيات !: ١6‏ / 25378, البداية 
والنهاية ج7١‏ و4١‏ عدّة مواضع» تاريخ أبن الوردي ١7:1‏ المنهل الصافي :١‏ 708 عقد الجُمان ج؟ . 
واعدة مواضعء تاريخ ابن خلدون 6: 51/4: شذرات الذهب 5: 8١‏ النجوم الزاهرة : 271١‏ البدر 
الطالع ٠ / 77 :١‏ غ: دائرة المعارف الإسلامية ,٠١9 :١‏ الأعلام :١‏ 154. 

(1) وفيات الأعيان غ: /3741. 
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148 ففعممةةممةووء ةفقو ءري يبي تي ةمي ن من ممم 6 666666666666666 0066....ء أبن ثيمية حياته .. عقائدة 
وأورثها ابن عمّه عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرء أبا البركات (501-090ه) 


وهو جد تق الدين بن تيميّة. وشهرته في الفقه فاقت شهرة أسلافه.. 


تلاه عبدالقاهر بن عبدالغني السيف (ت ١511ه)‏ ليخلفه عبدالحلم بن 
عبدالسلام (/1؟5" -587ه)., وهو والد تق الدين بق اران ن الشيخ والخسطيب 
حقٌّ هجرها في سنة 1577ه إثر الاجتياح التقري 5200001 مشق, فختم بذلك تاريخ 


الأسرة الحراني. وافتتح تاريخها الدمه مشت الذي كانت نهايته بوفاة ولده تق الدين 
سنة 4؟الاه. 


وأعا والدته: فهى سِت البِعَم بنت عبدوس المجدك انيه كر فريك بدمشق 
سنة 0117 وطا بنون تسعةٌ ليس فيهم بنت, عُرف منهم غير تق الدين: 


بدر الدين أبو القاسم, فقيهاً ساكناً قليل الشرّ كا وصفه ابن الوردي'"' توفي 
سنة لاالاه. 


وشرف الدين عبدالله , كان فقيهاً عابداً توق سنة 1/71ه وهو أصغر سنّاً من 
خيه تق الدين 


ثم#زين الدين عبدالرحمن الذي تولٌ الصلاة على أخيه : تق الدين عند وفاته. 


قبيلت : 
بق مرجعه القبلي حل استفهام . 


فإن أحدا من ترجم له لم يذكر قبيلته ولا منحدره القومي, وح معاصريه 


)0( تاريخ ابن الوردي 3.: ا 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية » 


الفصل الأول : ابن تيمية .. أسرنه وبيئته 00 
وتلامذته, كالذهى, والصفدي, وابن الوردي. وابن عبداهادي, وابن كثير, "١‏ 
ينسبوه إلى قبيلة من قبائل العرب ولا من غيرهم. 

وم يذكر شيء من ذلك فى تراجهم آبائه أيضأ.. فبقيت نسبُهُ عرضة 
التكهنات التي لا يؤيّدها دليل شسافي, ولا ينفها برهان قاطع بعد سكوت 
معاصريه . بل ومعاصري آبائه عن ذلك. 


اليمية كن هن ! 
أواكق: انملك أيداء وكات امرائة حاملا: ونا كابير العا 
موي م سم وجد امرأته قد وضعت جاريةً. فلا 
رفعوها إليه قال: ياتيميّة ! يا تيميّة ! يعنى أنّها تُشبه التى رآها بتهاء. فسمّى بها(". 


(؟) وفيات 00 : 84 الوافى بالوفيات ©: /ا6. 
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بين حَرّانَ ودمشق تقسّمت حياة ابن تيميّة. خلا سنين قلائل قضاها بمصر 
بعد أن جاوز الخامسة والأربعين, ثم عاد إلى دمشق 

ففي دمشق نشأنّه ؛ وترعر عه ؛ ونُبوعه» وشهر نه و وفاتف: 

فيها ولع اق ست سنايّة الست الأولى» حيث يكون الطفل مستعذا التأئر 
بمحيطه تأترا تقبت معالمه في مقوّمات شخصيته . من هنا عَنْيّت التربية الحديثة هذه 
المرحلة من العمر وأوصت بتهيئة الجر الأمئل للطفل خلاها. فالتأثير الممنى به هنا 
نا هو تأثير البيئة, وأمّا الورائة فليست مرتبطة بسن معيّنة. 

ولقد ركّر الاسلام أيضاً عنايته بهذه المرحلة من العمرء كبا عرف ذلك العربُ 
قبل الإسلام حيث كانوا يُودعون المولود الجديد مرضعات البادية» ثم لا يُعيدونه 
حٌ يبلغ السادسة من العمر أو قريباً منهاء إدراكاً منهم بأنّه سيعود حاملاً مُقرّمات 
شخصيّته المستقبليّة من تلك البيئة. 

لذا رأينا قبل الدخول في دراسة معام المفكّر المجتهد أن نقرأ أهمّ ملاح موطنه 
الأوّل. 
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"1 مل مو واه للق لمق اخلط ألم وده وج ج11 أنن تنمية حياثة .عقائدة 


أوّل أرض وضع فيها حائط بعد الطوفان؛ غير بابل. 


بلدةٌ في أرض الجزيرة المستوية بين دجلة والفرات. هي موطن المضريّين . 
بناها هاران أخو إبراهيم الخليل نية, فسُمّيت باسمه, ثم” عربت فقيل : حرّان. 


وإلهاكانت هجرة إبراهيم 0 فأقام 


وفي ما حكاه القرآن لكريم من قول 0 ةا : « إِيِي ذَاهِبُ إلى رَني 
كاك 
سَيهَدين 8 قيل: هاجر إلى حرّان . 


وفي قول الله تعالى: « وَنَحجِينَه نجينة وَلُوطأ إلى آلأرْضٍ ألمي ب رَكْنا فِيهَا 
د و م ني الوك وان لق كر 
وهو علد أصحات اشير ناد 0 


وحرّان موطن الصابئة ! فيها سَدَنْثهُم السبعة عشر, وبها تل عليه مُصألاهم 
الكبير. ونه وينسبونه إلى إبرهيم الت 
(60©). 


)١(‏ مروج الذهب, الكامل في التاريخ. معجم البلدان ؟: 980؟, مختصر كتاب البلدان: ,١15‏ أحسن 
التقاسيم: ١17711١‏ سير أعلام النبلاء ؟: ,١08‏ رحلة ابن جبير: ٠‏ الروض المعطار: ,15١‏ صبح 
الأعشئ 4: ,"١5‏ بلدان الخلافة الشرقية: غ7١.‏ 

(1) الصاقات /ا9: 59, 

(") الأنبياء 3١‏ الا. 

() معجم البلدان ؟: 716, مختصر كتاب البلدان: .١15‏ 

(0) أي أصلين للمخلوقات هما: النور والظلمة؛ أو الخير والشر. 
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الفصل الأول : ابن تيمية .. أسرته وييئته [[ذ[ ز [ 1 01 


قول الجوسء, ووضع أناجيل وتّسمّئ مسيحاً فضارع قول النصارئء وأفسد 
الشريعة. وقتله سابور أحد ملوك الفرس على الزندقة. 

ويزعٌمون أيضاً أنّ ديصان الزنديق هو من أهل تلك الديار, وكان ولد زناء 
وعديووةا عل لوو ديضان: فس بن 

ويجوز أن يكون أسقف حرّان ثيودور أبو قرّة هو الجائليق المجهول الذي كان 
يناظر الامام الرضا نيه في عدّة بجالس ذكرها ابن بابويه في كتابه (عيون أخبار 
ال 

ودخلت حرّان ظلّ الإسلام أيّام عمر بن الخطّاب يك على يد عياض بن 
غنم , الصحابي القائد الذي صارت إليه ولاية الشأم كلّهاء استخلفه عليها أبو عبيدة 
ابن الجرّاح عند احتضاره؛ وهما قريبان, وأقرّه عليها عمر حقٌّ توفي سنة 50 

افتتحها مع جارتها الدّها صّلحاًء نزل عليها قبل الرّهاء فخرج إليه مقدّموها 
فقالوا له: ليس بنا امتناعٌ عليكم , ولكنّا نسألكم أن تمضوا إلى الرُّهاء فهما دخل فيه 
أهل الرُّها فعلينا مثله. 

وأهل اوها كلهم نصارى, وطم ثلائمئة وستّون 1 كنيستهم الكبرى 
الملئّسة بالفسيفساء معدودة في عجائب الدنياء وفيها وُلِدَ هِرَفْلُ إمبراطور الروم 
الذي هزمه المسلمون في فتوح الشأم. 

وفتحت المدينتان أبوابهما للمسلمين, وبقيتا حليفتين بجري على الواحدة ما ' 
يجري على الأخرئ, لاسيًا أَيّام السلاجقة ثم أَيّام التتار أمّا أَّام الغزو الصليبى 


و 


فسلمت حَرّانء في حين كانت الرُّها حطّتهم الأولى في بلاد الشأم . 


, ١ دوايت م. روندلسن: عقيدة الشيعة: م7‎ )١( 
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"> مسقو امغرمة او سه ام ف ع مار او أو كنظ اطق وار اا ار و أبن نيمية حياته .. عقائده 


وقبل هذا التاريخ كان أهل الرُّها يُقَدّسُون منديلاً يزعٌمون أنّه منديل 
المسيحنلية, من أجل ذلك بقيت المدينة عرضة لغزو الرومان حقٌٍّ أعطاهم 
المسلمون ذلك المنديل في سنة 7ه( 184 م). 


وحين كانت الدولة للسلاجتقة فى العراق وأجزاء من الشأم كانت حرّان فى 

7 و .- - 

ملكهم, تبادها أمراؤهم وربما تنازعوا عليهاء حىٌٍّ دخلها عاد الدين زنكي 
سنة ٠64ه‏ لينقذها من غزو صليى كان على الأبواب. 


ثم تعاقب عليها الأمراء الأيُوييون (0117 108 ه): أعطاها صلاح الدين 
لولده الأفضل عل . وبعد وفاة صلاح الدين واستيلاء أخيه العادل انتزعها من 
الأفضل وأعطاها لابنه الأشرف, ثم صارت للناصر أخى الأشرف, ثم“ انقزعها منه 
أخوهالكائل لنقتيةء توق اماه ولاية الأعرق غراها قيقاة السلحوق ملك لاد 
الروم سنة ١57ه‏ وبقيت تحت الاحتلال حت استعادها الكامل سنة 589ه. 


وجاء عهد الاجتياح المغولي وسقطت دار السلام (بغداد) فى سنة 565ه, 
وتبعتها نواحي العراق لا سهًا الموصل. وحرّان بوّابة الشأم من جانب الموصل, 
فكانت على الدوام عرضة لاجتياح التتار الّذين كانوا يدخلونها فيقتلون من 
صادفهم من أهلها ويخرّبون ما وقعت عليه لدعم وينهبون ما عطفت عليه 
أعينهم .ثم" يتركونها قاصدين المدن الداخلية الكبرى كحلب وحماه وحجمص 


له - 


ودمسى . 
4 8 0 5 ا 5 5 4 كذ 6 9 
وفي كل مرّة غزا المغول مدن الشام كانت حرّان ضحيّتهم الاولى. فدذاقت 
أُشدٌ البلاء في سنين عجاف شهدت إلى جانب استفحال التتار تدهور الدولة 
الأيوبيّة واتقراضهاء ثم" نشوء دولة الماليك في مصدر (148ه) ثم في الشأم (108ه) 
لتوووحعة اسك نيه ال ال هد نولو بين لان كشرع ذا اقيولة ان 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


0 02 
الفصل الاول : ابن تيمية.. اسرته وبيثته 0000 


سكّانها إلى هجرها والفرار إلى مدن أكثر أماناً؛ ومن بين الفارّين كان شيخ حرّان 
عبدالحليم بن تيميّة, فب بعياله فى سنة 77177ه قاصدا دمشق. 


هذا هو حال حرّان»: مدينةٌ لم تعرف طعم الأمان الا سيت تل تكون 
بعدها عرضةً لاجتياح جديد ! 


وكانك هذه المديئة إحدئ غطات ابن جُبير الرخالة شنة:8ه:هه فوصت 
الحزانها وتلمع سارت المسحوعة: العال يله لخدن عيدولا طن بتوخط 
وكير (" :فلا الث الود ماو ولاتترال ته يلتم المون ساحاتة وارجا ردول 
جد فيها مَقيلاً. ولا تتنفّسٌ فيها إلا نََسَا نقيلاًء قد بيذ بالعراء. وَوْضِع في وسط 
الصحراء . فَعُدِم رونقَ الحضارة؛ وتعرّت اعطافه من ملابس النضارة ! 


لاما هيا عند خلا بسن قياقد قن عات غلك طرق الامو 
فكانوا أئنة الناين عيضا لب متك وكاتوا يرون أنّ صلاة الجمعة لا تر إلا بلعن 
الإمام عل نل ! وحين جاءهم الأمر من عمر بن عبدالعزيز بإزالة لعن أمير 
المؤمنين عن المنابر امتنعوا وضجّواء وقالوا: لا صلاة إلا بلعن أبى تراب ! 

ثم كانت حرّان مأوى مروان الحمار آخر الملوك الوكين حين فر من 
العنانكيقة ولذاقها فضي كي أنقق ضل ناته عشية الاقف القن در ا 

وأمّا مذاهب أهلها ؛ فنذ أن تقسّم الناس على المذاهب كانت حرّان موطن 
الحنابلة لا ينازعهم فيها أحدء وتخرّج منها علاء كثيرون فقهاء ومحدّثون لا تجد 
بينهم غير الحنبلي”, إلا أن يكون مولده ونشأته بعيداً عنها. وحين وصف ابن عساكر 
أحد أعلامها أَبا غروبة الحرّاني المتوقٌّ سنة 614 بِأنّه غال في التشيّع شد يد الميل 


)١(‏ أراد برد الصباح وبرد المساء. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 177. 
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ف 00000 


على بني أميّة ! استنكر عليه الذهبي ذلك, فقال: أبو عَروبة من أين يجِيئُهُ الغلوٌ وهو 
ماعن عديت وبح أن كال لعله قال فى المزؤاقة فيعذر” 7 


دومشق : 
وقف هِرَفْلٌ على هضبات أنطاكية يكفكفٌ دموعه. وتبِدّد الري# صوته 
المحشرج المبحوح : السلام عليكِ يا سورية.. 


سلام مودع لا يدجو أن يرجع إليكِ أبداً! 


ونّدّرت جيوش الفاتحين أجنحتهاء واصطفّت بخشوع تصفي لنداء «الله 
أكبر » لأوّل مرّةٍ في فضاء دمشق في السنة الثالثة عَشرة بعد الحجرة. واستّبدل عرش 
ورثل بحصي أي غبيذة بن متاح القا حي توق سنة سبع عدرة. لخلته يبام 
ابن غَْمْ الفهريّ الصحابىّ حىٌ وفاته سنة عشرين؛ و لطا ساس دالت اقرخ 
حقٌ انطوى الحصير وعاد العَرشٌ وحُجّابه. ولكن مِرَفْل العرب, معاوية بن أبي 
سفيان , الذي ساس البلاد بدهاءٍ ذي فنون بعيداً عن مركز الخلافة؛ وم يكن معاوية 
من صقله الإسلام ليُحسن قياد دهائه, ولم يدفعه حماسّه هذا الدين نحو إحداث نقلةٍ 
نوعيّة في المجتمع باتجاه منهاج الشريعة الإسلامية الجديدة رغم استقراره في الولاية 
عشرين عاماً قبل أن يكون بمحلّ الخلافة. 


وإذا كان يمن حولهِ عددٌ ليس بالقليل من الصحابة الأسبق إسلاماً. والأعمق 
إماناً. والأكثر وعياً هذا الدين, وأشدّ حماساً له. فإنٌ مه قيود تحدّ من نشاطهم 
التربوي والتعليمي والتوعوي هناك, منها ما يعود إلى الوالي نفسه الذي لا يسمح 
بنشر ما يخالف سياسته ولو كان ذلك نصوصا من القرآن الكريم والسنّة النبويّة 


.01١:14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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الفضيل الأول :ابن ثيمية .. أسرته وبيئته 0 
المطهّرة ! وليس أدل على ذلك من قصّته مع الصحابى الجليل خايس الإسلام 
صادق اللهجة أبي ذَرَّ الغفاري, وتسييره من الشأم إلى المدينة» ثم” يننى إلى الرَّذة 
حٌ يموت هناك وحيداً في أرض لا يسكنها بشرٌ غيره'"! 

ومن تلك القيود ساكان ا 1 ا 


الصحابة إلى الأمصارء كان يُوْخْدْ علبهم العهود والمواثيق ق ألا يحدثوا , بشئء مسن 
لا تاد 


فلم تذق دمشق آتذاك حلاوة الابان: ولا كان ا حظ نا تعلمه جيل 
المدينة المنوّرة من مكارم الأخلاق ومعالي القيم الاسلامية الشاملة. حقٌّ إذا بلغت 
الجرأة بالوالمي معاوية أن يترك تجارة الخمر حرّةٌ لم يجد بين أهلها مَن يُنكر عليه, ولا 
حٌّ من بعض الصحابة الَذِين كانوا معه. من هنا عد صنيع الصحابى البدري العقيّ 
النقيب عُبادة بن الصامت شاذاً. لينال جزاءه من عاصمة الخلافة ‏ ذلك أَنّهِ فك كان 
في الشأم فرّت عليه قطارةٌ من الإبل تحمل خمرا. فقال: ما هذه ! أزيت ؟ قيل: لا 
بل خمر يباع لمعاوية ! فأخذ شفرةً من السوق فقام إلمها وأراق ما فيها. 


فارينز ناوي إلى أن ريو وكاو هاه ققال لها الذ عداك عا سال 
عباةة ا فاناء أبو هزيرة فقال ديا عاد مالك ولعاوية اخرة وها حمل. 


فقال عبادة: :لم تكن معنا إذ بايعتا على السمع والظاعة, والأمر بالمعروف 
والنبي عن انكر .وألا يأخُذنا في الله لومة لانم لك أو ره 


فكتب معاوية إلى الخليفة آنذاك عفان بن عفّان ف : أنّ عٌبادة بن الصامت 
قد أفسد على الشأم ! 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى ١777‏ _دار صادر -بيروت. 
(؟) سنن ابن هاجة :١‏ ؟١.‏ تذكرة الحثاظ 3:١‏ 7. 
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اق اعرف و ا ا 


فكان قرار العاصمة على الأثر بإجلاء عُبادة من دمشق إلى المدينة. حفاظاً 
على (صلاح الشأم)'"! 


فكان صلاحٌ الشأم إذن على تلك الصورة, حقٌّ إذا رأى الوالي أن (صلاح 
الشأم) على تلك الحالة يستدعى الخروج على الإمام الحقّ الذي عُقدت له البيعة, 
فلا مانع من ذلك, وليسلك إليه أيّ سبيل يفي له بالغرضء فليس في من حوله مَن 
يعرف أحاديث النى يي التي عدّت الخروج على الإمام العادل كفرا بالله تعالى 
وخروجاً عن الإسلام وليس فيهم من يعرف من هو علي بن أبي طالب كي يتردّد 
في الخروج عليه 


كن كلام مغاوزية حي قدم من الشأم إلى المدينة وكانت مضطربةٌ على عمان, 
خاطباً عار بن ياسر في بحلس ضمٌ جمعاً من الصحابة» قوله :يا عبأرء إن بالشأم مئة 
ألف فارس كل يأخذ التطاء. مع مثلهم من أبنائهم وعبداتهم , لايعرفون علي ولا 
قرأبته, ولا عياراً ولا سابقته, ولا الزبير ولا صّحبته, ولا طلحة ولا هجرته؛ وله 


مهابون ابن عوفٍ ولا هافولا تتون معدا ولةوعوته””: 


فكانت وقعة صفَّين, التي سبقها ورافقها وتبعها حملاتٌ من الإعلام وقلب 
المفاهيم زادت في بُعد مُسلمي الشأم آنذاك عن هدى القرآن والسنّة (فنشأوا على 
النَصْب )!' لا يعرفون إل معاوية رمزاً وعنواناً للإسلام. وأنّ الباطل والصّلال فى 
خلافه ! 

وعاشوا على (سنْةِ) ألفوها في سبّ علي ليو والحسن والحسين ريحانتقي 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ؟: 4 ٠١‏ الرياض النضرة 7: 84. 
(؟) الإمامة والسياسة: 45. 


() سير أعلام النبلاء 1: ١78‏ ترجمة معاوية بن أبى سفيان. والنَضْبٌ: هو البغض والمّداء لعلىَّ وأهل 
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الفصل الأول : ابن ئيمية .. أسرته وبينته ااا 0 


رسول الله وستّدي شباب أهل الجنّة ؟. 


وازداد الأمرُ ظلمة بعد معاوية فيزيد, الخليفة الجديد, أَشْدٌ بعداً عن روح 
الددين وأهدافه. بل عن ضيروراته وأحكامه, فبعد كونه ابن معاوية, المولود في 
الشأم؛ كان قد نشأ وترىٌ وترعرع بين االصارئ مع مدا التضترائئة ميسون :نيت 
كان معاوية قد طلتها بعدما أسمعته أبياتا تُفضّل فيها عيش البادية وزوجا من بني 
عمّها على عيش القصور معه, تقول في أوّها : 


لسلبْش عباءة وتَفَرٌ عسيني أحب إليّ ِن لبس الشفوفٍ 


وآخرها: 


00 الث 7000 000 
وخسرق من بسني عمّي ثقيفٍ احب إليّ ين علج عنيفب 


من هناك جاء يزيد إلى قصر الخلافة ورغم أنّهِ عُرف جهاراً بيزيد الخمور, 
حليف الكأس واللهو والطيور. غير أنه م يد.من أهل دمشق إل التبريك 
والإجلال حين اصطفوا ينظرون إلى موكب السبايا من آل الرسولء ورؤوس 
رجاطم مرفوعة على رؤوس الرماح. بخنمها ران الحسين العزيز على الله 
ورسوله! 

ول يجد منهم إلا جنودا أوفياء. يقتحمون مدينة الرسولء فيقتلون رجاطا من 
الصحابة وأبنائهم: ويستبيحون الأعراض. فى وقعة الحرّة المنكرة ) 

ول الحكمٌ إلى مروان بن الحكم وبنيه؛ فلم يكن أحدهم أقل نَصْبا من سَلّفه , 
خلا عمر بن عبدالعزيز الذي أظهر عدلاً واجتهد في تصحيح المسار, وحقّق الكثير, 


)١(‏ أعلام النساء ل" 
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من االمتطا ‏ ظا ة ف ‏ لوالل كاف باورا اال كلق اوم عر باش او 10011 أبن تيمية حياته .. عقائده 


غير أنٌ مدّة حكنه القصيرة. وعودة السياسة الأموية بعده إلى نهجها الأول . قد 
أجهز على تلك الاصلاحات وبدّد آثارها. 
شت دمشق أمويّة أكثر من قرن من الزمن؛ فبين سنتي ١ه‏ حيث تولى 

معاوية:.و11/0غاميئة نقتل مار ن الحمار على أيدي العباسيّين. تعاقب عليها الخلفاء 
الأمريون الذي يصفهم عاد الد. ين ابن كثير في أرجوزته في التاري , ٠‏ فيقول : 

تق اكد نط ناصبا إلا الإسسام ل 

فنشأ على أيدمهم جيل يصنفه أبو سَلّمة الأنصاري على لسان صاحب له 
قال : كنت بالشأم. فجعلتُ لا أسمع أحداً يسمي عليّاً ولا حسناً ولا حُسيناً. وإنها 
أسمع : معاوية ويزيد والوليد. فررثٌ برجل جالين جل ياي :دازف انيه 
فقال: يا حَسَن ! أسقه . 

فقال: إِي والله إِنّ لي أولاداً أسماؤهم: حسن وحُسين وجعفرء فإنٌ أهل 
الشأم يُسمون أولادهم بأسماء خلنا للهء ولا يزال أحدنا تلفن وَلده والستمةونوانا 
سمْيتٌ أولادي بأسماء أعداء الله. فإن لعنتُ فإنما ألعن أعداء اله!" ! 

ودخل د مشق الحافظ النسائى في سنة ؟ ام فوجد أهلها مُغالين في بني 
50020 فأثاره ذلك فكتب كتابً في فضائل أمير المؤمنين عل > 9 


وأذاعه بينهم. فثاروا عليه يطالبونه.أن كت لظارء "ل نما ريك فالعا عي قر لذ 
أجد له فغيلة إلا لا أشبع الله بطنك » ! فضعربوه وسحقوه بأفذائف دكا عنها 


11 البداية والنهاية‎ )١( 
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النصل الأول : ابن تيمية .. أسرته وبيثته د 1111 0 0 


كان سبباً في وفاته'". 
وقع هذا مع الحافظ الكبير النسائي بعد 1١‏ سند من سقوط الدولة الأمويّة ! 


مشق لم تستقم للقيادة العبّاسيّة . بل ظلّت مضطربةً عليهم طوال عهدهم, 
وقامت 3 حركات فصلتها عن بغداد العاصمة العبّاسيّة فجاء أحمد بن طولون من 
مصر ليخمدها فوجد الفرصة مؤاتية له لأن يستقل بها هو الآخر وينشئ المملكة 
الطولونية فيالشأم ومصر سنة 517 ه حتى أزاحهالقرامطة من دمشق سلة 196ه, 
ثم هّزموا بعد عام واحدٍ على يد طغج التركي, ثمّانفصلت دمشق مرّة أخرى على يد 
كافوز الاخشيدي العيد الذي حكم مضر وسوريا حكم الجتارين: وخلفه ابنه أجمد 
أبو الفوارس الغلام ابن الحادية عشرة الذي هزم سنة 97؟ ه على يد جوهر القائد 
الفاطمي القادم من المغرب لتدخل دمشق نحت الحكم الفاطمي حت سقوطه سنة 671ه. 

عبان الله كله انيف سو كول فى الامجو حقّ تجد حافظها 
ومؤفغها الكيرابن عاكن_المترق سن )لاه يعد الل من مروان أواش د غلذاً 
فى التشيّم' " ! 

تلك كانت صورة دمشقء وأمّا تفصيل حاها في العهود اللاحقة فيأقٍ خلال 
الحديث عن سمات عصر ابن تيميّة . 


)١(‏ وفيات الأعيان :١‏ ا ترجمة الحافظ النسائي أحمد بن علىَ بن شعيب. 
(')انظر : سير أعلام النبلاء 072 ؛ وتقدّم في ترجمة أبي عروبة . 
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سمات عحره 


عصره السياسي 

عصره الاجتماعي والثقافي 
عصره العلمي والأدبي 
عصره الديني 
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عصره السيانسى 


امتدّت حياءٌ ابن تيميّة في العصصر الماليكي الأوّلء عصر الماليك البحرية, 
الى اهذا بديظ رقم عل معان سند 4ه ثم بلاد الشأم سنة 4ه حقٌٍ كانت 
نهايتهم في سنة 8ه ليبتدئ عهد الماليك البرجية, وحئٌّ عام 5؟1هحيث نهاية 
دولتهم على أيدي العمانيّين. 

قام العصر الماليكي الأَوّل على أنقاض الدولة الأَيُوبيّة القي حكنت مصر 
والشأم منذ عام 017 هء حيث كانت نهاية العهد الفاطمي الذي امتدّ قرابة ثلاثة 
قرون (0319-993ه) حقٌّ أنبكتهُ الحروب المتوالية فيد التاخمةة الدين يدظوا 
نفوذهم على بغداد سنة ١ه‏ م اندفعوا نحو الشأم ينازعون الدولة الفاطمية على 
مدته الكبرى , بعد ذلك كانت الحروب الصليبية التي ابتدأت في سنة 484 ه بمهاجمة 
التّغور الشمالية في آسيا الوسطى ثم انحدر الإفر الصليريون نحو الرُها ليقيموا فيها 
أو ولايامي ى أرطي اللإسللام سيد ١0م‏ ثم أنطاكية التي أصبحت مركز 
لقي الناى ب كل ذلك اترعر نن اللا عق فادرا بويا فانتزيهو| ملان 
الساحل ووادي نهر العاصى من الفاطميّين , وتوغّلوا نحو الجنوب قاصدين هدفهم , 
ادس حٌ اجتاحوها في ششهر رجب من سنة 497ه بعد حصار دام نحو أربعين 
يوم ؛ فأشاعوا فيها الذبح الذريع دون تمييز في سي أو جنس؛ ؛ فكانت مذبحةٌ وصفها 
مصدرٌ لاتيني قائلاً: :! نَالنظر كان بقع على أكوام من الرؤوس والأيدي والأقدام في 
ا كك ان 


508 فيليب حتّى  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - ؟:‎ )١( 
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لاا امد وأو يد واخوائه لقع اسه الاح لو مع لم 2 لاله ااا ديه 0 ...0...... . أبن تيمية حياته .. عقائده 
والظاهر أن تسمية ا حروب الصليبيّة ليست تسمية عربيةٌ؛ فالذي دونه 


مؤرّخو العرب هو اسم الإفرنم. وهؤلاء الإفرنم هم الذين أطلقوا عليها اسم 
الحروب الصليبيّة, فاستساغه المتأخرون لسببين: 


الأول: أنّ تسمية الإفرنم تسمية قديمة رهينة عصرها. 


والثاني وهو الأهمّ أنّ في هذه التسمية تعبير صادق عن هويّة تلك 
الحروب, التي انطلقت : قرارها الأول بدعره البابا أووبانوتن السان اق عطي 
العنيفة التي ألقاها في جنوب فرنسا داعياً إلى الزحف نحو (كنيسة القيامة )؛ فهتف له 
الجمهور ع الفور: هكذا يريد الله ! 


ونا كان التأر الإسلامي من الصليبيّين قد ابتدأ على يد عماد الدين زنكي 
ضاحب الوصل الذي هزمهم لوقل ا بوزاني وان ثم” اقتحم عليهم الدّها 
منتزعاً أولى ولاياتهم الكبرى في سئة هء ثم واصل قائده نور الدين محمود 
اتتصاراته في سورية؛ في حين كانت الدولة الفاطمية فى أضعف أدوارها وقد اقتحم 
علمهم الإفرن الصليبيّون مدن مصر حىٌ حصير وا القاهرة, استنجد الخليفة الفاطمى 
العاضد بنور الدين محمود فأنجدهُ بجيش يقوده شيركوه ويصحبه ابن أخيه صلاح 
ليق التي لسع تركو النا فى ودرا للباضد الباطنى الاسماعيل ,انعد 
نه توي بعد شهرين فقط ؛ ليقع اختيار العاضد على صلاح الدين فيتّخذه وزيراً 
وقائدا للجيوش على أنّه في الوقت ذاته كان وان فاده قور ال السك و 
دمشق . فكانت نهاية العهدالفاطمي على يد الوزيرالجديد سنة 071ه. ش 


ومن لطر دان :قلا الذي القع عل بع كيار الحكم الفاطمي 
تردّد كثيراً فى قطع الخطبة الفاطمية, حقٌّ انبرى ها خطيب أعجمىّ يدعى نجم 
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الفصل الثاني رسماتُ عصيره 01010131 0 
الدين الخبضاق!": فخظب للمستضتىء العتاسى الذي لا يعدو كونه زمرّاً مقئداً فى 
بغداد بعيداً عن كل ما يجري ! 


فانفرد صلاح الدين بملك مصير موجّهاً أنظاره نحو الشأم حىٌّ ضمّها إلى 
ملكه بموت نور الدين سنة 619 ه ليؤسّس الدولة الأيُوبيّة الفتيّة فى مصير والشأم. 


ثم توجّه لمطاردة الصليبيّين. فأفلح في طردهم من معظم المدن التي احتلّوها. 
فلم يبق في أيديهم من المدن الكبيرة سوى صور وطرابلس وأنطاكية. ولكن بعد 
مضّ صلاح الدين ابتدأ النزاع بين بنيه وأخيه العادل وأبناء أخيه واشتدّ الغزاع 
بين خَلفهم, وكلم| أحسٌّ أحدهم بالضعف استعان بالصليبيّين على أخيه أو ابن عمّه 
ومنحهم مالا يملكون من المدن؛ حىٌّ استعادوا أغلب ما انتزعه منهم صلاح الدين, 
ونحق القذين: تل الهم هنا املك الكامل ابى الغادل على أن وتضتزوه عدن ألدّ 


فلا اشتدٌ النزاع بين بني أَبَوب عمد ملوكهم إلى شراء مماليك من الأتراك 
يقومون على حراستهم, واستكثر منهم الملك الصالح سنة /791ه وأقطعهم الأراضي 
ومنحهم جزيرة بحر النيل (روضة نهر النيل)؛ فن أجل ذلك سوا بالم ليك البحرية. 

وازداد تفوذهم حئٌّ تَكّنوا بعد موت الملك الصالح في سنة 147ه بِأَشّجّر فقط 
من قتل ابنه طوران شاه سنة 544ه ليؤول ملك الأيُوبئِينَ إلى الامرأة شجرة الدرٌ 
زوجة الملك الصالح, فكانت آخر رموز الأ يوبيين أوّل ملكة في تاريخ الإسلام ! 


المملوكي وجها صوريا للحكم, ثم زوجاء حىٌّ دسّت إليه مَن قتله في الحّام» فها- 
ب ب 3 


,1١4 ابن الوردى ؟.‎ .٠١ 8 :5 تاريخ ابن خلدون‎ )١1( 
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8 مقو ا ان ب قفا ام ناس نكت الامو ا أن تمه خاتة عفائدة 


عليها الماليك فقتلوها ونصبوا سيف الدين قُطز المظفَّر المملوكي. وخطبوا له 
بالسلظنة كأوّل سلطا قل للسالبك ف سئة 0890ة عيفد عام والح ملع قوط 
لاصف التاسية بغداد يأيدئ الكار الحول واجعاكهم مدن الساء والاجياز عل 
بقايا الدولة الأَيُوبيّة هناك. 


وفي أقلّ من سنة مرّت على ساطنته استطاع قطز أن تَهزِم التتار في معركة عين 
جالوت الشهيرة ول يمض على ملكه غير أحد عشر شهراً حقّ قتله الظاهر ييبرس 
ليجلس على كرسىٌ يّ السلطنة سنة 708 ه» وكان بيبرس أقوى سلاطين الماليك على 
الأظلاق واحسيه مير وقد هاول أن يعي الرمز الغانى فق عثن عل ول 
جاء يدبيضن الأعراب تزيوا تمن أبجاء البيك الساسي ا نفس ارا من بقداد 
إثر الغزو التتريء فبايعه بالخلافة وأرسله على رأس جيش إلى بغداد ليجدّد عهد 
آبائه, غير أنّ التتار قتلوه غربى بغداد وأفنوا جُنده. 

وواصل الظاهر بيبرس مطاردة التتار في بلاد الشأم. كما أفلح في دحر 
الصليبيّين واسترجاع معظم ما احتلّوه. حقٌّ استعاد منهم أنطاكية التي عجز عنها 
صلاج الدين. واجتاح قلاع الإماعيلية في سَلَميّة التي عجز عنها صلاح المي 
أيضاً. وكادت تستوي له جميع بلاد الشأم وفع كان وفاته سنة 519/5 ه؛ ليبتدئُ 
بعده عهد جديد من الفتن وتعدّد الملوك وشيوع القتل بينهم» وكانوا على الترتيب: 


السعيد بركة ابن الظاهر بيبرس: خلعه أمراء العسكر سنة 514ه. 
سلامش بن بيبرس :كان عمره سبع سنين؛ وخلع بعد أربعة أشهر فقط . 


قلاوون المنصور : كان سلطاناً قويّاً انتظم في عهده أمر البلاد حىٌّ وفاته 
سنة 743ه, وهو ثاني من مات على السلطنة بعد الظاهر بيبرسء في حين تورّع 
الآخرون بين مخلوع ومقتول. 
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النصل الثاني رسماتٌ عصيره 00000 
الملك الأشرف ابن قلاوون : انتزع عكًا من الإفرنج واستعاد كامل البلاد 
الساحلية؛ وقتل فى سنة 9ه على أيدي مماليك أبيه. 


بددرا القاهر : ملك أقل فى اسيؤعية ناه قالك مه 


الملك الناصر ابن المنصور قلاوون: وفي عهده هذا غزا التتارٌ البلاد سنة 9ه 
واحتلّوا حلب وحماه ودمشق وغرّة والقدس والكرك وهزموا الملك الناصر إلى 
مصر, فأعاد علبهم الكرّة في العام التالمي في جيش قاده سللار وزميله بيبيرس 
فهزموا التتار واستعادوا البلاد. ١‏ 


بيبرس: القائد. وزميله سلار اتّفقا على خلع الناصر سنة 8١17ه‏ واستقلا في 
لمكي كان وانهدا. 

الملك الناصر : عاد إلى السلطنة سنة 9١7ه‏ وأقصى بيبرسء وصَحِبّهُ سلار 
من جديد. واستوت له البلاد. وعَدِمَ المنافسين, فكان آخر سلطان يعاصره ابن 


لنميك , 


وشاق عل دنع ق فى هذه النثره قو قسة عمسن والباء كان أ وهم غلم 
الدين, سة سنجر الحلبىي (708 509 ه), وآخرهم سيف الدين او 00 
وقد امتاز عهده بالاستقرار. و إلى جانب الوالي كان الملطات معان وا 
اما عساكر يشاركون الوالي فى الإدارة لضمان عدم رده وهذه المناصب كلّها 
حكر على الماليك الّذِين دخلوا الاسلام بعد إقامتهم في مضا وهناك أ رضنا ابتداوأ 
يتعلّمون العربية. 


يز هذا العهد بعَلَبََ السيف على الوراثة فى الحكم, وتحسّّد التجزئة السياسية 


)١(‏ كلمة مخففة عن الأصل الفارسى ١‏ دوائدار) وتقابل هنا : أمين السرٌ. 
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3 1[1[1[1[ذ[ز[ |[ 1200101 


بغياب الرمز العبّاسي إلى الأبد. تلك التجزئة .التي كانت قد ابتدأت في الواقع قدياً 


منذ فقد البيت العبّاسى هيمنته. حيث كان أحمد الراضي المتوقٌ سنة 7ه آخر 
المنبر يوم الجمعة من بني العبّاس . 
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عصره الاجتاعى والثقانى 


ناذا مله امه عععفية فا الاطظرانات والفن: وتعاقيك علنا عضوة 
وه لأترق من الانتقزار إلا كذتي البرتهان :1 وضاقت علها ملوك وآمزاء لا 

أمراء وسلاطين يتنازعون على الملك تنازع الصبيان على لَعَبِهِم , ولا فرق في 
ضمائرهم بين أن تُراقَ الخمرة على موائدهم, أو تُسفَّك الدماء تحت حوافر خيوهم !. 

ماذا ينتظر المجتمع إذن غير الفقر والعناء والجهل والتفكك والضياع ؟ 

وهكذا كانت الحالة الاجتاعية فى هذا العصر نتيجةً طبيعيةً لا غرابة فها؛ 
تق النقة قاموا دولقن: 8 إملضاك كد من عر له عرق كر الكرازيك 
الطجئةة كالسول والفيعانات والمقاتهوالالاد ل كثره ملحرظه ىق هده القاوة, 
ولا يعقب ذلك ثشيء من أعبال الإصلاح والترميم وتعويض المتضرّرين. إلا ما 
يعود ضيرره مباشرةً على سلطان أو أمير ! 


في سنة 107ه اشتدٌ وباءٌ بالشأم وخصوصاً بدمشق حقّ عر مغسّلو الموق. 
وفى سنة:٠548ه‏ غرقت دمشق. 
وف سئة 184ه جمّت مصير:جفافاً هائلاً تبعه غلاءٌ فاحش حقٌّ أكِلت اليه 


وفي سنة 1/14ه وقعت مجاعة في شمال بلاد الشأم والموصل كانت سبياً في 
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1.3 أدج بونذ 
جلاء الناس وموت الكثير منهم. وغلاء فاحش حقٌّ باعت الأمهات أولادها 
للنصارىء فإذا امتنع أحدهم من شراء الأولاد تجعل المرأةٌ نفسها نصيرانية ليرغب 
فى الشراء ! 


وفى سنة ١1/7ه‏ رُلزات مصير والشأم. 
وفى سنة غ١لاه‏ غرقت مصر. 


واستطال الجهل. الوليدٌ الطبيعى للفقر والعوزء وشاعت أساليت جديدة من 
لكشب كيرا بالتتمر»والمترانات والأباظيل: كنبا تكقنيوا بامتكرات 
كالخمرة والحشيشة. فإذا كانت الخمرة قد عُرفت قدا في قصور الملوك والأمراء 
لتأخذ طريقها ببّسر إلى أسواق المدن الكبيرة والصغيرة وتنتشر الحانات في كل 
مكان. فإنٌ الحشيشة المخدّرة التى انتشرت هنا فى العهد الأيوبى. ازدهر سوتها 
كك و :هذا السو طق احيكحن مو عر افد يك انان اكيقة رد يفل لدان فين 
عائداتها كلّ يوم ألف دينار. وهو موردٌ مهم في وقته. ودخلت الحشيشة في ثقافة 
المجتمع ففتحت على الشعراء باباً جد يداًء فتغنّوا بهاء وفاضّلُوا بينها وبين الخمرة, 
وأكثروا من ذلك حقٌّ صار يمد بارزة في سمات العصر, وح سقط في شراكها كبارٌ 
ذَوُو وجاهة, كَعلّم الدين أحمد بن يوسف (188 ه) الذي عُرف فها بعد بالشيخ 
الماجن» ومن قوله فيها : 
يانفش مسيلي إلى التسصابي فاللهوٌ منه الفتَّى يعيش 
ول تملي من شكُرٍ يوم ”2 إنْأورٌ الغمرٌ فالحشيش'"" 
ومع ذلك فإِنّ السواد الأعظم من الْمسلمين كان يستنكر تلك المظاهر, 


87010 :1 البداية والنهاية‎ )١( 
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النصل الثاني رسماتٌ عصيره 01 0 
ويتأدى منهاء ويتعلّل بما أمكن من دواعي محاربتها. ففي سنة 141ه رفع أهل معرٌ 
النعبان ة ها رعاو إلى الملك الأشرف مطالبين بابطال المخبارة, فأبطلت 
وخرّبت من ساعتها. 

وفى سنة ٠79ه‏ أريقت الخمور فى خندق قلعة المدينة السلطائية ! وأحرقت 
الظروف, وذلك أنه وقع بَرَد كبار أهلك المواشي. وأعقبه سيل مخوف, فسأل 
السلطان الفقهاء عن سببه, فقالوا: من الظلم والفواحش. فأبطل الحانات فى 
ملكته . وأبطل مكس الغلّة الذي كان يُتقل كاهلّ الناس 


وبين الفقر والجهل نيم الأجواء الخصبة للخرافات والأباطيل: فالناس 
ا لس .قفتم بذلك بابٌ جديد 


وتواترت أخبار العوام برؤية المنامات. وكثرة الظواهرء وتحدّثوا بقيام 
اليّمنى والمرضى وقَنْح أعين الأضيرّاء عند قبور اكتشفوها في المنامات, وتَقَلٌ قومٌ 
عن قوم أشياء لا أصل ها غير أهوية العوامٌء وبطل الناس من معايشهم وأشغاهم 
بسبب ذلك, وزعم أحدهم أَنَّه رأى فى منامه ما يدل على ظهور قبر أحد الصالحين 
فهرع الناس إليه وكشفوا القراب عنه فوجدوه صبياً مقتولاً وفي جيه كنات كنان 


يلغت با فعرفه أبوهوقال: هذا ولدىفقدته سند )3 , 


وترقّ الخيال ببعض المتكسّبين. فادّعوا علم النجوم. ورسموا تقاويم كتبوا 
عليها أحكاماً بحسب الأبراج . فنعتهم السلطة من ذلك سنة 6١/اه.‏ وشاء الله أن 
يُبير تجارتهم فأشاعوا أن نغ الشمس ستكسف في دمشق ق في الساعة السابعة بعد الظهر 


.١95 الحوادث الجامعة «ابن الفوطى»:‎ )١( 
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2 0 0 ءءء ...مه أبن ثيمية حيأته .. عقائده 
من يوم الخميس الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 177ه, وذكروا أنّ ذلك 
ثابت في جميع التقاويم وأنّه حساب لا يخْرّم. فتهيّأ الناسٌ للصلاة فلم تنكسف 
القهون ويل انكس لتخي ١‏ ا 

وف أجواء الفقر والبلبلة يكثر اللصوص وقطاع الطرق, وفي تلك السنين 
قطع طريق الحاج مردات:عديدة. . 

وإلى جانب ذلك كانت طبقات منعمة في ظل وارفٍ لاَسّهم سموم الفقر ولا 
بجدون ريحه: أَوَهْم السلطان والمقرّبون إليه, ثم الولاة والأمراء ونوّابهم: ولكل 
واحد منهم حاشيةٌ تحرس بابه وتأكل على سماطه, وكان هؤلاء يُتّلون قّة نظام 
إقطاعي سَنُوه لأنفسهم . ٠ ٠‏ 

ثم" طبقة القضاة وكثير من الفقهاء الذين كانوا يمحظون بعناية السلطان 
والولاة وعدة ا خن من رجال الدين كان يصطفبهم السلطان فيكونون حوله 
ويصحبونه في أسفاره أطلق عليهم طبقة (الْحتّمِين). 
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عصره العلمى والأدبي 


نشط التأليف في هذا العصر نشاطاً ملموساً. ولعلٌ الوازع إليه هو تعويض ما 
ضاع من التراث إثر الاجتياحين الصليبي وا مغولي. 

ومن أبرز ماظهر فيه التأليف الموسوعي الذي كان رائده نصير الدين 
الطوسي (197ه) الذي ألف في الفقه وفي الفلسفة وفي الرياضيّات والفيزياء والفلك 
والطب وعلم المعادن وحقٌّ في الموسيق. كما كان صاحب أكبر مرصد فلكى أنشأه 
بنفسه في ذلك العصعر. ظ ْ 


وظهر علاء أخرون كتبوا في علوم متعدّدة, منهم: زكريًا بن 
د القزويني (288ه). وجمال الدين الوطواط (718ه). وأبو حيّان 
الأندلسى (05/اه). 


وبرع فى الطبٌّ: ابن النفيس (3417ه) مكتشف الدورة الدموية الصغرى. 


وفى الفيزياء: العالمان الكبيران: قطب الدين الشيرازي (١٠1ه),‏ وتلميذه 
كمال الدين الفارسى (١٠/اه). ١‏ 


وفى الرياضيّات: سعيد بن حمّد الصفدي (؟١/اه).‏ 


وفي علم الاجتاع وفلسفة التاريخ: ابن الطقطق (1705ه) في كتابه (الفخري 
3 الآدات النبلطاتية والدول الاسلابية ) وكان تابنا لابن معلدون: 
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1 ا ا 1[ 1 0 


وفىي اللغة : بعد أبى حيّان ن الأندلسي كان اق ثم ابن هشام 
الأنصاري (١1/6ه).‏ 


وبرز من المؤرّخين عدد كبير: كأبى شامة (556ه)ء وابن العدم (5550ه), 
وابن خلكان (541ه)ء وابن الفوطى (9؟/اه), والمزّي (57لاه). والذهبى 
(4غلاه)ء وآخرون. 


وأا أوسع الناس تصنيقاً في العلوم الدينئة خاصّة كالفقه والأصول والتفسير 
والحديث فكان: العلامة ابن المطهّر الحلى (1؟1/ه) وله تاليف فى علوم أخرى 
#المقد والرياشقات والتليعة: مرح يرما كيرا مسق كنقن تيه نسي الديئ 
الطوسي حتى قيل: لولا شروح ابن المطهّر لم يفهم أحد كلام نصير الدين. 


وات و 0 


العلوم الدييةء 


كانت هذه النهضة العلمية صحوة عقبها دور الضعف والانحطاط الذي كان 
أسرع سرياناً في التناج الأدبي, إذ شمهد هذا العصر انحطاط ًكبيراً في الشعر والأدب, 
لشعشة أغراض الشعر وشاع فيها التقليد وداخلته المعاني الركيكة والألفاظ 
العاائية, وابتعد عن معالجة هموم المجتمع, 0 النظم في الألغاز والأحاجي 
والحشيشة, وكثر شعر المو تاك كين اله«قلب عله التعلية والضعف رلته 
العامية 8 وم ينج وق تلك الأدواء سوى صق الدين الحلى (لالاكد ٠هلاه)ء‏ 
يليه ابن نباتة المصري (18-54570/اه). 
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عصره الدينى 


الحالة الدينيّة فى هذا العصر مليئة بكل ما هو مُثبر. 

فالعصر الذي شههد سقوط عاصمة الخلافة على أيدي التتار المغول وما تبعه 
من دمار وخراب: شهد أيضاً تدقّق هؤلاء التثار سلاطين وجنوداً إلى اعتناق 

والبلاقة بين الديانات النهاونة الثلاث كانت خل أسوئهاء 1 تيده المبوة 
والنصارى من دعم وحماية من قبل الصليبيّين ثم”التتار , استطالوا على أثره فخلّف 
ذلك فِتنأكثيرة, ومذاهب إسلاميّة منحرفة نشطت كثيراً, أهها: 

١‏ الإسماعيليّة: وهى فرقة شيعيّة شذّت بعد الامام جعفر الصادق ليه . وكان طا 
شوكة ونفوذ, ومركزها في سَلّمية من نواحى حماه. والمذهب الإسماعيلى هو مذهب 
الدولة الفاطمية التى حكئت قرابة ثلاثة قرونء وعرفوا بالباطنية لإاغراقهم فى 
الناطن. 

١‏ الكرّاميّة : فرقة من أهل السّنّة تقول بالتجسيم والتشبيه, تسَرّبت عقائدهم 
حقٌّ إلى بعض خصومهم, ومن ذلك قوهم باستقرار الله تعالى على العرش مماسّا له 
من جهته العلياء وأنّه قد امتلا به العرش. أو هو على بعض أجزاء العرش. وجوّزوا 
عليه الاتتقال والتحوّل والغزول. تعالى الله عا يصفون. 


؟- النصيريّة : فرقة من غلاة الشيعة؛ زعمت أنّ الروح الإطية حلّت في الإمام 
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0 لو اسم امسج اح ام امورط و وها جيه لوال افا قحو وام ووذ كو ال ماه ابن ثيمية حياته .. عقائده 
عل 4 , ثم اعنقدوا أنّ ابن ملجَّم هو أفضل أهل الأرض لأنّه خلّص روح 
اللاهوت من ظلمة الجسّد. وكان ل وهلا المسترهئة رمعت الناظة فرجه- 
إلهم جيشين لقاتلتهم» »مرّة في سنة 0 ١له,‏ والأخرى سنة /االاه. 


؛- اليزيديّة : أو العَدَويّةء نسبة إلى الشيخ عَديّ بن مسافر المرواني الأبرئ 
المتوقى سنة 001 ه. وكان صوفيّاً استوطن أرض الأكراد فى الجزيرة الشاميّة 
(الحدود العراقية السوريّة). وكان يعتقد في يزيد بن معاوية أنه إمام حقّ وابن 
إمام: ففلا فيه أتباعه من بعده. وكان هم انتشار وفِن في تلك الديار وفي ديار بكر 
وبلاد الأرمن من آسيا الوسطى . 


وأتسر التصوف انتعاراً عائلاً: ساعده عل :ذلك الخيل القاء بفحوى الدين 
وأهدافه الكبرى, في أجواءٍ من اليأس والقنوط والخمولء وتأييد السلاطين 
المستمرٌ وحمايتهم. فقد عن متأخّرو العباسيّين بامر مشايخ الصوفيّة. وازدادت 
عناية الأيُوبِيّين بهم» فانشاوا طم الرباطات والتكاياء وكان صلاح الدين يحضر 
#النيوم: ناذا زقموااوظريوا ابفوى قاما ذلا جلسن حق ووو رمق عدا 
ذلك خَلَقْهء وزاد عليهم الماليك أُنّهم كاتوا يفتتحون أعماهم بعد التنصيب بمجلس 
يُقيمه لهم الصوفيّة فيتناول الأمير بحضرتهم (كأس الفتوّة) الذي ابتدعه هؤلاء 
ونسبوه إلى الإمام علي عيذ 0 

وهذا لا يعني أنّ أمر الصوفيّة كان منسجراً على الدوام مع السلطة. فن 
شيو خهم من أوذي وسجن , كالشيخ السسهروردي ( 0807 ه) والشيخ حيبي الدين بن 
عربي (578ه) والشيخ خضرر العدوي الذي اعتقله السلطان بيبرس سنة الالاه 
وبق حقٌ توفي في معتقله بقلعة الجبل, وفيه أنشد بعض أنصاره: 


لم يُحبس الشيخُ خضر بعد مَنقَصَةٍ مسنة , وليس لهُ ذنبٌ إلى أحدٍ 
لكسئه كسان كالسلطان مسنزلةٌ وهل رأى الناش سلطانين فى بَلّدِ ؟! 
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الفصل الثانى رسماتٌ عصيره 1[ ا 0 


ومهما يكن فإنّ اتتشار التصرّف يُعَدَ من أبرز الظواهر الدينيّة فى ذلك 
العصر. 


المذاهب الكبرى : 


نموا ضار عورا كرا الود توت ها الاوز 
وطبّق هذا النظام في القاهرة سنة ا 4 بعد أن كان 


القضاء فبها جكراً على الشافعيّة 


يقول السّبكي الشافعي: لم يكن يلي قضاء الشأم. والخطابة والإمامة بجامع 
بني أميّة إلا من يكون على مذهب الأوزاعي. إلى أن انتشر مذهب الشافعي فصار 
لا يلي ذلك إلا الشافعيّة. وأَرّخ السّبكي لذلك بسنة ؟0ه منذ عهد القاضى أبى 
00 7 ددس 

زُرعة محمّد بن عمّان الدمشق 5 


وإذاكان قرار بيبرس هذا يعد انتصاراً للمذاهب الثلاثقاخيث منحهم فرصة 
تاريخيّة لنوع جديد من النشاطء فإِنْه كان قراراً قاسياً على الشافعيّة الذين م 
يعتادوا رؤية مُشارك طم في القرار» ورغم أن بيبرس قد احتفظ للقاضي الشافعي 
ببعض المزايا على غيره, كاختصاصه بالأوقاف وتقده في الأيّام الرسمية. إلا أن 
نك يحدٌ من سخطهم الذي بلغ إلى حدٌ اعتقادهم أن هذا النظام قد أوجب على 
“لله الظاهر بيبرس دخول النار والعذاب الشديد, كما أوجب ضياع ملكه ! 


يقول السّبكي: حُكي أنّ الظاهر بيبرس رأئ الشافعي في النوم لا ضمّ إلى 
مذهبه بقيّة المذاهبء فقال له الشافعى : تين مذهى ! البلاد لي أو لك ؟! أنا قد 


57١:8 طبقات الشافعيّة الكبرى‎ )١( 
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6 لدبب 01 
عزلتك وعزلتٌ ذرّيّنك إلى يوم الدين. 


قال: فلم يمكث إل" يسيراً ومات: ول يمكث ولده السعيد إل يسيراً وزالت 
دولته, وذرّيته إلى الآن فقراء ! 

وهكذا تنطبي أضغاث أحلام البسطاء على السّبكي العلامة فيقول بعكس ما 
ترى عيناه» فهو يعلم أن بيبرس قد بق في الساطنة ثلاث عشرة سنة بعد قراره بضمّ 
القضاة, وأنّه أحسن السلاطين سيرةً, فعطّل الخمرة والحشيشة في كل البلاد ولم 
يفعل ذلك أحد غيره, وهزم المغول والصليبيّين وحقّق ما عجز عنه صلاح الدين 
حقٌّ توفي سنة 715ه! ولكنّ شيئاً من ذلك لم يكن شافعاً له ٠‏ فالسّبكي يقول: حُكيّ 
أنه و في النوم بعد موتهء فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال :عبني عذاباً شديداً بجعل 
الففياة ارو" ! 


وم يكن ذلك شأن الشافعيّة وحدهم, ف تناقله الحتابلة من أخبارهم ما 
رتق إلى مثل ذلك المرتق, حقٌّ رواه الذهبي وأثبته العماد الحنبلى في ( شذرات 
الذهب) فقال فى أحداث سنة ه؟لاة: كان غرق بغداد المهول, وساوئ الماء 
الأسوار؛ وغَرق َم في ودام خمس ليال, قال الذهبى : ومن الات أذ 
نقيرة الأناء عدي شل رقي بير الى الث عت عدا فيدز ف إن الماء دخل 
5 الدهليز علو ذراع ووقف بإذن ألله وبقيت البواري عليها غبار حول القبر'"ا 


ذكر ذلك عن قبر أحمد. ولم يخبر بمصير قبر أبي حنيفة أو الشيخ عبد القادر 
الجيلان وكلاهما فى بغداد. ولعلّه رأى أنّ ذلك من مسؤولية اللأحناف والصوفية ! 


وه أحداث كبيرة كان سبيها التعصّب المذهبى. فَحجِرُ الملك الأشرف 


.595١-755760 1:8 طبقات الشافعيّة الكبرى‎ )١( 
شذرات الذهب 17:3. والبوارى : الحصر.‎ )1( 
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الفصل الثاني رسمات عصيره امس ام ا و 00 
الأيُوبى على العدّ بن عبدالسلام شيخ الشافعيّة, إِمَا كان جرّاء خلاف بينه وبين 
الحنابلة الّذين استالوا الملك الأشرف وأقنعوه أنّ قوهم قول السّلّف وأنّ العرّ بن 
عبدالسلام زائغ عن الصراط'". 


وفي قضيّة أحمد بن إسماعيل التبريزي الشافعي الذي قضى عليه القاضي 
ليلدل تومتو «اوقيدر عر سدم الادريس بسي فقي أ 0د 
الامام أبى حنيفة, يقول الشوكاني : قد لَطَف اللْهُ به بمرافعته إلى حاكم حنني. فلو 
روفع إلى مالكيّ لحكم بضدرب عنقه ! وقبّح لهك الحاافات الا مسسلذل للدجاء 
والأعراض بمجرّد أشياء لم يوجب فيها الله إراقة دم ولا هَنْكَ عرض" " . 

هذا كلّه لا يعنى أن هناك تجافياً تامّاً بين أصحاب المذاهب, بل على العكس 
كاذث إقادة فم 3 البعض مألوفة جدّاً في التعليم والتأليف والحوارء وربما كان 
الحوار ينتبي بانتقال فقيهِ من مذهبه إلى مذهب آخر. وقد حصل كثيراً. 


كبا كان جو من التفاهم بين أتباع المذاهب الأربعة والصوفيّة, فالمدرسة التي 
نشَّأ لتدريس المذاهب الأربعة بُخصّص فبها رباط للصوفيّة. 


وفي سنة 1/17ه وقع اختيار الصوفيّة على قاضي القضاة الشافعي نجم الدين 
ابن صصعرئ ليتول مشيخة الشيوخ عند الصوفيّة بدمشق'". ورتما جاء على ألسنة 
الشعراء ما يُومِئَ إلى ذلك الوفاقء فابن النقيب المتوقى بالقاهرة سنة 741ه يتغى 
ببيتين من الشعر يعتمد فيه التورية بأسماء أمَّ المذاهب وشيخ الصوفيّة أبي حامد 
الغزابي » فيقول: 
)١(‏ انظر : طبقات الشافعيّة الكبرى 7١8:8‏ وما بعدها. 


(1) البدر الطالع ١:٠غ.‏ 
(؟) ابن الوردى 7: /71/1. 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


فرك الا ا ا ا ا اي لقا اع فم ارا ولع ةوالع ا 2 312 أن كثمية خناته + عقائدة 
يا ( هالكي ) ديك ذُلّي ( شاقعي ) ما لي سألتٌ قما أجبت سؤالي ! 

ولم يكن للشبيعة اللإماميّة نصيب في ذلك الوفاق» وعلى الرغم مما تركه الوزير 
الإمامي أحمد بين بدر الجماللي من أُثّر شكره الجميع. ثم ما أبداه طلائع بن رزيك 
الامامى .من سيرةٍ أثنى عليها المؤالف والمخالف حقٌ جعت مدائحه في كتاب سمَى 
(الدرٌ النظي )”" ! 

ورغم أن هذين الحاكمين الإماميّين قد قتلا على أيدي الإسماعيليّة. فما 
كانت المذاهب السَّنئيّة تكرنّ لما التقدير والثناء.. 

وبالرغم من أنّ موقف الإماميّة من غلاة الشيعة _كالإسماعيليّة والنصيريّة - 
لا يختلف عن موؤقف أهل السُئّة. إلا أنّ كل ذلك لم يترك أثره في التقريب بين 
الاماميّة والمذاهي الأربعة. وبق الحديث عنهم كالحديث عن أىّ فرقة من الغلاة 
بدون قييز, فحصلت أخطاء كبيرة تعمّدها الكبار. وتلقّاها التابعون تلق المقلّد 
الذي سلم لشيخه بكل ما يقول. 

هذا هو زمان ابن تيميّة بأهمٌ ملاحه. وذاك مكاته الذي أشرفنا عليه وتلك 
أسرته التى عبرقتاها من قيل. 
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الفحل الثالث 


وى 


حباتئه 


الوليد الناشىء 
فلن شواطوء ابافد 
الشيخ المجتهد 
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الوليد الناشيئ 


في يوم الاثنين, العاشر من ربيع الأوّل سنة 51١‏ ولد أحمد بن عبدالحليم» 
في بيت المشيخة الحنبليّة. وفي واحدٍ من أهمّ معاقل الحنبليّة, مدينة حرّان. 
في ذلك البيت ترعرع الوليد, وفي ذلك المحيط أمضى ستيه الست الأولى: 


تلك السنين التي دي الطفل بزادهاء وتزرع هناها في خط وق وجبدانه: 3 
شعوره ولا شعورهء لتترك آثارها فيه طفلاً افيا ٠‏ تكهلاً قينا . 


ور 


وبعد السادسة من عمره مله أبوه مع سائر أسرته -سنة 7717 هء مفارقاً 
مسقل رأنة وميوى نل انز ة قاعتدا دمشق: هري من النرو التترى الجا عل 


ب 


واستقرّت الأسرة في دمشق إلى حيث تشتهي من المنزل وال منزلة “لقند 
للفو عبد شتير والذه - كزموة جام دمقاق دوين فيد وأنتدت لله متنيعة 
دار الحديث السكّرية فى القصّاعين حل سكناه. 

وأا الناه شئ أحمد فلم يُذكر شيء عن طفولته, حقّ ابتدأ درسه على أبيه في 
دمشق, ثم" تنقّل بين عدد من مشايخهاء وكان أب قهطية 

أحمد بن عبدالداتم المقدسى (5/اه 778 ه): النسّاخ المحدّث الحتبلي, 
ومن تأريخ وفاته يظهر أنّ ابن تيميّة قد باشر التعلّم عليه مبكّراً ولا يجاوز السابعة 
من عمره. 
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من 121113111111110 
- أبو زكريّاء سيف الدين يحيى بن عبدال رحمن الحنبلي (ت 319ه). 
مُسند الشأم ابن أبي البُسر التنوخي (ت 571ه). 
ب عبدالله بن محمّد بن عطاء الحنني (ت “/ملاه). 


ابو زكريّاء كال الدين يحيى بن أبي منصور بن أب الفتح الحرّاني 
الحنبق(ت8/ا5ه). 


عبدالرحمن بن أبي عمرء ابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 187ه). 
كبا تلمذ على عدد من النساء المحدّثات, وهن: 


أمٌ العرب, فاطمة بنت أب القاسم بن القاسم بن على -المعروف بابن 
عساكر مؤْرّخ الشأم -(ت 188ه). 


ح أء الميزء نمث الفري يت عي بن قافاز :لكت 4ه 
ب زينب بنت أحمد المقدسيّة (ت 41"ه). 
عا شن ننت مكى الحذاقة تيه 


- وآخر من ذكر في شيوخه موتاً: شرف الدين أحمد بن نعمة المقدسي 
(ت 195ه). وهو القائل: أنا الذي أذنت لابن تيميّة فى الافتاء"" . 


انا الشيخ عبدالسيّد. الهودي الذي لم وتوفي سنة 6١/اهء‏ فنهم من 


عده في شيوخه, ومنهم من عدّه فى رُفقته وأصحابه. 


)١(‏ عقد الحمان ”: 80؟. 
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1[ 1000000 
درس على هؤلاء جميعاً 000 : علوم الحديث. والرجال. واللغعة. 
والتفسيرء والفقه والأأصول . وقرأ بنفسه, ونسخ كتباً بيده منها سان أبى داود . وكان 


ا حادٌ الطبع وا ٠.‏ قوىّ الحافظة, برز على أقرانه ولا يجاوز العشرين من 
غمرة: وكان أ بوه يعلمه لفقا ورد كيه علي ليده خلا فق يعد مواته. 
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على شواطئ أيّامه 


فى أيّامه عتبات لا بد من إطلالة عليها.. 


لمحات نذكرها في غاية الإيجازء يأتي تفصيلٌ في معظمها طيّ الفصول 
اللاحقة : 


قصد مكّة حاجًاً فى سنة ١19ه.‏ 


ومضت أيّامه هادئة, ممدوح السيرة. عالي الصيت ؛ مدرّساً. وخطيباً, 
ومصنّفاً حىٌّ كانت سنة 194ه: فتفجّرت عليه براكين الغضب في دمشق والشأم. 
فتابعتها القاهرة والاسكندرية, غضبٌ قاده فقهاء المذاهب الثلاثة وشيوخ الصوفيّة 
الّذين كانت طم معه جولات من الصراع . ونزاعات لم تخمد, إلا أمّها لم تبلغ ذروتها 
إلا فها بعد.. 


كل ذلك كان إثر خطبةٍ ألقاها على المنبر تكلّم فبها في ذات الله تعالى 
وصفاته , فعمّق البحث, وتوسّع وأطنب. فدخل في البحث طرقا لم يسلكها الأوّلون 
هيبةً وورعاً وتِسّكاً بحدود الشريعة التي تنبى عن الخوض في ذات الله وصفاته 
تعالى شأنه. 


ثم” زاد على ذلك ما أدخله من براهين ناصر فيها عقيدة القائلين بالتجسيم, 
الذي نسبوا إلى الله تعللى صفات هى من صفات الأجسام, كالوجود في جهة 
واحدة, والاستواء على العرش حقيقة» والحركة والانتقال, وأنّ الوجه والأيدي 
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واللفين والأرجل المذكورة اف ببكن:الآنانت والأخاديك إناغى عل الحقئقة دون 
المجاز ! 

تلك أوّل ثائرةٍ كبيرة تثور عليه, ولكن سرعان ما حسمها أمير دمشق 
لصالحه؛ ولكنّ جمرها بتي تحت الرماد. حىٌّ تأجّجٍ لظاهُ في فرصةٍ سَئّحت في 
سنة 6١٠هء‏ فاستدعي فيها إلى مصعرء إلى القضاء. وسّجن هناك سن ونصف, ” 
أفرج عنه » وأمر بالإقامة في الإسكندرية فأمضى فبها ثمانية أشبر في برج على 
ال 

وفى الاسكندرية ركز حملاته على الصوفيّة. فوقعت هناك فتن كثيرة مدّة 

وفى سنة 8١7٠ه‏ استدعاه السلطان الناصر إلى القاهرة إثر عودته إلى 
اللنتلظلقة” ",قا كرس وقدمه واسعه إل التدو يتن ف المدوشة الن كان السلطان قد 
أنشأها هناك. 

وى رخلته هذه كان يسحيه آخره قتف الدين ركان غل اتضال بأصحابه 
في دمشق يكاتبهم ويكاتبونه؛ ويبعثون إليه ما يطلبه من الكتب. كما راسل الأمير 
تانق دعفيق) واطلمة عل أحواله وها حرف فيه هناك 

وعاد إلى دمشق سنة ؟١لاه.‏ 

وقبل ذلك كان له في دمشق تاريخ آخر: 

ففي سنة 9ه كانت له مشاركة في التصدّي للغزو التقري الذي هُزمت على 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


الفصل الثالث : حياته 00 0 00 
3 ه جيوش المسلمين؛ واحتل التتار عدّة مدن شاميّة. وانسحبالسلطان إلى مصدر. 


وفي العام التالمي؛ وقد قاد السلطان جيوشه من جديد للتأر. توجّه إليه الشيخ 
وصحبه في تلك الغزوة مع كثير من كبار العلماءء وكان للشيخ عند السلطان منزلة, 
فخطب الجيش وحتّهم على الجهاد. وشبّه هزيتهم السابقة بمعركة أحدء وغزوتهم .| 
هذه بمعركة الخندق ! وزرع في قلوبهم الثقة بالنصرء فل كان النصر حليفهم . عظمت 
مكانته عند السلطان, فقوي على خصومة من الصوفيّة خاصّة. فضعفوا عن 


2 


مواجهته, في حين كان يشدّد علمهم ملاته قولاً وعملاً. 


وفي سنة 4١/,ه‏ كان السلطان طوع فتواه في حاربة أهل الجبل, فلا عاد 
اليش منها منتصمراًكتب إلى السلطان رسالةً مهنئه بالتصر, ومما قاله فيها: 

( من الداعي أحمد بن تيميّة إلى سلطان المسلمين.. 

أي بعد فقد صدق شد وعده, ونصر عبدهة. وأعة جنده, وهزم الأحزاب 
وحده؛ وانعم اللّْهُ على السلطان. وعلى المؤمنين في دولته نِعَم] لم تعهد في القرون 
الخالية ! ا 

وجُدَّدَ الإسلام فى أيّامه تجديداً بانت فضيلته على الدول الماضية ! وتمدّق فى 
ولايته خبر الصادق المصدوق, أفضل الأوّلين والآخرين, الذي أخبر فيه عن 
تجديد الدين في رؤوس المثين"" !! 

وذلك أَنّ السلطان أتم الله نعمته. وحصل للأمَةِ يمن ولايته, وحّسن نين , 
وصحة إسلامه وعقيدته, وبركة إعانه ومعرفته, وفضل همّته وشجاعته. وثمرة 
تعظيمه للدين وشرعته. ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكنته, ما هو شبيه بما كان 


. يريد بذلك الحديث المروى: «إن الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مئة سنة مَن يجدّد لها دينها»‎ )١( 
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1 وام وا ا ويا 6 لوقاف يمه موت وا اموا عت امم أب تتمة حناتةعقائذة 
يجري فى أيّام الخلفاء الراشدين...) 

وفى سنة 11/اه توقّيت والدته. 

وبعد أربع سنين من هذا التأريخ في سنة. !لام ثارت عليه ثائرة دمشق إثر 
مسائل في الطلاق أفتى فيها بخلاف المذاهب الأربعة واستدعي للقضاء ومُنع من 
الإفتاء. وسجن خمسة أشهر ثم أفرج عنه بأمر من السلطان. وسكن الأمر. 

وتجدّدت الفتنة على أشدّها فى سنة 1/51ه على أثر تجديده الكلام فى فتواه 
بتحريم شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين, وعثروا له على كتاب كتبه في هذه 
المسألة منذ سنة ١٠/1ه.‏ وكان له كلام متقدّم على هذا أيضاً ذكره فى كتابه ( اقتضاء 
الصراط المستقيم ). 

وكثر الكلام والتشنيع عليه. وحصلت فتنة طار شررها في الآفاق: ورفعوا 
ذلك إلى السلطان فتردّد فى أمره, ثم خنّف عليه شيئا من شدّة الأمر اتتصار علماء 
بغداد له. فبعثوا كتباًبموافقة رأيه. منهم : ابن الكتى الشافعى . ومحمّد بن عبدالرحمن 
البغدادي المالكى شيخ المالكيّة بالمدرسة المستنصصريّة. وعبدالمؤمن بن عبدالحقٌ 
الخطيب. وجمال الدين ابن البق الحنبلى. كما كتب بعض عليباء دمشق فى نصيرته 
أيضاًء منهم أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي: واخرون. 

وبين هذا وذاك رأى السلطان أن ينقل الشيخ إلى قلعة دمشق إحماداً للفتنة, 
فأقام معه في القلعة أخوه في قاعة حَسَنة أعدّت له. ورسم له السلطان بما يقوم 
بكفايته من الأموال. 

وهناك تفرّغ للكتابة» وإلى جنبه ما يحتاجه من الكتب. فكتب في الردّ على 


.187 ١/5 العقود الدريّة:‎ )١( 
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الفصل الثالث :حياته ا 
خصومه من القضاة المالكيّة والشافعيّة وكتب فى التفسير أيضاً. كا كتب فى مراسلة 
أنصاره كثيراً. وكانت تأتيه كتبهم , فيغسلها بعد قراءتهاء وقد كتب فى ذلك يخطّه إلى 
بعضهم فقال: (الأوراق التي فيها جواباتكم عُسِلتَ). 


و 


ثم أخرجت جميع كتبه من عنده, فرأى في ذلك انتصاراً له لأنّه كان سباً فى 
تكبرها واطلاع الناسى علها بعد أن كانك تعيسة ممه 
على أثره ليلة الاثنين. عشرين من ذي القعدة, سنة تان وعشرين وسبعمئة 
للهجرة, وهذا التاريجخ يوافق !73 من الشهر التاسع من سنة ١1718‏ للميلاد. 
واو انه خلق كثير, قُدّر بمكتي ألف وتكل بوكية هن الف امشراء: 
وازدحم محبّوه على النعش يُلقون عليه مناديلهم وعمائمهم للتبرّك به. وقيل: إِنّْ منهم 
من هرق شيئا من كفن وأخذوا ماء عُسله كل ذلك للتبرك يه.. 
فسبحان الله ! أولئك هم الّذين احتقُوا حوله فى محاربة الصوفيّة على ما هو 
أدنى من هذا من التبرّك بقبور الموق وآثارهم صاروا اليوم يفعلون مالم يفعله 
ومن عجائب الأيّام أيضاً أن يصير مدفنه في مقابر الصوفيّة. خصومه مدى 
داه وخصوية بعد فوته اها ! 


ومن غريب ما ذكره صاحب (العقود الدريّة )''' وهو يذكر وفاة الشيخ ابن 
تيميّة» قوله: قال القاضى أبو بكر محمّد بن عبدالباق بن محمد البرار: سمعتٌ المظثّر 


.ه7١4 هو الشيخ الحافظ المحمّق محمّد بن أحمد بن عبدالهادى. ابن قدامة الحنبلى. المولود سنة‎ )١( 
والمتوفى سنة 74ه, وهو من تلامذة الشيخ ابن تيميّة.‎ 
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هَنّاد بن إبراهيم النسني يقول: سمعت أبا القاسم عبدالواحد بن عبدالسلام بن الوائق 
يقول: عت بض الضالحين يقول: 


رُم بعض الصا حين في المنام, فقيل له: ما فعل الله بك ؟ 
قال: غفر لي . 

قيل له: مَن وجدت أكثر أهل الجنّة ؟ 

قال: أصحاب الشافعي. 

فقيل: فأين أصحاب أحمد بن حنبل ؟ 


قال: سألتبى عن أكثر أهل الجنّة. ما سألتنى عن أعلى أهل الجنّة ! أصحاب 
أحمد أعلى أهل الجنّة. وأصحاب الشافعي أكثر أهل الجّة'" ! 

شر البليّة ما يُضحِكء وشرّ منه حين يجري هذا المضحك على ألسنة كبار 
الفقهاء والمحمّقين. وأيّ فقهاء. وأي محقّقين ؟! نّم الذين سخروا من أحاديث 
الصوفيّة في أمثال هذاء ثم يصرخون ويملأون الدنيا صراخاً زاعمين ليدم عدون 
موا" الممشكرق كنيد : القلت مره بعس ! 

فن إذن للبسطاء والمساكين ؟! اللهمّ كما رحمت السَّلّف الصالح فارحم الخّف 
التائه.. 


إذْن عاش الشيخ ابن تيميّة نحو ثمانٍ وسدّين سنة, ثمامات فرداء لم يتزوّج مدّة 
حياته. ذلك الأمر الذي بق سرّا مكتوما فى حياته الشخصيّة. 


(١)العقود‏ الدرية: 591 
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الشيخ المجتهد 


الثانية والعشرين. 


فقد توفي أبوه قبل أسابيع من هذا التاريخ في أواخر سنة 7ه وظل كرسيّهُ 
يجامع دمشق شاغراً ليشغله أحد أبنائه. على طرٍ يقة الأسلاف إذ كانوا يتوارثئون 
كرسي الدرس والخطابة, فكان أحمد هو المدعرٌ لخلافة أبيه في بجلس حاشد شهده 
7 5" أهل العلم, منهم: قاضي القضاة الشافعي, وشيخ الشافعيّة تاج الدين 
الفزاري؛ غير من حضر من أكابر الحنابلة وأمام هذا الحشد ارتق كرسيّه وألق 
ووساق الشين طول فيه ؤفك كامنا عن حنظه واطاذعه: فالتحسن الور 
اسه وكنت تصني أفياء ء استفادها منه, وتحدّثوا بذلك. وذاع صيثٌهُ في البلاد. فا 
كا ن إلا شههر وبضعة أيام حت بي له منبر المجامع الأموي بدمشق ليلق درسه الثاني 
في التفسير بعد صلاة الجمعة, ثم" ثبت نبت على ذلك كل جمعة . واشتهر أ مره في التفسير, 
ونُسِجت حوله الحكايات, وله في التفسير طريقة وآراء أفردنا فصلاً موجزاً في المهمّ 
منزا قلطي ما أغفل دكرةوماته كل من كسن كن ارق سمية عن هن عرض 
قدراته الأدبية في انتقاء ألفاظ المديم والإجلال والتعظيم التي لو جرّدتها عن القليل 
اناد من الأخبار الى عاء أغليا ماك لراك يهن :يديك أكذاناً سن كنات 
خط كر اانا لا ” 


ولأثنا سلكنا الطريق الذي دعا إليه ابن تَيْمئة ق تبذ التقليد الأعمق, فسوق 
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لاعت طربا أماء أصنداء غلك الكلرات الرثانة وتكترها بواء كائت ثناء أو هحاء: 


فقيها : 

واريكن الصيين فل الرحد بل نامر الأول نيا غرنة فيد إذ كان ماله 
الأوّل هو الفقه, أصوله وفروعه, الذي مقافي أبن الث كيدا وعدا بيه 
اجتهاده موضع النزاع بين المعجب بارائه المؤيّد طاء والآخر الرادّ عليها المفنّد لهاء 
فكان ذلك أهمٌ أسباب بروزه واتتشار مصنّفاته. 


وجملة ما فى هذا الباب شعيتان دار كلامه فمهما: 


الأولى :طعنه على الطريقة السائدة في تقليد المذاهب الأربعة والوقوف عند ما 
ورد عنهم من فتاوى حت مع توقر الدليل القاطع على خلافها ٠‏ ودعوته في مقابل 
انال ره اد احم اميعريا لطر دعق العوة أفروياف 


الثانية : تفرّده بفتاوى خالف فيها مذهبه الحنبلي. ورتما خالف فيها المذاهب 
الأربعة, ورغم أَنّ هذه المواضع ليست كثيرة, إلا أنّها أحدثت أصداء كبيرة في عالم 
غارق في التقليد لا يرى الحقّ إلا فى ما ورئه عن مذهبه, وكل ما خالفه فهو باطل 
مهما كانت ححته. 


وهذا لا يعني أنّ ابن تيميّة كان مصيباً في كل ما تفرّد به بل قد رماه أقرب 
انضارة البدد ا لمدو دوو عدوا + لكا ا خطاء جكو ر ةل لاسساد. اومن اراتك 
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النصل الثالث : حياته ا 0 


وقد حصر ابن العباد الحتبلي أهمّ هذه الفتاوئ بنحو حمس عشرة مسألة''", 
منها: 


١‏ ارتفاع الحَدّث كاد لتتض كا + الود وضوه: 

" المائع القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه حقٌ يتغير, حكنه حكم الكثير . 
جواز التيمّم خشية فوات الوقت مع تور الماء. 

؛- تارك الصلاة عمداً لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له. 

5 جواز القصر في مسمّى السفر طويلاًكان أو قصيراً. 

ادن أكن عبر رصان معتقداً أنه ليل. وكان نهاراً فلا قضاء عليه. 

/ا# جواز طواف الحائض ولا ثيء عليها. 

4 الحلف بالطلاق لا يقع, وعليه كقّارة. 

9 الطلاق المحرّم لا يقع . 

٠‏ الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة. 


ولم يجد ابن تيميّة في حياته ما وجده من عناء إثر فتاويه في مسائل الطلاق» 
َعُرض لأجلها على القضاء. ومُنع من الإفتاء. وسّجن غير مرّة. وصّتّفت في الرد 
عليه كتب ورسائل ! هذا رغم إقرار الجميع بأنّ ما قاله في بعض هذه المسائل هو 
الذي كان على عهد رسول الله يَبيْةٍ وبه نطق القُّرآنء وكان على عهد أبي بكر 


.486 :5 شذرات الذهب‎ )١( 
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سل اهارو مانا جين اماد لداع رايد 
أحد غير فقهاء الشيعة الّذين مضوا على إفتاء أمّة أهل البيت 820 . 

أثارت هذه القطية غضب النتهاء والقضاة عل "ابل اتبطة::وكتالك بسر 
مدخل يستميلون به السلطان ويؤْجّجون حَنَقَهُ على الفتوى وصاحبهاء فأقنعوه بأ 
الذي هم عليه إنما هو فتوى عمرء وقد عمل بها السَلّف من بعده. وأنّ أحداً لم يجرؤ 
على مخالفتها منذ عهد عمر سوى فقهاء الشيعة وما من أحد من أهل الشيّة يأخذ 
1 7 لفق 
برأي الشيعة !!". 

لقد عرفوا من أين تؤكل الكتف. 

هذا رغم علمهم أن ؟ لذ تقاوق هذ ا الاصين بتاهة قط وول اذاه 
الأربعة. وما عن حكم الكتاب والثابت من السئّه المطهّرة. كما في أغلب الفتاوى 
السبع الأولى أ» وغيرهاء وقد أنكروها عليه جميعاً ! 


يقول ابن رجب الحنبلىي : كثير من العلماء من الفقهاء والمحدّثين والصالحين 
كرهوا له التفرّد ببعض المسائل التي أنكرها السَلّف على من شد بها. حىٌّ أن بعض 
قضاة العدل من أصحابنا ‏ يعنى الحنابلة ‏ مئعه من الافتاء ببعض ذلك”". 

محدثما : 


المذهب الحنبلي هو واحد من مذاهب أصحاب الحديث. ففن المألوف أن 
يولي مشايخ هذا المذهب عنايةٌ خاصّة بالحديث وعلومه فوق كونه واحداً من 


)١(‏ عبدالرحمن الشرقاوي: الفقيه المعذّب: 178 (كتاب اليوم). 
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الفصل الثالث : حياته فالتا جف و اا 
مصادر التشريع الأساس. ولقد أظهر ابن تيميّة عنايته هذه من خلال دراسة 
الحديث وحفظه ومعرفة عِللهء والاإكثار من الرجوع إليه والااستشهاد به في بخالس 
الدرس وفي التأليف. مع حرصه في أغلب الأحيان على إعطاء درجة الحديث من 
صحّة أو ضعف أو وضعء وإسناده إلى مصدره من كتب السأن» فيقول مثلا: حديث 
صحيح رواه الترمذي وأحمد, أو: هذا الحديث لم يرد في شيء من كتب السئن, ولا 
عمل به أحد من السَّلّفء ونحو ذلك. فكان هذا الأسلوب المشحون بالعبارات 
الجازمة والأحكام القطعيّة أثره البالغ في الاستحواذ على السامع والقارئ. حقٌ 
قالوا عنه: إِنّه أوحد عصره في هذا الفنّ» بل قال الذهبي: حقّ أن يقال إِنّ كل 


: 57 للق 
حديث لا يعرفه ابن تيميّة ليس بحديث . 


وتناقل الناس هذه المقولة تناقل المقلّدِين رغم أن مَن له أدنى نظر في التحقيق 
يعلم أنَّا من فرط كلام المعجبين الذي لا يعضده الواقع , فلم يكن ابن تيميّة _مع ما 
هو عليه من مكانة على ذلك القدر من ضبط الحديث. وله فيه اخطاء. بل 
تناقضات عجيبة لإ تكاد تجد ها نظيراً عند غيره. اللّهم إل من سلك طريقته. ومن 
أمثلة ذلك: 

ت.عدام الثرامة نفل اديت الذى يزوية؛ شواء كاق عنا كدتبيده» أو بزواء 
من حفظه في مجالسه, وهذه أمثلةٌ على ذلك : 


١‏ استشهد على كلام له بحديث» فقال: إن اله تعالى يقول: «إِنّ أوليانى 
الملون نا كاتو|اوحيت كانواء”, 


وهذا الحديث أخرجهالحاكم فى المستدرك من حديث النى” يوي , لا الحديث 


.؛غ١ءقكب؟ تاريخ أبن الوردي‎ )١( 
.١١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان:‎ )١ 
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37 ا و 
القُدسي, مرفوعاً, ونصّه: «أوليائي منكم المتّقون» وأما لفظ «أَيَاُكانوا وحيث 
كانوا» فهو من كلام بجاهد”" . 


-١‏ في كتابه (الفرقان) قال: قال النبى ي#يَةِ : «من أكل من هاتين 
الشجرتين الخبيثتين فلا يقرينٌ مسجدنا» الحديث”". 


وليس من كلام الب يليك « الشجرتين الخبيثتين» و إِنما هو من كلام عمر بن 
الخطّاب كا في صحيح ل وأمًا نص حديث الي يلظ في رواية البخاري 
فهو: «من أكل تُوماً أو بَصَلاً فليعتزلنا أو : ليعتزل مساجدنا-»!©. 


وأمثال هذا في كتبه كثير يصعب حصره. 


- وصنفٌ آخر من الخطأء تكوّر عنده كثيراً في نسبة الحديث إلى مصدره أو 


راويه. ومن ذلك: 


١‏ قوله: في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبى هريرة 
عن اللى يَيِيْضَة قال: « يقول الله تعالى: من عادئ لى وليّا فقد بارزني 
60 
بالمحاربة » : 


وليس هذا اللفظ من رواية البخاري عن أبي هريرة. إا هو في رواية 
الطبراني عن أب أمامة”" . 


)١(‏ المستدرك 5: ”"/, وانظر هامش ( الفرقان: )١١‏ جماعة الدعوة إلى القرآن والسُنّة ‏ بشاور. 
(1) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: .,٠١‏ 

(؟) صحيح مسلم ١:8/:595ل/.‏ 

() البخارى _كتاب الأطعمة /ا: ١51‏ /8/. 

(6) الفرقان: 60. 

(1) انظر جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة بهامش الحديث. 
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الفصل الثالث : حياته 1111 1 00 
١‏ قوله: روى الترمذي عن الي مَلَِْةِ أنه قال: «لو لم أبعث فيكم لبُعث 

فيكم عُمر»'" ولم يُخرج القرمذي هذا النصّء وإِنما أخرجه ابن عدي وقال: في 
3-2 : زفق 

سنده زكريًا بن يحيى يضع الحديث . 
حديث «أنا مدينة العلم وعل بابها» 


قال : هذا الحديث ضعيف , بل موضوع عن أهل العلم بالحديث . ولكن قد 

ونس ال 57 5 ٠.‏ 5 ( 
رواه القرمذي وغيره , ورفع هذاء وهو كذب'" . 

والصحيح : 

أ- أنّ القرمذي لم يرو هذا الحديث . وإِنًا روئ حديث «أنا مدينة الحكمة 

7 )ع 
وعلى بابها» ” . 

ب- لم يكن هذا الحديث موضوعاً عند أهل العلم ولا ضعيفاً» بل ورد عليه 
أنه من رواية أبى الصلت الطروي عن أبى معاوية . وطعنوا على أبىي الصلت لأنّه 
يتشيع . ولكن رجعوا عن هذا حين ثبت لديهم أنه قد رواه آخرون عن أبي 
معاوية. منهم تحمّد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مامون . 

٠‏ وقد سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال : هو صحيح . وسئل عن أبي 
الصلت الهروي فقال : ثقة صدوق إِلآا أنه يتشيّع . 

قالوا: أليس قد روئ هذا الحديث ؟ فقال : أليس قد حدّث به محمّد بن جعفر 
)١(‏ الفرقان: /01. 

(1) انظر اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة :١‏ 1-؟. 


(؟) علم الحديث : 38. 
(8) ستن الترمذي : ه /ح 717/77. 
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فى 00000000 01ظظ 
الفلا عن ىعاري 79 
- وله أيضاً أخطاء رجالية ظاهرة: 


فهو ينقل في كتاب (الزيارة ) هذا الاسناد: «أَنّ عبدالله بن حسن بن حسين 
ابن علي بن أبي طالب رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبي'» الحديث, ويكرّره ثانية في 
نفس الكتاب 7" 
ولا تعرف الدنيا رجلاً اسمه حسن بن حسين بن على بن أبي طالب ! وما هو 


520008 ان ل اليا ل هكذافي 
العور عداه اي المسيو عن الوإنال هرف اللي 1 


وفي هذه الأسانيد جميعاً يحنيّ لصحّة مذهبه في الصدّ عن زيارة قبر 
الرسول يكف . 


والمسان التي نال اسل ملا الب احير اسلا ابل 
َ )60( 
للاحاديث : 


.151:* والمستدرك‎ ,08١ 47:1١ راجع : تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) كتاب الزيارة: المسألة الثانية : 77, المسأله الرابعة: غ؟. 

(؟) التوشل والوسيلة: .٠١5‏ 

(5) لسان الميزان 5: 519. 

(0) أنظر ناصر الدين الألياني (سلسلة الأحاديث الصحيحة) ا 00 
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الفصل الثالث : حياته بب0 00 


لابن تيميّة مع الحديث النبويّ الشريف بحازفات جريئة لم يجرؤ أحد قبله 
على مثلها. وله طريقة في إههام القارئ لم يسبقه إلهها أحدء وسوف لانصف ذلك نحن 
بعبارتنا انق عناراتة وعدها ما يغطيك منورة مشككة لا سلوبه الترية كا معنا أن 
نطلق أحكامنا على شيء مما سنعرضه, فالقارئ الحرٌ قادرٌ على ذلك . 


وبين أيدينا : شواهد كثيرة : أرجأناها إلى مواضعها من هذا الكتاب, لنكتني في 
هذا الموضع بالأموذج ال 
حين سكل ابن تيميّة عن التفاسيرء أبّها أقرب إلى الكتاب والسنّة ؟ 
أجاب: أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحّها تفسير محمّد بن جرير 
الطيرى» فا لشييذك قلأت لكلف بالأسافين الثائئة وى قيف جرع بتؤلا تقل 
١) 5 2‏ 
عن المتّهمين كمُقاتل والكلبى'". 
وهو في نفس الكتاب (مقدّمة في أصول التفس, ) قد ذكر قبل ذلك حملةً من 
الأحاديث قال: إنّا من الأحاديت الموضوعة في التفسير "". فد منها ما روي في 
قوله : « وَلِكل قوم هام 4!" '« أنه على» قال: هو موضوع. 
سير" “ل لاطي كر مقالاة الكلك: با للبزانمد القابعة مولس فيه يعارل 
1 ممه في أصوال التقتبير ١‏ التفسير الكبير ؟: 7508. 
(1) مقدّمة في أصول التفسير: لض 
) 
) 


*) سورة الرعد: لا. 
غ) تفسير الطبرى 3: 77. 
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7 0 أبن تيمية حيأته .. عقائده 


خاقال ابن تيمية أرضاً: ومكله ط وككها اذ3 واعة 64" «أذنكَ يا علي». 
وهذا الحديث أيضاً اعتمده الطبري في تفسيره وأخرجه من ثلائة طرق د 
- وقال: وحديث على في تصدّقه يخاتقه في الصلاة, فإنه موضوع باتّفاق أهل 
العلم . 
0 
وم يلتفت إلى أن الطبري قد أخرج هذا الحديث بالأسانيد الثابتة من خمسة 
طرق عند تفسير قوله تعالى: « إِنَّما وَلّكُمْ اله وَرَصولَهُ الذي نَآمنُوا ال ينَ يُقِيمُونَ 
2ت موك م إرعسدة لق 
الصَّلوْةٌ ويِؤْتُونَ الرَكؤْةً وَهُم يعون 4. 


ومن أخرج هذا الحديث سوى الطبري : الواحدي, والثعلبي, والزخشري. 
والرازى ي» وأبو السعود, والنسنىء والبيضاوي ٠‏ والبغوي ٠‏ والسبيوطي, والشوكاني , 
والآلوسي””. 


.١١؟ سورة الحاقّة:‎ )١( 

سير اطيري هد ركس 

(؟) مقدّمة في أصول التفسير: ,5١‏ 57. وانظر : التفسير الكبير 7: 77٠0‏ 173. 

(؛) تفسير الطبري 7: 5, والآية من سورة المائدة: 06. 

(0) أسباب النزول للواحدي ل » التفسير الكبير للتعلبي -مخطوط الكشّاف للزمخشري ١‏ : 1 تفسير 
الرازي 77:17 تفسير أبي السعود 1: 01 امبر الكني ٠ "١.‏ تفسير البيضاوي :١‏ 71/7 , معالم 
التنزيل للبغوي ": 771, لباب النقول للسيوطي: 91, فستح القدير للشوكاني ؟: 01, روح المعاني 
للآلوسي 371:1 139. 
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الفصل الثالث : حياته 17111111111 00000 
وقال الشوكاني بعد ذكر الحديث في سبب نزول الآية: أخرج النطيب في 
(المتّفق والمفقرق) عن ابن عبّاس نزوها في عليّ, وأخرج عبدالررّاق وعبد بن 
حميد. وابن جريرء وأبو الشيخ. وابن مردُويه عن ابن عبّاس., قال : نزلت في علي 
ابن أبي طالب وا ج أبو الشيخ وابن مردويه عن على بن أبي طالب نحوه. 
وما الآلوسي فقال: غالب الأخباريين على أنّ هذه الآية نزلت في على كوم 
له وبديد ال 


ا الأصول)” وكير غيرهم, ولا نجد 000 وغيرهم 8 
لطعن في هذا الحديث من قريب أو بعيد. 

إذا قرأت هذا كلّه فارجع إلى قول ابن تيميّة: (اتفاق أهل العلم) و (إجماع 
أهل العلم ). ترق هه أحل الف اوليك .. 


لا تعجب إن قلت لك : لا أحد ! وإنا هى طريقته في الاستحواذ على مستمعيه 


ما إذا واجهه شخصٌ بمصادر الحديث الذي ينكره وأوقفه عليه حىّ يقرأه 
بنفسه , فكيف ترى سيكون موقفه ؟! . 


لا أنا ولا أنت تستمجل الظلون: بل سيجيبنا أقرب الناسن إليه وأعرى علد 
والذي تولى نشر أفكاره من بعده. تلميذه ورفيقه ابن الم الموزية .الذي يصف لنا 
مشهدا وقف عليه ٠‏ فقال معجبا بفطنة شيخه وسرعة بدبهته: : بحث الشيخ مع قوم 
تالحتكرا عند هديس أنكزو: هلا أظهروا لدالشل روف ليه ال الجاد مخ يده 


107 / جامع الأصول 9: 8لاغ‎ ,1١048 / 717/8 :7 قضائل الصحابة‎ )١( 
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كلا 0101000 060 000000000..ء أبن ثيمية حياته .. عقائده 


غيظأً ! فقالوا له: ما أنت إلا جريء, ترمي الْجلّد من يدك وهو كتاب علم ؟! 


فقال سريعاً: أتما خير أنا أو موسى ؟ وأا خير هذا الككتاب أو ألواح 
الجوهر؟ إِنَّ موسى لا غضب ألت الألواح من يده'" ! 

عجبوا لفرط ذكائه الذي أخرجه من وقع اطزية أمام خصومه؛ ونسوا أن 
الذكاء حقّ الذكاء في الرجوع إلى الحقّ بعد معرفته» ولطالما يحّد ابن تيميّة رجالا من 
اسلف يُفتي أحدهم في مسألة لم يبلغه فيها نقلٌ عن النبى أي فيُتبع فتواه بقوله: 
هذا ما بلغه اجتبادي؛ فإذا وصلكم حديث عن النى” فى هذا فهو مذهبى. فدعوا 
قولي وخذوا بالحديث'". فأين هذا من ذاك ؟! 0 ١‏ 


مع ال لفلسفة : 


ونشأ ابن تيميّة في أجواء تلعن الفلسفة والفلاسفة وتنسبهم إلى الضلال, 
وكان من عْرفَ بالفلسفة يؤذىَ ويعدّب حي يدعها أو يقتل؛ وكثرت في ذلك 
فتاوئ العلماء. ومن أشهرها فتوئ تت الدين ابن الصلاح (ت 14 ه) وقد سُئل عن 
المنطق والنلسفة؛ فتال: القلسنة أن القّه والأخلال» ومَادة النتنرة والفشلال» 
ومثار الزيغ والزندقة, فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شَرّ هؤلاء 
المياشيم ‏ ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام'". 


ووعنك ابن فته أن هذء الأجواع والواقق تان عفيدة إنامه ادي 
ختبلالذى كان ينبن غن الفلسفة والكلام ويد رمن مجالسية المتكلمين:فيقول:لة 
)1١(‏ الوافي بالوفيات /ا: .١17‏ 


(1) انظر كتابه : رفع الملام عن الأثمّة الأعلام: 7. 
(؟) فتاوئ ابن الصلاح : ١0-4‏ القاهرة, سنة 1544, نشر منير الدمشقي . 
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الفصل الثالث : حيائه ااا ا ا[ 0 0 ا 
تجالسنوا أهل الكلام وإن نوا عن القد1", 

فاتخذ ابن تيميّة لنفسه الموقف ذاته. فوافق مذهبه الحنبي. ووافق الرأي 
السائد في عصره؛ فهاجم الفلاسفة وعقائدهم, وطعن على المتكلّمين في كل مناسبة 
يجدهاء وصنّف في ذلك كتبأ مفردةً, منها: (الردّ على الفلاسفة ) و (نقض المنطق) 
وغيرها. 

غير أنه أقذع في وصف الفلاسفة المسلمين _كالرازي وابن سينا والغزالي 
وغيرهم ‏ وبالغ في النيل منهم. فوصنهم بأمْهم (أفراخ الفلاسفة. وأتباع الهند 
واليونان, وورثة المجوس والمشركين وضلال الهود والنتصارى والصابئين 0 


الدينٌ والدولة : 
ميدانٌ له فيه غير كلمة وغيرٌ جولة.. 


أجال الفكرة فيه مّة, فأعطى الوصف السليم لأسباب هذا الشرخ الحاصل 
بين الدين والدولة؛ فقال فى سياسته الشرعيّة : 

اعل خل كن من ولاه الاموتر إرادة المالٍ والشرف, وصاروا بمعزلٍ عن 
حقيقة الإيمان في ولايتهم, رأى كثير من الناس'" أ أن الإمارة ثُنافي الإيمان وكمال 
الدين. 


تم منهم مَن غلب الدين االلان بم الدين إلا به من ذلك ومنهم 
)١(‏ العقيدة 5 للإمام أحمد بن حنبل: 60". 


(1)(الحموية الكبرى ) _العقود الدريّة : هلا, .8١‏ 
(؟) كانت العبارة مضطربة فى الأصل . أصلحناها ليستقيم المعنى. 
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7,8 ووو لوا ا ل ا وا ما م كان لعا ل مالملا ورامك وا أعزن نك عدم 4ه أبن ثيمية خياتة :عقائدة 
من رأى حاجته إلى ذلك, فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أنّه منافٍ لذلك”", 
وصار الدين عنده في محل الرحمة والذلء لا في حل العلوّ والعر. 


وكذلك لا غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين. والجزع لما 


قد يصيبهم فى إقامته من البلاء. استضعف طريقتهم واستذطًا من رأئ أنَهُ لا تتقوم 
مصلحته ومصلحة غيره بها. 


وهاتان السبيلان فاسدتان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يُكمله بما يحتاج 
إليه من السلطان والجهاد والمال. ش 


وسبيل من أقبل على السلطان واءدال والحرب وم يقصد بذلك إقامة الدين. 


هما سبيل المغضوب علمهم والضالين الأولى للضالين: النصارىء والقانية 


وَإِمًا الصراط المستقي . صبراط الذين أنعم الله عليهم؛ ومن سلك سبيلهم : أن 
قوام الدين بالكتاب الحادي والحديد الناصر. فعلى كل أحدٍ الاجتهادٌ في اتّفاق 
القران والحديد ال . 


تشخيص موقق» وإن كان محملاً ينقصه شيء من التفصيل والقثيل؛ إلا أنه 
أعطى جوابا صحيحاً لهذه الظاهرة . ظاهرة الفصل بين الدين والدولة. 


غير أنّ هذه المقولة اليتيمة بقيت عجاء لا تنطق.. 
وبق للسلطان الحديدٌ وحده. يقبضه بكلتي يديه. حث غَلَبت قعقعتّهُ نبرات 


)١(‏ العبارة إلى هنا فيها من الاضطراب وضعف السبك ما لايخفى . ونرجو أن تكون واضحة المطلب. 
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الفصل الثالث : حياته ا ا 


صبيان وشيوخ يُرتّلون القرآن عند الفجر وقبيل الغروب في زوايا مخنوقة هنا 
وهناك ) 


فأوسمٌ سوح القرآن: أفنيةٌ المساجد وزوايا تعليم الصبيان, وساعةٌ في إذاعة 
تتفضّل على المحزون ليستريم على نبرات من مهوى من القرّاء !! 
واناققلة أضعابة لأس مواصا ددم كوس رجاه ةا عدت 
الأخرى التي جاءت على نقيض الأولى ! 
كلية قضينة المنئاء خطيزة المع ...يقول اقبها: (أنا رجدل فلة:'ل رجل 
2 
دو 0 


ليحّق لذلك الشرخ اللاشرعى أتم معانيه, فللملّة رجاطاء وللدولة رجاطاء 
وضاع اتّفاق القرآن والحديد, وذهب أدراج الرياح ! 


والذي زاد في تحقيق هذا المعنى أن سيرته كلّها قد جاءت وفاقاً لمقولته 
الأخيرة, فهو لا يرى مخالفة السلطان والخروج عليه إلا لان د يا كان 
السلطان متادياً ف الظلم والفجور. بلى. وإن كان ذلك السلطان يزيد بن معاوية. 
وكا النافض رورجهة والراء عليه تكد مات أمل اليه امسن ين عل وات 
فاطمة الزهراء البتول 2 )'" . 


موقفٌ داحض محجوج بقوله الأرّل, بعد أ ن كان حجوجاً بالكتاب الحكيم 
الذي ما أنزل إلا ليحكم فيكون دستوراً للحياة ومهاجاً #وعوها ميان 
المصطؤ يَف الذي ما كان إلا رجل دين ودولة. ومحجوجاً بإجماع الصحابة على 


. الحسنة والسيئة «ابن تيميّة» : ”, بتحقيق محمّد جميل أحمد غازى‎ )١( 
181١37 منهاج السئة «ابن تيميّة»‎ )1( 
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ُْْ م ا ا ا 


ومع هذا فهو المنتخب في منهاجه كما سيأتي في غير موضع . 


زاعه مع الفِرّق والطوائف : 

نزاع كثير, وفِتنُ دائرة بين الفرق الإسلامية الختلفة ٠‏ والطوائف المنحرفة, 
والديانات الأخرى التي كانت تعيش جميعاً في تلك البلاد وعلى درجات متفاوتة 
3 العكك والترة دوق القري أو العميق عا" 


فل فتح ابن تيميّة عينيه على هذا الُعترك الهائج, أقحم نفسه فيه أَتا إقحام, 
واندفع في أعماقه بلا تردّد ولا توان, حىٌّ ركز لواءه في مركز الحَلَبَة, يوجّه سهامه 
إلى كلّ من خالفه في رأي أو فتوى أو عقيدة أو موقف, بلا تمييزء أفراداً كانوا أو 
تذاهب وطوائك: تبعل من ”فس دائرة ديد ذلك الاقاع«ولكثه كان عل 
الصعيد السياسي الدائرة الأقرب إلى حماية السلطان دائماً. * 


فعندما تكلّم في الصفات, وبالغ في التجسيم بعبارة لم بجروٌ عليها أحد قبله . 
وقام عليه علماء دمشق ونادوا ببطلان كلامه وشكوه إلى القاضي, فأبى أن بحضر 
إلى القضاء. تدخّل أمير دمشقء فانتصر لابن تيميّة, وأرسل في طلب من نازعه في 
عقيدته, فاختفى منهم جماعة؛ وقبض على آخرين فضيربهم», فسكت الباقون, 
ققدت الأمور وسكت الأعوال 0 


وكاق موريين النقهاء'ثقم ا حدوه يقست وتغركر ولق زووش الصبيياق: 


)١(‏ راجع ( عصره الديني ) في هذا الكتاب. 
(؟) البداية والنهاية 0:١‏ 
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النصل الثالث : حيانه ا 
0 0 5 2 

ويعزك آذاتيد» وغالنه ذلك يمطيم دقر علنه سكنت الأمون لصالخيا": 
وإذا أشار إلى السلطان أو نائبه بعزل قاض أو خطيب أو شيخ في دار 

الحديث أو في ناحية من النواحيء تُقّذْ طلبه على الفور وبلا ترديد""" 


ونا أفق بكفر النصيريّة ووجوب قتلهم جهّز له نائب السلطنة جيشاً قاده 
بنفسه وصحبه ابن تيميّة, فأبادوا خِلنا كديرا مي ووطئوا أراض كثيرة من 
بلادهم؛ وكان ذلك في سئة 6-/ه”". كما صحب السلطان فيمن صحبه من المشاي 
وزجال الذي ف وققة لعسي ولع لحار سئة ا الان: 


وأشدٌ ميادين صبراعه كان مع الصوفيّة, الأقوياء, نظرائه في الحظوة عند 
ل ا ا التي 
ألنها ضدّهم .كان لا ينسى أن يتناوطم فيشتى كتبه الأخرى, وربما تكلّف كثيراً فى 
إعجاد مناسية يتقذ من بخلاها إلى ما يش غليله في الثيل متهم والحط من مممتقداتهم. 


فكان تشديده عليهم ومبالغته في ذلك سبباً في أوّل بلس قضاء فِغْل 
يتعرّض له ابن تيميّة في جمادَى الأولى من سنة 8ه محشير تائب السلطنة 
دمدى :نا حمر النات هما سن الأمتراء والمشايخ والقضاة فأداروا البحث 
والمناظرة, وتعدّدت المجالس, فانتهت بخلاف حادٌ شجر بين المشايخ؛ عَزَلَ على 
8 قاضي القضاة الشافعي نفسه من القضاء, وتشنّجت الأجواء. حىٌّ ورد كتاب 
السلطان الناصر من مصير في شوّال من تلك السئة, كتب فيه: نا كنّا قد سمعنا بعقد 
بحلس للشيخ تق الدين ابن تيميّة, وقد بَلَعَنا ما عُقد له من المجالس, وأنّه على 


.١0/ :1 وبعضه فى الوافى بالوفيات‎ ,57 7١:١4 البداية والنهاية‎ )١( 
.١57 الفقيه المعّب:‎ ,١ :١6 انظر: البداية والنهاية‎ )1( 
,7515 17 ابن الوردى‎ ”8-1717-:١5 البداية والنهاية‎ )"( 
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عَقَبَ ذلك استيلاء 5 
من الصوفيّة يدعى نصر المنبجي ‏ وهو الذي رما وأ تيك الفلال والمحوة لاد 
يرئ رأي محيي الدين بن عربي. «التغيرت الامو مع ابن تيميّة» واستدعي إلى مصدر 
في نفس السنة, وتسّك به النائب في دمشق ق وقال له: أنا أكاتب السلطان في ذلك 
وأصلح القضايا. ولكن الشيخ توجّه إلى مصر مصرء وإلى بحلس قضاء يرأسه القاضي 
المالكي , وبينه وبين الشيخ ابن تيميّة خصومة شديدة بسبب اعتقاد ابن تيميّة في 
العقات الذى عدم المالكه ييا وس عضاو قزان يني ما عضن القاضي 
فأضون يها سعد امف في السجن نحو سنتين. ولكنّه لم يَمْدَم الناصر 
كلاه بلكان سلار نافع سلطا أحوى عي لاونم عليه فق لمكن وأحانة 
من يشاء من رققته, وأقتع القضاة والمشايخ بإخراجه من السجن ولكن الشيخ ابن 
تيميّة كان يصيرٌ على البقاء في السجن, ٠ح‏ أخرجه مهنا بن عيسى ملك العرب 
ا إلى بيت سلار عضي عنده اناما #وعدل إن الابكتد ريدو سد ينا 
حىٌّ عودة السلطان الناصر إلى السلطنة. 


ولا دخل السلطان مصيرّ لم يكن له همٌ إلا لقاء الشيخ ابن تيميّة, فوجّه إليه 
بعد وصوله بيوم أو يومين ! فقدم الشيخ ” تو الذين إن السلطان فأكرمه وتلقاه 
وتعانقا, ثم أنفردا ساعةٌ يتحدّئان تم عادا ويد الشيخ سيد السلطان ن ! فجلس 
السلطان, وعن يمينه القاضي وعن يساره الوزيرء وجلس الشيخ بين يدي 
التكلطان علطا تت عضر . 

واستوسقت الأحوال للشيخ في ظلَ السلطان, الصديق الحميم. 


(١)البداية‏ والنهاية غ+١:59؟,‏ 
(5) البداية والنهاية غ١:00.‏ 
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الفصل الثالث : حياته 000000 000 


وم يذكر عنه أنه أزعج السلطان في أمر يس أو يس سياسته من أمر بمعروفٍ 
أو نجي عن منكر. امع تتيوع النساء واتساع أسوآق الكمر والمتسيعة سرعاية 
السلطان :«وتققى الظلم' والاستيداد. بل كان مذهية .وجوت الطتاعة للتبلطان: 
وحرمة الخروج عليه وإن كان ظالماً ٠‏ لأنّ الشرّ المتوّد عن ذلك أكثر من النفع 
والحخين] 


ويقول: إِنّ بعض السّلّف كانوا يقولون: لو كان لنا دعوةٌ بحابة لدعونا بها 
للسلطان. بِرٌأكان أو فاجر7" ! 

فغلبت تلك الفتاوئ عندهم حىٌّ قوله تعالى: « ولا ترَكتُوا إلى الّذِ ين ظَلَمُوا 
2خ راررة وا 7 
فتَمسَكمُ الناز» ا 

تلك الفتاوئ التي ما تُسجت أوّل مرّةٍ إلا لتنبيت حكم الأمويّين الذي م 
يتحقّق إلا بالخروج على الإمام البرّ التق على بن أبي طالب #ة. فلا بد من فتوى 
توطداركاتي ! 

وأيّ فتوئ أتقن .من هذه | فالطاعة ليست اللبر وتحلدهةبل للقاجر أرضاً حا" 

تلك الفتاوى التي قادتنا إلى حدّ من الهوان, باع فيه أوطانناء وتمتهن 
كرامتناء ويذبح أبناؤنا على مرأىّ ومسمع منّاء في ظلّ سلاطين أذلٌ من العبيد 
يتسابقون في الركوع لأدنى همسةٍ همس بها أسيادهم من أعداء الدين والوطن 
وأهل الوطن؛ وما زال السلطان هو السّلطان, يقول الشهادتين !! بدّأكان أو 


.١514 ,84 الفقيه المعذّب ابن تيميّة «عبدالرحمن الشرقاوى»:‎ )١( 
.1١7:1١ سورة هود‎ )1( 
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44 10000 21111010 
فاجراً. وما زالت الفتوى عَينها ديناً يُتعبّد به. لا لشي إِلّ لأنّ المفقي بخشى أن يُتْقِلٌ 
كاهِلَهُ مَنُ | يّة التي لا يعرف طا معنى ! «فالشرٌ المتوّد عن ذلك أكثر من النفع 

والخير» !! 


سا هس 


وأمّا مدار نزاعه مع الصوفيّة في عقائدهم فقد أفردنا لهُ فصلاً مستقلاً لأأنه من 
أهمّ ما اشتغل به ابن تيميّة. ومن أهمّ ما عُرف به, ولأنّ فيه من المزايا مالم نمجد 
أحداً قد كشف النقاب عنها. 
ا 4 5 

وكان فى الوقت ذاته يواجه العقائد الأخرى., كالجَهْميّة''"'. والمعتزلة, 
والجيرية, والأشعرية'". وله في ذلك مؤلفات, ومقاطع كثيرة مورّعة في كتبه 
المختلفة, وأكثر ما كان يدور عليه خلافه معهم هو موضوع صفات الله تعالى الذي 
كان من مواضيعه البارزة في حياته الفكرية. 

وكان للعقيدة الأشعرية وحدها أنصار من أهل السّنّةَ ذَبُوا عبن عقيدتهم 
واكرواعلة سناسييا: 

وله بعد ذلك مع الشيعة مشوار يُثير كثيراً من علامات الاستفهام. وأضعافها 
من علاماك التمحت:: 

صنّف كتاباً أسماه ( جواز قتال الرافضة)'', فن هم الرافضة عنده. وكيف 
عرّف الشيعة. وما هي طريقته في الاستدلال على دعواه في ضلاهم وجواز قتاهم؟ 
وتفاضيل: اخراض ل ال أعددناها مع أهمٌ كتاب له ضدّ الشيعة وهو 
العا اك من الكيرية الخال ؛ ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات الأزلية. 


() الوافى بالوفيات 1 
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الفصل الثالث : حياته يي 
(منهاج السّنّة ) كتابه الذي استف رغ فيه جهوده, حقٌ كأنه بريد أن لايدع الى 
جُعبته شيئاً إلا صبّه فيه . 

أسلوبه في الحوار: 

لم يقضّر ابن تيميّة نزاعه على الفرق والمذاهب. بل نازع الأعلام بأعيانهم, 
فلم يترك مخالفاً له إل وطعن عليه فى مجالسه أو فى مؤلّفاته. 


إذا توفت أثارها هو بنفسه من خلال رأي يخالف به ما أَلقّه الناس, أو حدّةٍ يصدم 
بها أحد مجادليه ]7" . 


أفت مره فى مسألة, وأفتى فقيه آخر بخلافه, فردٌ عليه ابن تيميّة قائلاً: مَن 
قال هذا فهو كالحمار الذي في داره !. 

0 م 3 4 8 53 

فانكر عليه حت مؤيّدوه هذا الاسلوب فى الجدل, وهده الحدة الى تصدم 
و زف 
الخصوم ". 

- وكتب يخطّه يصف بحلساً له مع الفقهاء عقده أمير دمشق بأمر من 
السلطانء فقال: لا انتبى كلامى إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير عن المعتزلة فقلتٌ: 
كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق اللي , وهو أوّل اختلاف حدث في 
الملّةء هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقال الخوارج: إِنّ كافر. وقالت الجماعة: إِنّهِ مؤمن, . 
فقالت طائفة: نقول هو فاسق, لا كافر ولا مؤمنء ننزله منزلة بين المغزلتين, 


(١)عبدالرحمن‏ الشرقاوي ( الفقيه المعدّب): ؟. 
(1) عبدالرحمن الشرقاوي (الفقيه المعّب): ١61‏ * 
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1م ماح اط كوه وتلا الفا ولا قا لسشم اا لاط اكه سالط وا ال ا أبن نيمية حياته .. عقائده 
واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسمّوا معتزلة. 


قال: فقال الشيخ الكبير في جلبة وردٌ: لبس كما قلتء ولكن أوّل مسألة 
اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام, وسمّي المتكلّمون متكلّمين لأجل تكلمهم في 
ذلك. 


قال: فغضبتٌ عليه وقلتٌ: أخطأت, وهذا كذب مخالف للإجماع. وقلتٌ له: 
لاأذث ولا فظيلة ‏ الاتاذيت ممق ف الخطات دولا أصيت ف الجرات 1 . 


وكان مُغرىٌّ بسبٌّ محبي الدين بن عربي, والعفيف التلمساني وابن سبعين 
وغيرهم من شيوخ الصوفية. 

ورئما صررّع يدت أى حامذ التزاق: وكان يقول فيد ساخراً: هو قلاووز 
الفلاسفة ! وهى كلمة تركيّة تعنى قائد. يقوطا تمكناً ! 


وربًا قالها فى الامام فخر الدين الرازيء وكان كثير الحطّ عليه. 
وإذا ذكر علامّة الشيعة الإمامية ابن الْمطهّر الح » قال: ابن المنجّس ! 


التصانيف البديعة فى المنطق, لا يقول إلا: يران -بضمّه الدال -!!" . 


وهو مع كلّ ذلك يحتجٌ على من سب فاجرأ بعينه, بأنّ ذلك خروج على السُنّة 
الثابتة عن النى يَلْيَةِ ! مثل قوله يَليْكَةِ : « لَعْنُ المسلم كمَثْلِه ». 


وقوله أي : « سِبابُ المسلم فسوق» وقتاله كفر» متفق عليهما. 


)١(‏ العقود الدريّة: 80؟. 
(؟) ذكر ذلك كلّه الصفدى من سماعه عنه فى مجالسه: (الوافى بالوفيات) .19-١8:9/‏ 
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الفصل الثالث : حيانه 1 


وقوله يَيفْية : «ليس الموْمِنُ بالطعّان, ولا اللكّانء ولا الفاحش. ولا 


البذيء» رواه الترمذي, وقال: حديث حسن"". 


هذه وأحاديث أخرى انتصر بها لا للمسلم البريء» بل للفاجر ! فلا يجوز 
الطعن على ( الفاجر ) أو النيل منه بكلام بذيء ! 


مع اليزيدية: 

أولتك أتباع الشيخ عديّ بن مسافر الأمويء الّذين غَلّو فيه وفي يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان, كتب إلمهم الشيخ رسالةً يصمّ وصفها بِأئّا رسالة الناصح 
المعفق : والصديق المضة »عرفت و( الوضعة الكيرة ) اسفيلها بقولة: 


من ادن قشتة ال من يغل الددهذا الكتات مق التتلفين اتسين اذا 
السْنّة والجماعة , والمنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عديّ بن 
ملبافر الأموي 1فا: .ونين نحا نحوهم, وقّقهم الله لسلوك 00 
وطاعة رسوله يك وجعلهم معتصمين بحبله المتين» مهتدين لصراط الذين أنعم الله 
علمهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وجنّهم طريق أهل الضلال 
والاعوجات» الدارجين عا بعت الله به :رشولة كه :من الشرعة والمتياع حدق 
يكونوا ممّن أعظم الله عليهم المنّ: بمتابعة الكتب والسّنّة: سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وبركاته” . 


0 


وق الأثتاء :عدر من الذلو كله ميواء كن لوا بالفيج عي اونما : 
طالب. 


.30 ذكر ذلك كلّه مع أحاديث أخرى في هذا الباب في كتابه ( رفع الملام عن الأئمّة الأعلام):‎ )١( 
.0 (؟) الوصية الكبرى:‎ 
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له ا بب-0 1 1 11 

ثم” يأتي إلى ذكر يزيد فيعذر اليزيديّة في غلوّهم بأنّ مبدأ ذلك كان من 
الرافضة الّذين كانوا يسبّونَ يزيد. وإلا فلم يكن أحد يتكلّم في يزيد بن معاوية, 
ولا كان الكلام فيه من الدين, فسمع بذلك قوم من كان يتسأن, فاعتقد أَنَّ يزيد 
كان من كبار الصالحين وأمة الحدى 04" . 


ااانه انل ل ا #هؤلاء 0 ا 
لوا كارا ا 
0 
الفواحش 0 أشياء 


والحقّ أنّ الشيخ لم يكن موضوعيّاً هنا. فالقول الذي ذكره هنا وعدّه تطرّفاً 
وغلوًاً هو قول أمّة المسلمين وصالحيهم, كأمة أهل البيت وكبار التابعين: بل والإمام 
أحمد بن حنبل أيضاً وكائّة أصحاب التاريخ كما سنذكره مبسوطاً في فصل ( نهضة 
الحسين واستشجاده). 


قال: وأقوام يعتقدون أَنّه كان إماماً عادلاً هادياً مهديّاً.وأنّه كان من 
الصحابة أو من أكابر الصحابة: ومن أولياء الله تعالى: وربما اعتقد بعضهم أَنْهُ من 


الأنبياء؛ ويقولون: من وقف في يزيد”" وقفه الله على نار جه !' . 


ثم”كافح عن يزيد وذبٌ عنه كثيرا””, كما ذكر بعض حقوق أهل البيت نك 


.0١ الوصية الكبرى:‎ )١( 

(1) الوصية الكبرى: .0١‏ 

(؟) أي لم يعتقد بنبوته. 

(4) الوصية الكبرئ: 017. 

(5) يأتي في فصل ( نهضة الحسين واستشهاده). 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


الفصل الثالث : حياته 0 
م 2 2 2 8 7 للق 

ووجوب رعايتهاء كحفهم في الخمس. والقّء. ووجوب حبهم والصلاة عليهم ". 

كبا ذكر الكثير من أحكام الدين وفروعه وضعروراته, ثم اختتم تتم بقوله : لسأل 


لله العظيم أن ء بجعلنا و إيّاكم من الذي يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والسلام 
لك رجه امار اه 


نا رسالة في غاية اللين والهدوء مع طائفة من الغلاة, أضافت إلى غلرّها 
رسالة تضمّنت شهادته هم بِأنهم ما زالوا على الإسلام !! 


إن خطاب؟غريب لا يشبه فى شىء من نبراته خطاباته للفرق الاسلامية 
الكبرئ, أو علماء المسلمين وصلحائهم , ناهيك عن أهل البدع والضلال والإلحاد !!. 


مع النصارى : 

كتب في الردّ على النصارى كتاباً وسّمه ب (الجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح ). وهو كتاب كبيرء ينتظم في سلسلة الصراع الإسلامي المسيحي على 
الصعيد الفكري والعقائدي. غير أنه جاء على خلاف طبع مؤلّفه وعلى غير عادته 
الجدال»”". 

وقد تناول في هذا الكتاب النصارى عقيدة وتار : عا وكقف عن ويه لتكلا 


ا 0 :3غ 
رات إلى كت أفذ كتير وف شنعبة الزسالنين 0 
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4 مكاج ا و ف اط ا اانا اماد ارك تا م لاقل امام ناتك م ابن تيمية حيأته .. عقائده 


في تفسيرهم لصطلحات الشريعة المسيحيّة , كالأب, والابن» وروح القدس. 


فرأى أن المراد بالأب هو الربٌ؛ والابن هو المصطؤ المحبوب؛ وروح 
القدثن سانا إتؤلة [تناجاك عل اللأنبياء والقها لحي ويد تادشم به" , 


ورأى أنّ هذه المعانى هى ظواهر الألفاظ , وأنّ ماذهب إليه النصارى تأويل 
عند الأبدل عليه اليل" : 


وذكر الأناجيل الأربعة المعروفة وتاريخ تأليفها ودواعي تسرّب التحريف 
إليهاء ثم تكلّم حول التحريف الواقع فيها وفي التوراة أيضاً لكنّ كلامه هنا جاء 
يحملاً جداً مفتقراً للتفصيل. فهو يرى أنّ التحريف قد حصل في بعض ألفاظهاء 
ولكن لم يبين شيئاً عن حجم هذا البعضء ولاعن موضوعاته, فقال: «والصواب 
الذي عليه الجمهور أَنّه يدل بعض ألفاظها»' ". 


ولكنّه فى موضع آخر يومئ إلى أنّ هذا البعض قليلء وأنّ التحريف الكثير 
كان في معاني الألفاظ. لاني الألفاظ نفسهاء فيقول: «جمهور المسلمين يقولون إِنّ 
عفن الناطها بلك ذيذل كنوع عا نيام" دويكة! كلافة ما انيت اهل 
التحقيق في هذا الباب من أنّ هذه الأناجيل والتوراة لم تحتفظ إلا بالقليل من 
نصوص الشريعة بألفاظها”” . 


ولكنّه فى موضع آخر نصر الرأي القائل بوجود نسخ صحيحة لم يطرأ عليها 


.181 : الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح ": .١08‏ 

(؟) الجواب الصحيح 7غ 

(5) الجواب الصحيح 7: 77 ( الحافظ أحمد بن تيميّة ) لأبي الحسن الندوي: .511٠١ 177١‏ 
(0) انظر (الهدى إلى دين المصطفى ) و (الرحلة المدرسية ) لمحمّد جواد البلاغي . 
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الفصل الثالث : حياته ا 


التحريف أُلبتّةَ قال: والصحيح هو أن فى الأرض نسخاً صحيحة بقيت إلى عهد 
البي وك ٠‏ ونسخاكثيرة عحدفة7". 


وين لذ تيد اغنده ذكراً للاتجيل الناضين: ايل برتابا :فهو معدو وق ذلك 
فهذا الإنجيل أضاعه النصارى فخ على العرب. 


فنذ سنة ؟4؛ للميلاد أي قبل المبعث النبويّ الشريف بنحو مئة وعشرين 
عاما سير أمر الناناعلاسيويى الأول فر هذا الكزاب ومسا ودرا ايع 
حقائق فاضحة هذه الأناجيل المتداولة. وبق مختفياً حىٌّ القرن الثامن عشر. حيث 
ظهزرت لاششخة إبطالية لأوليمكة يله :4 لاؤم واو يعرف العرلث ما فيه نسي نقلة 
إلى العربية الدكتور خليل سعادة سنة 9.4!". 

وممًا احتفظ به هذا الإنجيل البشارة بنبيّنا الأكرم يَإفْئَةِ كما وردت في القرآن 
الكريم, والأحكام والتعاليم السماوية التي نول يها الأيل:وفية رد على ها طرا 
عليها من تحريف, فني مقدّمته يقول: إن الله العظيم افتقدنا في هذه الأيام اللأخيرة 
نيه يسوع المسيح برحمةٍ عظيمة للتعليم والآآيات التي اتنفذها الشيطان ذريعة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى ! مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن 
الله ورافضين الختان الذي أمر الله به داماً, وبحوّزين كل لحم نمجس, الذي ضلّ في 
عدادهم أيضاً بولس, الذي لا أتكلّم عنه إلا مع الأنبى 94" 

وفي آخره يقول: إِنّ فريقاً من الأشرار المدّعين أئّهِم تلاميذ بشّروا بأر' 
المسيح مات ولم يقم, وآخرين بشّروا أنه مات بالحقيقة ثم قام, وآخرين بشّروا 
)١(‏ الفرقان بين الحقّ والباطل: "ا/ا. 


(؟) الرحلة المدرسية : /0غ". 
(؟) الرحلة المدرسية : 749 نظرات فى إنجيل برنابا: ؟0. 
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01 اسح ل ا ا موا راواه اواو اما وماد دم 3ه أبن تمية حياتة..- عتائدة 
- 0 د 0١‏ 
ولا يزالون يبشرون بان يسوع هوابن الله . 


وينقل قول المسيح ني : «إِنّ أشهد أمام السماء. وأشهد كل ساكن على 
الأرض أن بريء من كل ما قال الناس عي من أ أعظمُ من بَشَّرء لأفي بشرٌ 
مولودٌ من امرأة, وعرضة لحكم الله . أعيشنٌ كسائر البشرء عُرضة للشقاء العا»”". 


وأمَا عن نينا الأعظم يَليْةِ فإنّ برنابا يذكره باسمه الصريم وباسم مَسِيّاء 


قول المسيح نهة: «إِنّ الآآيات التي تظهر على يديّ تُظهر أني أتكلّم بما يريد 
الثدولشثٌ أحسب تند نظن الذى ستولون غنه» لأى لسث أهلاً لأن أجل 
رناطات أو سيور حذاء 1 ل لله الذي يسمّونه مَسِيًا الذي خُلق قبلي وسيأتي 
بعدي بكلام الحقّء ولا يكون لدينه نهاية»'". ْ 


وقوله لِيّة: «وبعد هذه السنين يجىء الملاك جبريل إلى الحم ويسمعهم 
يقولون: يا حمّد أين وعدك لنا أنَ من كان على دينك لا يمكث فى الجحيم إلى الأبد؟ 
فيعود حينئزٍ ملاكٌ الله إلى الجنّة. وبعد أن يققرب من رسول الله باحترام يقصّ عليه 
ما سمع. فحينئزٍ يكلم الرسول الله ويقول: رب وإِطي اذكر وعدك لىي _أنا عبدك - 
بأن لا يمكث الذين قبلوا ديني في الجحيم إلى الأبد. مَيُجيب الله: أطلب ما تُريد يا 
خليل لأنّ أهبك كل ما تطلب»!*. 

فلو كان هذا الانجيل معروفاً عند المسلمين لكان مقدّماً عندهم في احتجاجهم 
)١(‏ الرحلة المدرسية: 49". 
(1) نظرات في إنجيل برنابا: 07, عن آخر الفصل الثالث والتسعين من إنجيل برنابا. 


(؟) نظرات فى إنجيل برنابا: 06. 
(4) نظرات فى إنجيل برنابا: /8. 
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الفصل الثالث : حياته ا 001 
على النصارى بلا ريب, ولكان معتمداً أيضاً في الحديث عن وحدة الأديان 
وتقارب الشرائع السماوية. 

ولوكان هذا الإنجيل حيّاً بين النصارى لتعارفت أمم الأرض وتقاربت أكثر, 
ولاختى كثير من الشيّ الدائر بينها. 
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لباب إلتاتج 
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الأول 


8 ع ب و 
الاجتهاد والتقليد 
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ما زال حديثاً قرار المستنصر العيّاسى بإيصاد أبواب الاجتهاد؛ ووقفها على 
لتاقي الأرينة االقرار الذى تعرق سينا فى أرواع التلدين» يشب له الماع 
والسواد وكأنّه السيّة المحمّدية المفقودة, وقد عُثر علمها تا ! 

فَنذُ قرىٌ ذلك النداء في المدرسة المستنصريّة سنة 7ه صار الخروج عليه 
بدعة مستنكرة لا يُرجى لصاحها مغفرة !. 

ماعنا عد قةد ابرع فده عل هذا التزار أهتاها أحذ عند ويه أشتين. 

وقناسيقة إل هذا لعزا أعلذة كنار كي ابو قانة المقديق السمعق 
(ت 316ه) وقبله كان عر الدين بن عبدالسلام (ت 0٠37ه)‏ شيخ الشافعية وفقيههم 
في عصره, ومن قوله في ذلك: 

فالنوي أن التقياء الداد برقا ا تدع عا ملحلاه عام 
بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً. وهو مع ذلك يقلّده فيه, ويترك من شهد الكتابٌُ والسُنّة 
والأقاكة الفكلطة اسع :حيودا عل تقلية إنايه] 

بل يتحيّل لدفع ظاهر الكتاب والسُنّة ويتأوّها بالتأويلات البعيدة الباطلة 
تشالا عن كاده 

ومن قوله أيضاء م يرل الناسّ يسألون هن اثنق من الغلباء من غير تتقئد 
بمذهب. ولا إنكار على' أحد من السائلين. إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصّبوها 
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م 00 
من المقلّدينء فإنّ أحدهم يتّبع إمامه مع بُعد مذهبه عن الأدلّة. مقلّدا له فيا قال كأنّه 
نودٌ أرسل ! وهذا نأي عن الحقّ وبعدٌ عن الصواب, لا يرضى به أحد من أولي 
الألباب0, 

ومع هذا كان العرّ بن عبدالسلام أكثر هيبةً وجلالاً ونفوذاً من ابن تيميّة , فقد 
قال السيوطى فى وصف الملك الظاهر وهو أقوى سلاطين الماليك : كان الظاهر 
بمصر منقمعاً تحت كلمة الشيخ عرّالدين بن عبدالسلام لا يستطيع أن يخرج من 
أمره؛ حقٌّ أنه قال لا مات الشيخ : ما استق ملكى إلى الأآن ”" , 

الأول لدعا :تله البوى أن سجر عوعم ان النة بوط الات 

غير أنّ عامِلّين رافقا دعوة ابن تيميّة كانا وراء اشتبارها واستمرارها: 

أؤلهما: نضاله الدؤوب في نصرتها وتثبيتها. 

وثائيهما: مواصلة تلميذه ورفيقه ابن القتّم الجوزية لهذه الدعوة وتوسيعها. 
فعاشت عهدين متّصلين متكاملين, مع كثرة ما دوّنا منها في مؤلّفاته) الكثيرة . 

وقد بنى نظريّته على ما ورد عن الإمامين مالك بن أنس إمام المالكيّة, وأحمد 
أبن حنبل؛ وغيرهماء من أنّ: كل أحد يؤخذ منه ويُترك, إل رسول الله #إفقة . 

وأنّ ما جاء عن الفقهاء لايُقبل كلّه قبول التسليم؛ بل يُعرض على الكتاب 
وَالكنة و فنا افق الكقاف والقتة وسين قولة وما لني كان مووود بئان كان 
مناخيه فيز امن أولناة اه 


)١(‏ د. يوسف القرضاوي ( الصحوة الإسلامية: ؟77-17١)‏ عن حجَّة الله البالغة للدهلوي. 
(؟) حسن المحاضرة للسيوطي 11:7,. ونقله الشيخ أبو زهرة فى كتابه (ابن تيميّة : .)١1577‏ 
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الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد ةق ا اا 

فالواجب على الناس اتّباع ما بعث الله به رسوله, وأمّا إذا خالف قول بعض 
الفقهاء ووافق قول آخّرينء لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف, فيقول له: هذا 
خلاف الشرع"" . 


لم يبطل التقليد : 

إِنّ القول المتقدّم لا يعني بطلان التقليد كما يزعم أولئك الّذين ينسبون 
أنفسهم اليوم إلى ابن تيميّة -فن لم يمتلك أهلية الاجتهاد يقلّد من صم تقليده. ومن 
عمل في مسائل الاجتهاد بقول بعض العلاء لم يُنكر عليه ذلك . 

وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين 
عمل به. ولا قلّد بعض العلماء الّذين يُعتمد عليهم في بيان أرجح القولين'". 

بل المحذور جدًاً أن يتعردض للاجتهاد من لم تتوفّر فيه شرائطه: فالذي يخاف 
عل كن العلاء أن يكون قاصراً في درك حكم مسألةٍ ماء فيقول مع عدم أسباب 
القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد.ء أو يقضّر في الاستدلال فيقول قبل ان يبلغ 
النظر نهايته مع كونه متمسّكاً بحجّة» أو يغلب عليه عادة أو غرضٌ يمنعه من استيفاء 
النظر لينظر في ما يعارض ما عنده وإن كان ل يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال, فإنّ 
الحدّ الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد'". 


2 اف وورمةة 
غذر المجتهد : 
ما 5 ىت 2 - 
إن العلاء المقبولين عند الامة متفقون يقينيًا على وجوب اتباع 
)١(‏ الفرقان: 07 17, رفع الملام عن الأئمّة الأعلام: ؛, الفتاوى الكبرى 0: 8؟1. 


زفة علم الحديث: 70 
(1) رفع الملام عن الْأْمّة الأعلام : غ7. 
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٠‏ وا و د امورو و ا ا 


الرسول قدي ولكن إذا وجد لواحدٍ منهم قول قد جاء حديثٌ صحيحٌ بخلافه فلا 
يد له من عذرٍ في تركه, » وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 


أحدها: عدم اعتقاده أنّ الى يفيه قاله. 
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث: اعتقاده أن ذلك النكم -000 


نطلع نحن عه وفي 7 الاجتهاد 17 بعضها ا من يعض 1 اللعتيد 
أن يجتهد في طلب الأقوى. فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل 
به » ولا يكلف الله نفسآً إل وسعها. وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان هو 
الحكم . فقد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل, 
وهذا هو الواقع في عامّة موارد الاجتباد. 

والمجتهد مع خطئه له أجرء وذلك لأجل اجتهاده؛ وخَطَرُهُ مغفوة له0". 

لكن نحن وإن جوّزنا هذاء فلا يجوز لنا أن نعدل عن قولٍ ظهرت حجّته 
بحديثٍ صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قولٍ آخر قاله عالم عون ايكون 
معه ما يدفع به هذه الحجّة. إذ تطرّق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرّقه إلى الأدلة 
الشرعية, فإنَ الأدلة الشرعيّة حجّة الله على جميع عباده. بخلاف رأي العام . لكرة 
الغرض أنه في نفسه قد يكون معذوراً في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا 
الترك. 


6 رفع الملام عن الأئة الأعلام:‎ )١( 
(1)الفرقان بين الحقّ والباطل: غ4 ه43‎ 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية » 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد اا 


وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن الني يَأيَْةٍ بقول أحد من 
الناس. كما قال ابن عبّاس فيك لرجل سأله عن مسألة فأجابه فنها بحديث, فقال 
الرجل: قال أبو بكر وعمر ! فقال ابن عبّاس: يوشك أن تغزل عليكم حجارة من 
السماء؛ أقول: قال رسول الله يبك وتقولون: قال أبو بكر وعمر !]7 . 


بقول ابن حنمئة: انه ليل طبيت أن تك القول والعمل موب أحاديك 
رسول الله كقٍ ظنّا ان القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها !. 


فهذا الترك يرٌ إلى الضلال, واللحوق بأهل الكتابّين الّذين اتَخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أرياباً من دون الله.. 


- ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق.. 
- ويفضي إلى قبح العاقبة.. 


ثم" إن العلماء يختلفون كثيراً. فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالقّه مخالفٌ ترك 
القول بما فيه من التغليظ. أو ترك العمل به مطلقاًء لزم من هذا من المحذور ما هو 
0 0 : : شف 
أعظم من أن يوصف: من الكفرء والمروق من الدين !'"". 


وقفه قصيرة : 4 
سمها إن شئت طريفة ! 
أتظى أن من احتج لكلامه بحديث ابن عبّاس المتقدم «أقول: قال رسول 


.718-35137/ : رفع الملام عن الائعة الأعلام‎ )١( 
رفع الملام عن الأئمّة الأعلام: 1/8 7/5, 107, والفرقان: 57-77 وكتاب الإإيمان: 100 نحوه.‎ )1١ 
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٠‏ الامو وان م مارو ااا وا وه ا ان ان 


الله. وتقولون : قال أبو بكر وعمر». أتظن أنه ستكون فتواه في هذه المسألة نفسها 
وفقاً اقول أبي بكر وعمر. خلافاً لقول رسول الله يلف ؟ . 

نه لكذلك, فسألة ابن عبّاس هذه أخرجها الامام أحمد فى مسنده”". قال: 
قالابن عبّاس: قنّ البى' يي . فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 

فقال ابن عبّاس: ما يقول عُرَيّة ؟! قالوا: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن 
المتعة . 

قال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ! أقول: قال رسول الله يلي . ويقول: نهى 
ابو بكر وعمر!!. 

فهل تعجب بعد ذلك إن علمت أنّ مذهب ابن تيميّة في المتعة قد جاء تبَعاً هذا 


الأخير!. 


يظهر في بعض فتاويه ميله إلى التفسير العلمي لبعض الأحكام الشرعية. فى 
تفسيره وجوب القُسل من الم دون البول, يقول: المني' خرج من جميع البدن, وأمّا 
البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة. فتأثّر البدن 
يخروج المي أعظم من تأنه بخروج البول. وأيضاً فإنٌ الجنابة توجب ثقلاً وكسلاً, 
والقُسل يحدث له نشاطاً وخمّة. وقد صرّح أفاضل الأطيّاء بأنّ الاغتسال بعد 
الجباع يعيد إلى البدن قوّته ويخلف عليه ما تحلّل منه. وأنّه من أنفع شيء للبدن 
والروحء وتركه مضر. 


581/١ مسند أحمد بن حتيل‎ )١1( 
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الفصل الأول :الاجتهاد والتقليد 00000 0 ا 0 


وفي التفريق بين بول الصبى' وبول الصبيّة ووجوب غسل الثوب من الثاني 
بينا يكنى نضحه بالماء من الأوّل» قال: الفرق بين الصى والصبية من ثلاثة أوجه: ._ 


أحدها : كثرة حمل الرجال والنساء للصبى؛ فتعمٌ البلوى ببوله فيشقٌ عليهم 
غسله ! 


والثاني: أن بوله لا يغزل في مكان واحد بل ينزل متفرّقاً ها هنا وها هناء 
فيشقّ غسل ما أصابه حلّه بخلاف بول الأنثى. 


والخالث : أن بول الأنق أخبث وأتتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكر 
ورطوبة الأنثئ» فالحرارة تخفّف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع 


ابن تيميّة يرئ أنّ إجماع الصحابة لا يكون إلا معصوماً فالحقّ لا يجاوزهم 


أبدم". 
ولكن ماذا عن قول الصحابي الواحد, هل هو حجّةٌ مطلقاً؟ 
وكيف إذا خالف فيه نصّأً ثابتاً أو خالفه قول صحاب آخَر؟ 


ابن تيميّة بجعل حجّية قول الصحابي مشروطة وليست مُطلقة؛ ويحصر هذه 
الشروط بما يلىي: 


.3160 54 القياس:‎ )١( 
.8 ٠١ الفرقان بين الحقّ والباطل:‎ )1( 
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الملل فففةم ةوف وو ررم رمن رو روةةة ةرو ةف ةرم ة رةه دروت ةنا ل ا تن ران أبن تيمية حيانه .. عقائده 

١‏ إذالم يخالفه غيره من الصحابة. 

ولاعرف نص يخالفه. 

س ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان ذلك إقراراً على القول, وقد يُستّى هذا 
(إجماع إقراري). 

ومن هذا يظهر أنه لا يذهب إلى القسّك ب (سُنّة الخلفاء الراشدين ) إل" إذا 
أقرّها سائر الصحابة, عندئذٍ ستكون (إجماع إقراري ) وليس سُئّة واحد أو أكثر من 
الخلفاء الراشد ين ! . 

قال: أمّا إذا عُرف أَنّه خالفه قول صحابي آخر فليس بحجّة بالاثفاق. 

000 


وين 


غير أن له في موضع آخر كلام آخر يجعل فيه اختلاف أقوال الصحابة رحمةً 
وسعة د وبسراً على الأمّة, فإذا ورد القول عن صحابىي؛ وورد خلاقه عن صحابيّ 
آخرء كان ن كلاهما حجّة, وفي وسع المسلم أن يأخذ بأّهما شاء ولا جُناح عليه, 
واستدل لقوله الأخير هذا بأقوال أ كبار كمالك وأحمد. ثم” قال: وهذا كان بعض 
العلماء يقول: إجماعهم أي الصحابة -حجّة قاطعة. واختلافهم رحمة واسعة ! 


قال: وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرّني أنّ أصحاب رسول الله يك م 
يختلفواء لأنْهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجلٌ كان ضألاً وإذا اختلفوا فأخذ 


.1١ : التوسّل والوسيلة‎ )١( 
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النصل الأول : الاجتهاد والتقليد 0 0 
ىن 5 9 : وه 00 
رجلّ بقول هذاء ورجل بقول هذاء كان في الأمر سعة !!" . 
أين إذن ما وصفه (بالاتفاق ) على أنّ قول الصحابي إذا خالفه صحابى' آخر 
فليس بحجة ؟!. 


علماً أنّ قوله الأخير في أنّ اختلاف الصحابة سعة ويسر ورحمة هو الذي 
كيده قن تئر مسائلة وحصي وا 


لكن عندما وجد في بعض المسائل قولين عن الصحابة ووجد أنّ قول 
الصحابى الأوّل يخالف فتواه, ووجده قد رُويّ بأسانيد صحيحة وطرق متعدّدة لا 
يكنه دفسها, عند ذلك أراد أن يجمل من قول الصحابى الآخر عخاافاً له. ‏ يضع هذه 
القاعدة التى تنص على عدم حجّية قول أحدهما فقط دون الآخرء ويرتها بشكل 
يكم دن حلذلة مطلان لكر ل اللكالف لقوا: #اعمل من بهد الناحدة لمعك هنا 
محل إجماع أهل العلم واثفاقهم ! 


وسيزدادالأمر غرابةٌ عندما ترى أن قو الصحابئين ليس بينهاأدنى خلاف! 


كان ذلك في مسألة التوسّل بالنى يَييَةِ بعد وفاته, التي أنكرها ابن تيميّة 
وعذها من اليدع المؤدّية إلى الشرك؛ ولكن صَدَمَهُ ما ورد عن الصحابي عمان بن 
حنيف يفك من أنه كان ن يُعلّم الناس ذلك بعد وفاة النو فيعملون به وينتفعون منه مأ 


شناء الله لحم أن ينتقعواء » من ذلك ما روأه البييقي وغيره؛ ونقله عنهم الشيخ ابن 
ا أ أنّ عهان بن نيف رأى رجلاً قد تعدرت غليهبحاجتة عند ععان بق 


.,7١-1١:»ىواضرقلا عنه الصحوة الإسلاميّة «د. يوسف‎ ١ 13:35 مجموعة الفتاوى «ابن تيميّة»‎ )١( 

(1) انظر كتبه : رفع الملام , ومقدّمة في أصول التفسيرء وفقه الكتاب والسُنّة. وسائر فتاويه تجده يعمل وفق 
هذا القول. 

() في كتابه (التوسّل والوسيلة: ٠١١‏ وبعدها) ويأتي بتفصيل أكثر تحت عنوان (التوسّل) في فصل (مع 
الصوفيّة ) من هذا الكتاب. 
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.....١8‏ ادي ابام با مه جا اي تون امو ا لو و عا انق 
عفّان يك أيَام خلافته, فقال له: إِئتِ الييضأة, فتوضّأًء ث##ائتِ المسجد فصل 
رَكعتين, ثم" قل : «اللَّهمّ إن أسألك وأتوجّهُ إليك بنبيّنا حمّد نى” الرحمة, يا محمد 
يارسول الله إن أتوجه بك إلى ري ليقضي لي حاجتي» ثم اذكر حاجتك. فصنع 
الرجل ذلك., فقُّضيت حاجته من يومها على أحسن وجه ! 

قال ابن تيميّة: إذا ثبت عن عفان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع 
المستحبٌ أن يتوسّل بالبى بي بعد موته فقد علمنا أنّ عمر وأكابر الصحابة لم يروا 
هذا مشروعاً بعد مماته. كما كان يُشرع في حياته, بل كانوا في الاستسقاء في حياته 
يتوسّلون بهء فلا مات لم يتوسّلوا به. بل قال عمر في دعائه لا استسق بالناس: 
«اللّهمَ إِنا كنا إذا أجدبنا تومل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا تتوسّل إليك بعمّ نبيّناء 
فاسقنا». وهذا دعاء أقرّء عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد”". 


عذهايكرى الانتضار ليده عر الترض تفلا باتع سن الأتيياء 
والمغالطات!! 


فنى قوله: « وأكابر الصحابة» إيهامان أوقع فيهما القارئ: 


الأول أنّ أكابر الصحابة كلهم أو جِلّهم قد فعلوا ذلك. فى حين قاله عمر 
وحده حين كان هو الخليفة. 

الثاني: يوهمك أن عمان بن حُنيف يه ليس من أكابر الصحابة !'" . 

وقوله: «هذا دعاء أقرّه عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد» إِبهاءٌ أيضاً 
)١(‏ التوسّل والوسيلة: .١١7‏ 1 
(1) وعثمان بن ُنيف: الأنصاري, أخو سهل بن حُنيف, قال الترمذي: شهد بدرأ وشهد أحداً والمشاهد كلّها 


بعدها وبيعة الشجرة . واستعمله عمر علئ مساحة سواد العراق وخراجه, واستعمله على عل علئ البصرة . 
الاصابة ؟:-605غ8. 
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الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد ااا 0 
فإنٌّ أحداً لم ينكر على عمان بن حُنيف تعليمه الرجل ذلك الدعاء ! 

وبعد فإنّ التناقض الذي يفرضه الشيخ ابن تيميّة بين الدعاءين لا وجود له 
من :قزيب أو سد وأكثر ها يقال إن كلا متب قذ دعا بدعاء غين دغاء صاحة: 
وليس في هذا نكير ولا تناقُض. ولكنّه لأجل أن ينتصر لفتواه في منع التوسّل 
والاستشفاع بالنبى' يَييَةٍ افقرض تناقضا بين القولين. ثم صاغ قاعدةً تجعل قول 
عهان بن حُنيف هنا وحده ليس بحجّة, ثم زعم أنّ هذه القاعدة حل اتّفاق أهل 
العلم . في حين ليس في البين تناقضء ولم يقل أحد ممّن يعتمدهم ابن تيميّة بتلك 
القاعدة, ولا قال بها هو إلا لهذا الغرض ! 


ذلك إذا قرأناه بعقول تحرت من أسْر العصبيّة للأشخاص والآراء.. 


حصاد التجرية : 

هل نجح في قهر العصبيّة للمذهب الواحد ؟ 

هل خلق من أتباعه جيلاً متسامياً فوق تلك العصبيّة, بغِيتهُ الحقّ والصواب 
الموافق للكتاب والسَنّة وإن خالف فتوئ ابن تيميّة نفسه ؟ إِنّ ثسيئاً من ذلك لم 
بحصل , فأتباعه كانوا يردّدون في حياته: « نحن ما نتّبع إلا أقوال الإمام أحمدء 
وشيخنا تق الدين -002 


1 


فالنتيجة إذن أن أضيف إلى محاور التعضّب محوراً جديداً تقل فى شخص ابن 


تيميّة وفتواه ! 1 
وهذا المحور الخامس نزعته الثابتة منذ نشأته وحقٌ يومنا هذاء ففي حين 


.83 الفقيه المعدّب ابن تيميّة «عبدالرحمن الشرقاوى»:‎ )١( 
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021010101 اا[‎ ١٠١ 


يحكم على أتباع المذاهب الأخرى بالضلال لتعصّبهم المذهى, تجد لهذا التعصّب 
أزيزاً فى دماغه ودمه لامداً! 

#نشأت غنن هذا الفريق الدعوة إلى اللامدذهية وترشكت كمقيدة جديدة 
تو أصحابها شرحها في كتب عديدة أصدروهاء منها كتاب يحمل عنوان 
(المذهبيّة أخطر بدعة) ! غافلين عن أُنّهم قد أسَسوا بدعوتهم هذه مذهباً جد يدا 
بل فتحوا الطريق لمذاهب لا ينتبي عدها حين منحوا حقّ الاجتهاد في الدين حق 
من لا يحسن أن يتوضّأ, فا دام قد قرأ حديثاً فله أن يستنبط منه ما يوٌدّيه إليه 
اجتهباده! 


0 
2 


5 8 04 2 ا للق 


(0) البقرة 37 غغ4. 
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الفصل الثاذن 


ّ 0 سه 0 
الصفات والتفسير 
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0 ٠ 
الصّنات‎ 


أله المتناك من اسابل اللنطية الى "تيمك اللسسترسال :فى 
تفريعاتها وتشعّب معانيهاء لذا سنطوي الكلام فيها طيّاً سريعاً. معتمدين العبارة 
الواضحة, محانبين تعقيدات الفلاسفة والمتكلّمين ومصطلحاتهم. مع شيءٍ من 
التفصيل المقدب للمعنى. 

لم تكن هذه المسألة مدار بحث في عصر الصحابة؛ وإذا طرأ لأحدهم فهمٌ في 
قى هنبا فاه يق عندهء ولا عله مدخلا للتلسلة لا تت :من الشكرك: 

وا بلغ الشكٌ مبلغه لدى أحدهم أقى أمير المؤمنين عليّاً نا. فقال له: يا أمير 
الؤمدن: ضف لنا ركنا مكل ثرا عباتا لتزداة هيا ويه معرفة. 


ع ِ ع 
فغضب أمير المؤمنين لظهور مثل هذه الشكوك والأوهام في الناس, فنادى : 
الصلاة جامعة ! فاجتمع الناسٌ حىٌّ غصّ المسجد بأهله, فصعد المنبر, فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على الني بي ثم# خطب خطبته الشهيرة بخطبة الأشباح, 
فوصف الله تعالى بما هو أهله, فقال: 


«الحمدُ لله الذي لا يَفِرُهُ المع والجموذ, ولا يُكديه الإعطاءٌ والجود... 


الأوّل الذي لم يكن لهُ قَبْلُ فيكون شيء قبله, والآخِر الذي ليس لَه بَعْدُ 
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غ1١1‏ مفو ءءء فةممةف ممم ممم متم ةلمن 666666606 066666666666666.... أبن ثيمية حياته .. عقائده 
فيكون شيءٌ بّعده, والرادعٌ أناوئَ الأبصار عن أن تناله أو تُدركه..». 

ثم” قال لافار اتنا السسائل فا ذلك القراة 2 عليه من صِفَّته قَانمَكبهِ 
واشتضئْ بنور هدايته. وما كلّفك الشيطانُ علمه نا ليس فى الكتاب عليك فرضه, 
ولا في سنّة الى يَييةِ وأمة المدى أَتَدُه, فَكِلّ علمه إلى الله شبحانه»7 


لوعردها لكام نجا وسلم, ومن ركب الأوهام والظنون تلتّفته مضللات 
الفتن فأردته في مهاويها. 


يقول الشمبرستاني في (الملّل والنِحل): إِنّ جماعة كثيرة من السَلّف كانوا 
يُتبتون لله تعالى صفات أَزْليّة : من العلم, والقدرة, والحياة, والإترادة. والسمع, 
والبصر. والكلام, والجلال: والاكرام: والانعام؛ ولعت “5 والعظّمة ون يق 
صفات الذات وصفات الأفعال: بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً. وكذلك يُثبتون 
صفات خبريّة, مثل: اليدينء والوجه. ولا يوْوّلون ذلكء إلا ثم يقولون: هذه 
صفات قد وردت في الشرع, فنسمّيها: صفات خبرية. 

وذ كانت المعتزلة ينفون الصفات. والسَلف يُعبتون, ممّى السَلف: 
(ضفائئة ):والمعتزلة: (معطلة) 9 ْ 


فبالغ بعض السَّلّف في إثبات الصفات إلى حدٌ التشبيه بصفات المحدّثات ! 
واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليهاء وما ورد به الخبر. 20" 

فافترقوا فيه فرقتين: فنهم من أوّله على وجدٍ يحتمل اللفظ ذلك”". 
ل ل ا :0 خطبة 1١‏ 


(1) والجهميّة أيضاً بُعطَّلة. 
(؟) كتأويل اليد بالقوّة اذ الم ين ا ل ا ا و 
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الفصل الثاني : الصّفاتٌ والمّْسير ا ا 00100 
ومنهم من توقّف في التأويل, وقال: عرفنا مُقتضى العقل أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء» فلا يشبه شيئاً من المخلوقات, ولا يشبهٌ شي منها. وقطعنا بذلك, إل 
ع ل ل تعال : «طالَخنيٌ على القزشٍ 
) 
اشتوى »! '. ومثل قوله :« عَلَفَتٌ بِبِدَيَ 4' ''. وقوله : « وجاء رَبك 4!" إلى غير 
ذلك و ليها مكلنين ترف فسني هذه الأناك ونا ويلها: 


ثم"إنّ جماعة من المتأخَّرين زادوا على ما قاله السَّلّفء فقالوا: هذه الآّيات لا 
بد من إجرائها على ظاهرهاء والقول بتفسيرها كما وردت من غير تعرّض للتأويل. 
ولا توقف فى الظاهر. فوقعوا فى التشبيه الصرف, وذلك على خلاف ما اعتقده 
السّلّف. ولقد كان التشبيه صِرفاً خالصاً في اليهود. لا في كلّهم , بل في القرّائين منهم , 
إذ وجدوا فى التوراة ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك(" . 


وهذا الأخير هو الذي وقع فيه الشيخ 7 تق الدين ابن تيميّة | سترى. 


وحين ابتعد بهم الزمن عن العهد الأُوّل والثاني, وكثر الكلام, ضاقت الآفاق 
عن كترم تافظ يؤالى تحديد المذهب الصحيح ! 


قال الشهرستاني: إِنّ السَلّف من أصحاب الحديث لا رأوا توغّل المعتزلة في 
علم الكلام وخالفة السّنّة التى عهدٌوها من الأمهَ الراشدين, ونّصَرَّهُم جماعة من 
أمراء بني أميّة على قوطهم بالقّدَره وجماعة من خلفاء بن العبّاس على قوهم بنفى 
الصفات وخلق القرآن.. تحيّروا في تقرير مذهب أهل السّنّة والجماعة في متشابهات 
آيات الكتاب الحكيم وأخبار النبيّ الأمين فق . 
(١)طه 5١‏ ه., 
(1) ص 8": 70, 
) 
) 


؟) الفجر 77:89 
؛) الملل والئِحّل: 44. 
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3 ز ات ا لعل ال 


فأما أحمد بن حنبل» وداود بن علي الأصفهاني لوعاعة ين اهاقلت 
جروا على منهاج الشف التقمين عليهم مق أضصحات الحذيت فقل: مالكا بين 
أنسء ومقاتل بن سلمان! اوسلكرا طويق :لمنلا مةا فقا لو اد ام خكنا وري 
الكتاب والسّئّة, ولا نتعيض للتأويل. 


وكانوا يتحرّزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا: مَن حرّك يده عند قراءة 
قوله تعالى: « حَلَفْتٌ بِيِدَيَّ 4. أو أشار بإصبّعيه عند رواية: «قلب المؤمن بين 
إصبّعين من أصابع الرحمن» وجب قطع يده, وقلع إصبعيه. 

غير أن جماعة من الشيعة الغالية, وجماعة من أصحاب الحديث الحشوبة 
صيرحوا بالتشبيه . 


قا المفطق وقد عرو عير اي الاتعال ووالوونه والمصرة 
والاستقرارء والقكن. وله جوارح وأعضاء بور ب الاربرسع يده 
فليس كمثله نيء» لا يشبه شيئاً من المخلوقات. ولا يشبهه شيء 0 
وهذا الأخير أيضاً كلّه قال به ابن تيميّة وإن غير فى اللفظ , فتعالى الله عن 
يصفون.. وكان له في بعض مقالاته قصّةء كاد المؤرّخون أن يُخفوها لنَّرط ميلهم.. 
١‏ 


فالصّنَّدي قال: طُلِْبَ إلى مصير أيّام ركن الدين بيبرس الجاشتكير. وعُقد له 
بحلس فى مقالة قالها 204 . 


)١(‏ هو مؤْسّس المذهب الظاهرى. الذي اعتمد ظواهر الكتاب والسئّة مطلقاً وأنكر التأويل والرأي 
والقياس. توفي سنة 7ه سير أعلام التبلاء و الأعلام لا 

(؟) البلخيء المفسّر ؛ متفق علئ ضعفه » وقال بعضهم : كذاياً وقال أبو حنيفة : مقاتل مُشَيّه او مطل 
وقال العسقلاني : كذّبوه وهجروه ورّمي بالتجسيم. سير سير أعلام الشبلاء /7 1 تقريب التهذيب 
اك 

(") الملل والنحل: 55-960. 

() الوافى بالوفيات /: 79. 
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الفصل الثاني : الصفاتٌ والممُسير 00 0 0 اا 

ولكن ماهى هذه المقالة ؟ 

كان ابن الوردي أكثر وضوحاً حين قال: استّدعي الشيخ إلى مدر وعُقد له 
بحلس . واعتقل بما تسب إليه من التجسيم'". 

إذن تلك المقالة كانت في التجسيم ! 

ولكن أيّ شيء قال ؟ لا يرتاح المؤرّخون الذين كانوا جميعاً من أصدقائه أن 
يكشفوا عنها. 

ونظير ذلك قد وقع من قبل, ولكن من غير دعوة إلى مصرء أو سجنء بل 
كان,الأمر على العكس.. 

قال ابن كثير: كان وقع -في دمشق _محنة للشيخ تق الدين ابن تيميّة, وقام 
عليه عماعة من النتهاء:وآراةوا إحضارة إلى تخلدن القاطئ خلال الديق الحسق: 
فلم يحضير ! 

فنوديّ في البَلّد في العقيدة التي كان قد سأله عنها أهل حماة, المسمّاة 
امو )فاتمن له الأمو سيك الديق جا عان:وارسل يطلب الذيق قناموا 
عليه فاختؤ' كثير منهم . وضدربَ جماعةٌ من نادى على العقيدة فسكت الباقون)!". 

وبق هذا الأمر يكاد يخنى. حقٌ جاء الزائر الغريبء الذي لم يكن ينتمي إلى 
أحد من فقهاء دمشقء فلم يتعصّب هذا على ذاك؛ بل هو زائر جوّال يحكي ما شهده 
بنفسهء لا ما نقله إليه غيره. إِنّه الرحّالة الشهير ابن بطوطة ! 


.ه7٠١6 تاريخ ابن الوردى 7: 757 أحداث سنة‎ )١( 
البداية والنهاية ع١: غ  0 أحداث سنة 7948ه.‎ )1( 
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18 0 000 
كان في دمشق تلك الأيّام . سائحاً يمضي فبها أيّاماً يدون عنها مشاهداته, م 
يرحل عنها خفيف الظل.. 
وشاء الله أن يكون ابن يطوظة حاضيا ذلك المعلنين المنطين لضفه لنانتك 
داخل المسجد الأموي, وفي بال المنبر حيث يقوم الشيخ تفي الدين كلها 


شاهدته عيناه وسمعته أذناه تحت عنوان نٍ مُلفتٍ للنظر: ؛ فلنقرا مشاهدته كا سجّلها في 
رحلته إذ يقول تحت عنوان : 


«حكاية الفقيه ذي اللُوٍ يه" إي»: 


0 ا ا لهي يتكلم 
ار ا 

قال: وكنت إذ ذاك بدمشق فحضيرته يوم الجمغة وهو يعظ الناس على منبر 
الجامع ويذكرهم, فكان من جملة كلامه أن قال: (إِنَّ اله يعْزِلَ إلى سماء الدنيا 
كنزولي هذا) ونزل درجة من المنبر ! 

فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء. وأنكر ما تكلّم به فقامت العامة 
إلى هذا الفقيه وضعربوه بالأ.يدي والنعال ضي ربا كثيراًحقٌ سقطت عرامته وظهر على 


رأسه شاشيّة حريرء فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار عر الدين بن مسلم 
قاضى الحنابلة, فأمر بسجنه, وعررة عل ذل 


ومقولة ابن تيميّة هذه ذكرها ابن حجر العسقلانى أيضاً فى الدرر الكامئة () 
١١‏ اللوئة بالضم: مس جنون . 


(1) رحلة ابن بطّوطة: 40. وعَبَّره؛ أى عاقبه بالجلد. 
(؟) الدرر الكامنة :١‏ 164. 
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الفصل الثاني : الصٌفاتٌ والتسير ا ا 

تلك صورةٌ عن عقيدته في الله تعالى.. فهو يجيز عليه تعالى الانتقال 
والتحوّل والغزولء وفي هذا التصوّرٌ من التجسيم ما لا بخفى, فالذي ينتقل من مكان 
إلى مكان » وينزل ويصعدء فلا بّدَ أنه كان أوّلاً في مكان ثم انتقل إلى مكان آخرء 
فخلا منه المكان الأوّلء واحتواه المكان الثاني والذي يحويه المكان لا يكون إل 
حدوداً! فتعالى الله عا يصفون )! 


وأين هذا من كلام السَلّف ؟ . 


وين هو من كلام إمامه أحمد بن حنبل الذي كان يقول: من حرّك بده عند 
قراءة قوله تعالى: « حَلَفْتٌ بِيَدَيّ © قطعت يده ! ومن حرّك أصابعه عند رواية: 
«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » وجب قطع أصابعه ! . 

نه بناءً على قول الإمام أحمد هذا: وهو قول مالك بن أنس أيضاً: يجب أن 
يُقطع ابن تيميّة بأكمله ! فإنّ أشار بكلّ جسده وزعم أن الله تعالى يغزل كنزوله 
هذا!! 

وقد طعن بعضهم في هذه القضّة لأنْها لم ترد في كتب ابن تيميّة, كما شكّكوا في 
كون ابن بطوطة قد رأئ ابن تيميّة ! 

والأفضل طم أن يحتجٌّوا بما كتبه ابن تيميّة في (الحمويّة الكبرئ) في قوله: إذا 
قال السائل: كيف ينزل ربّنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له: كيف هو ؟ فإذا قال: لا أعلم 
كيفيّته . قيل له: ونحن لا نعلم كيفيّة نزوله'" . 

لكنّ ابن بطّوطة لم ينفرد بما نقله. بل نقله ابن حجر العسقلاني أيضاً. فهل يمتنع 


.7 : ونحوه في نقض المنطق‎ ٠ الحمويّة الكبرى:‎ )١( 
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0 ا 7000 
أن يذكر الشيخ في درسه شيئاً ثم" يكتب خلافه ؟! . 


إن أحداً لم يخالف في أن ابن تيميّة لم يقف عند ما وقف عليه بعض متقدّمي 
اسلف من الإمان والتسليم ٠‏ بل تعدّى ذلك إلى لزوم إجراء المعنى على ظاهره, ثم 
منع من تأويل شبيءٍ من آيات الصفات, فعند قوله تعالى : ط آلرّحْمنٌ َل آلقزض 
اشتّوئ 74" لابْدَ أن نعتقد بما يؤدّيه الظاهر من حقيقة الاستواء عل' العرش !) 


يقول: والذين يؤوّلون المعني فيقولون هنا إِنّ المراد بالعرش هو الُلك, 


والاستواء هو الاستيلاء والقكّن, أولئك ما قدروا الله حقّ قدره. وما عرفوه حو” 


5 الا" 
معر 


فيكون عنده الذي جَعَل لله حداًء فيكون 5000 
0 العرش يحويه. ذلك هو الذي عرف الله حقٍّ معرفته وقدره حو قدره !! 


« شبحائه وتعالى عَمَا يَصِفُون 4. 


فلا هو سك بقول أهل التسليم وإمرار الآيات كما في بو ذاه الخد قل 
من تأوّل المعنى الظاهر تازيهاً لله تعالمى عن التجسيم والتحديد, ظنَاً منه أن من 
ذهب إلى التأويل فقد ذهب إلى قول المعطّلة الذين ينفون الصفات الأزلية ؛ كالعلم 
والقدرة والحكنة ونحوها. وهذا وهم كبير. فبين هذه الصفات الأزلية. وما ذهب 
إليه من صفات الأجسام في الجلوس والانتقال والفزول والصعود بون شاسع 
وفارق كبير ! 


ولعل الذي أوقعه بهذا شدّة تحامله على منكري الصفات وتحمّسه الشديد فى 


(١)طه 036١‏ ه., 
(1) التفسير الكبير 77١ :١‏ 
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النصل الثاني : الصّفاتٌ والتفسير ١‏ 


الردٌ علهم. حىٌّ وضعه حماسه هذا في الطرف الآخر نقيضاً هم مبتعداً عن الفط 
الأوسط. 


وزاد في الأمر غرابةً حين أراد أن يحتيٌ لعقيدته تلك, فزعم أن ذلك هو 
إجماع | لسَلّف قاطبةً ! وقد قرأت عقائد السَلّف فى ما جمعه الشهرستانى عتبم في 
كتابه (الملل والنحل ) ما نقلناه فى مقدّمة هذا الفصل . 


ثم زعم أنّ أحداً من السَلّف لم يذهب إلى تأويل آيةِ واحدة من آيات 
الصفات أو حديثٍ واحد من أحاديث الصفات, فقال ما نضّه: 


أمَا الذي أقوله الآن وأكتيه. وإن كنت لم أكيّبه فبا تقدّم من أجوبتي. وإنا 

أقوله في كثير من المجالس : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 

الصحابة اختلاف في تأويلها. وقد طالعتٌ التفاسير المنقولة عن الصحابة, وما رووه 

و الريك ورك كر بادا اذ تعامى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مئة 

تفسير ! فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحدٍ من الصحابة أنه أو شيئا من نات 
الضفات أو أحاديت الصفات يلاف نقتضاها المقهوم المتروق07 


ع 


ولكي نعرف مدى نصيب هذا الكلام من الصحّة نقف عند واحدة من أولى 
آيات الصفات في القرآن الكريم, ومع التفسير الذي عام الضيخ ايو ليع انين 
التفاسير (ليس فيه بدعة. ولا يروي عن المُتّهمين)'", ذلك هو تفسير الطبري, 
والآية هي تلك التي قال فيها ابن تيميّة إِّْا أعظم آيات الصفات”', وهي آية 
الكرسوّ. الخامسة والخمسين بعد المثتين من سورة البقرة: ْ 
)١(‏ تفسير سورة النور «ابن تيميّة»: 4١91ل ,١‏ 


(1) مقدّمة في أصول التفسير: 0١:‏ وقد تقدّم في ص "الاء ؛ وسيأتي في هذا الفصل أيضاً. 
(؟) الفتاوى الكبرى 5: 7717, 
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يفن 1011010110ظ522 

وأُوّل شيءٍ ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى : ١‏ وَسِعَ كُرْبِيّةُ اموت 
وآلأزض »> حديثين أخرجها بالاسناد إلى ابن عباس , فقال: 

اختلف أهل التأويل في معنى الكرسيّ. فقال بعضهم: هو علم الله تعالى 
ذكره. 

ذكرٌ مَن قال ذلك: 


أبو كريب وسلم ين جنادة. عن ابن إدريس, عن مطرف, عن جعفر بن 
أبي المغيرة, عن سعيد بن جبيرء عن اين عيّاس . قال: (كُرَسيُّ ) عِلْمَةُ. 


- يعقوب بن إيرأه. عن عي ,عن مطرف: عن جعفر بن أب الخيرة, عن 
سعيد بن جبيرء عن أين عيّاس: (كرسيّه ) عِلْمّه, ألا ترى إلى قوله: ١‏ ولا رده 
707 00 
1 و 00000 


وحين يجزم الشيخ تق ألدين أين 5 صيمية تمئة قائلا: :لم أجد إلى ساعتي هذه عن 
أحدٍ من الصحابة أنه تأوّل شيئاًمن آيات الصفات, يفتتح الطبري تفسيره بتأويل 


الصحابي الجليل ابن عبّاس علِىْ خلاف ما يذهب إليه الشيخ ابن تيميّة !! 


فهو يذهب إلى ما جاءت به الحشويّة من أخبار ذكرها الطبري بعد قول ابن 
عباس ء مفادها أن الكرسيّ هو موضع القدمين من العرش. أو هو العرش الذي يقعد 
عليه الله تعالى شأنه فلا يفضل منه مقدار أربع أصابع. وله أطيط كأطيط الرحل 


)00( تفسير الطبري ": ل. 


4 المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية‎ ١ 


الفصل الثاني : الصّفاتٌ والتفسير اا اب الام رلا اس ا 
الج 


ثم ختم الطبري بقوله: وأمّا الذي يدل على صحّته ظاهر القرآن فقول ابن 
عبّاس: هو علمه. وذلك لدلالة قوله تعالى : « ولا يَؤٌدٌُة حِفْظُهُما 4. إلى آخر 
كلامه. 


ثم ينتقل إلى قوله تعا ى : « وَهُوَ آَلعَليٌآلَظيمٌ 4 من نفس الآية وهي أيضاً 
مما جاء في الصفات, إذ يذهب أهل التجسي إلى أَنّ العلوٌ هو علرٌ المكان أي جهة 
الفوق. وهو الذي ينصيره ابن تيميّة ويجزم أنه كلام السّلّف بلا خلاف ! 

فيقول الطبري : واختلف أهل البحث في معنى قوله : « وَمُ وََلعلِيَُلعَظيمٌ 4! 


فقال بعضهم: يعني بذلك : وهو العلي عن النظير والأشباه؛ وأنكروا أن يكون 
بعلي المكان؛ لأنّ ذلك وصفه أنه في مكان دون نذا 


فهذا كله من قول السَلّف ف التأويلء فى آية واحدة. هى أعظم آيات 
الصفات, لتعرف بعد ذلك أين موقع مقالة (شيخ الإسلام) ابن تيميّة المتقدّمة : 

«طالعتٌ التفاسير المنقولة عن الصحابة... فلم أجد إلى ساعتى هذه عن أحد 
بن القشابة أ خأول قينا عن ايت المقاع 0 

ثم إن الشيخ ابن تيميّة يصف تفسير ابن عطيّة بأنّه أرجح التفاسير كلها بعد 
تفسير الطبرى, فاذا يقول ابن عطية ؟ 
(1) الأطيط : الصوتٌ الذي يُسمع من الكرسي الجديد إذا جلس عليه أحد. 


(1) تفسير الطبري 7 ة, 
(”) مقدّمة فى أصول التفسير: "01. 
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1 00011 0 ا 00 
أثبت ابن عطيّة ما نقلناه هنا عن الطبري من تفسير ابن عبّاس للكرسيّ, 
وتفسير ( العلى), ثم قال في أخبار الحشويّة التي رواها الطبريّ بعد هذاء وبها سك 
ابو اقيكة قال ابن عطية ما تكه هذه أقرالجهلة حسنين -وكان الوانعتث أن له 
0 
وفي هذا من الموعظة ما يكني ! ومن غريب ما استدل به ابن تيميّة على جهة 
العلرٌ هذه شاهدان عجييان: 
الأؤل: قول فرعون في ما حكاء القرآن الكريم: ل( وقال زعو يا همان أبن 
لي صرحا َلّي بلع الأضياب © أشياب السّهوات فلع إلى إلو فو سئ 4'' فعلم 
فرعون أنَّ إله موسى إنًا هو فى السماء لا غير ! 
القرآن ل عل تلك 0 يه حديث»: 0 5 08 من قول فرعون 
« وإني لأظنّهُ من الكاذييت» 4 ولا يخلو هذا من تعسّف ظاهر في نصرة المأهب. 
والثاني: رقع اليدين قي اتدعاء. دليل على أن الله تعالى في السماء !' * . 


ترى هل في توجّه المصلّين إلى الكعبة الشريفة وقول كلّ منهم في استفتاح 
صلاته: «وجَّهتٌ وجهى للّذى قطر الياوات والأرض»؛ هل فيه دليل على أنه 
تعالى هناك فى الكعبة المعبّفة ؟! 

سبحانه وتعالى عب يصفونء وهو تعالى القائل : وإ وما قَدَّرُوا اله حَقٌ قَذ ره ». 
)١(‏ فتح القدير «الشوكاني» :١‏ ؟لالا 
(؟)غافر ٠55:5-/ا؟.‏ 


ابن تيمية: 0 011 لوالا 037 
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النصل الثاني : الصّفَاتٌ والتسير ا 

وللشيخ في الصفات كلامٌ كثير لم يصلنا في كتبه لكن من كلامه (اأنضاع ) ما 
تسرّب عنوة كالّذي نقله ابن بطّوطة وابن حجر العسقلاني, #وان لاغتا تقلد حدنه 
معاصيره الكبير أبو حيّان الأندلسي صاحب تفسيري ( البحر الحيط ) و ( النهر اماد 
من البحر ). وقد نقل فيهما أشياء من كلام ابن تيميّة في الصفات ورد عليه في مواضع 
كثيرة, غير أَنْك لا تجد الآن من هذه المواط جع الك اسسرء رنيال ارين 
هذين الكتابين ! ولولا أن آخرين نقلوا عن أبي حيّان بعض كلامه لضاع واختق 
ره ) . ومن ذلك المنقول عن أبىي حيّان في كتابه (النهر) ؛ قوله: قرأت في (كتاب 
رعلا كديري سورع :إن الله تعالى بجلس على الكرسيّ, وقد 
اخل كان دا عه ب ةا 


وقد ذكر أصحاب التفاسير هذا القول منسوباً إلى بجاهد, ثم عمّبوا عليه 
بقوهم : إن يجاهد قولين متروكين, هذا أوّهما. 


مثال آخر وأخير: 

فى معنى الوجه: ودفاعه عن عقيدته فى أن لله تعالى وجهاً عل الحقيقة :قال 
في ما حكاه من مناظرة له مع بعض العلاء في العقيدة» قال: فأحضر بعض أكابرهم 
كتاب (الأسماء والصفات) للبييق, فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن الكَلّف. 


)١(‏ شواهد الحق : 17٠١‏ عنه كشف الظنون .١1818:7‏ [متابعة : بعد صدور الطبعة الأولئ لهذا الكتاب وقفت 
على طبعة محققة لتفسير النهر الماد وقد استدرك المحقّقان هذه الفقرة إذ عثرا عليها في النسخة الخطية 
المودعة في المكتبة الأحمدية في حلب - برقم 14 ؛ وأشارا إلئ ذلك في الهامش فقالا : «هذا الموضع 
حذف من المطبوع» وفيه زيادة تدلّ على أن ان بجت كان لا مسر طن كحايه حذالأكتاي السرى)) اللي 
وإنما وجده أبو حييّان عند رجل اسمه التاج محمد بن علي بن عبدالحق البارنباري وكان هذا قد احتال على 
ابن تيميّة فأظهر له أنه من دعاته فأخذ منه الكتاب - النهر المادّ ج ١‏ : غ710 تحقيق بوران ن الضئاوي 
وهديان الضنّاوي] . 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية » 


)1 ا مده 
فقلتُ: لعك تعني قوله تعا ى : « كَأَيكَما تُولُوا فنَمٌ وج اله "١4‏ ؟ 
فقال: نعم, قد قال بحاهد والشافعى : يعنى قبلة الله"". 


فقلت: نعم , هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حقّ؛ وليست 

هذه الآية من آيات الصفاتء ومّن عدّها من آيات الصفات فقد غلط. كما فعل 

طائفة, فإنّ سياق الكلام يدل على المراد, حيث قال: ها وَل المَشْرِقٌ وآلمغربٌ 
نما تُولُوا ََمٌ ويجة الله » والمكشرق والمغرب: الجهات. 


والوجه: هو الجهةء يقال: أيّ وجِهٍ تُريد ؟ أي : أيّ جهة ؟ وأنا أريد هذا 
الوجه, أيٍ : هذه الجهة. كا قال تعالى: : 9 وَلكُل وِجْهَةُ هُوَ مُوَنَيهَا 4 . وهذا قال: 
«نأبتما” لوا لَقَمَ وه ال > أي #تتتغيلوا وشو كيرا .وال أعلة'*": 


تُرى والآايات الأخر الى ذكت الوه فل قال ادهع الكلت أذ المزاد 
هو الوجه على الحقيعة ؟ 


الحقّ أنَّ من زعم ذلك ققد اقترى على السَّلّف افتراءً عظياً وبين يديك جميع 
التفاسير التي نقلت أقوال التَلَّى. كتفير الطبري. والبغوي, والقرطبيء والدرٌ 
المنتور وغيرها. وعٌمدة الشيخ فى عقيدته ؛ قوله تعالىا: «كُلٌ كسىء الك إِلَا 
ونه 4 1 وقوله تحاق: « ويتقي وجة ويك و الخلال والاقراء »81 


ففاذا قال فا التَلّفى ؟ 


,1١١6:؟‎ ةرقبلا)١(‎ 

(1) الأسماء والصفات: ١9‏ 5. 
(؟) العمّود الدرّيّة : /1 74 -518؟. 
(؛) القصص 88:78. 


(0) الرحجمن 09/:66؟. 
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الفصل الثاني : الصّفاتٌ والتفسير اا 

قال الطبري: واخدّلف في معنى قوله 9« إِلَا وَيَهَهُ 4 فقال بعضهم: معناه كل 
شيءٍ هالكٌ إلا هو. 

وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما ريد به وجهه. واستشهدوا لتأويلهم بقول 
الشاعر: 

أستغفرٌ اله ذنباً لست حصيه 207 رب العباد إليه الوجة والعمل' "ا 

ولم يزد على هذا حرفاً واحداً. 

وقال البغوي: ط إلا وتجهة » أي إلا هو. وقيل: إلا مُلكه. 

قال أبو العالية: إلا ما و به وجهه"". وم يزد فوق هذا كلمة واحدة. 

وفىي الدرٌ المنثور: عن ابن عتّاسء قال: المعنى إلا ما يريد به وجهه. 

وعن مجاهد: إلا ما 5 به وجهه. 

ولو 14 ها بك متوجية نع نال لاط ولعي كه 
واحدة زائدة على هذا المعنى. 

وعثل هذا تننج علد تين ا ةا ا 


وأكااسائر الآياث الأخرفالراد من ذكر(وجة ان )كنا هو ثؤابة: كاغلية 
أصحاب التفسير من الشلف والخلّف» وتلك الآياث سميعها هى: 
)١(‏ تفسير الطبري :7١‏ 85. 
(1) تفسير البغوي 5: 521. 


() الدرّ المنثور 3: 481 
(؛) تفسير القرطبى 1: 170. 
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12111111 1 [ [0 


- قوله تعا ى : « وما تَنْفْقُونَ إلا ابيفَاء وجو اله .١١4‏ 
- وقوله: ل والّذِينَ صبَروا آبيفَاء وجو رَبّهِم 4!". 

- وقوله: « ذلك خير لذ ين ريد ون وبجة الله 04". 
- وقوله: « وما أَتَيْكُمْ ين زكؤة ثرِيدُونَ وججة اله 4 !“. 
- وقوله: « إِنّما تُطْعِمَكُمَ لوَجَهِ افو 4 !". 

- وقوله: 9 إِلَا ابتغاء جه وَيّه الأعلى "١4‏ . 
فن أين أتى يتفسير الوجه على ظاهره ؟ 
وهنا غريبتان لايد من ذكرهما: 


الأولى م عن الإمام مالك وقد سأله رجبل عدن معنى 


الاستواء على العر . قتال مالك: الاستواء معلوم. والكيف بجحهول والسؤال عنه 
بدعة؛ وما أراك إِلَا رجل سوء. قأمر بإخراجه فأخرج من المجلس'". 


ُرى ما عسى أن يقول مالك في رجل أفنى عمره خوضاً في هذا الباب تحديئاً 


وته نيفاً؟! 


7737 البقرة ؟1:‎ )١( 
الرعد "7:17؟.‎ )1( 

.58:1١ الروم‎ )©( 

.59 :١ الروم‎ )4( 

3 5 

(1) الليل 97: 

(0) نقض المنطق 9 وات لخر 
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الفصل الثاني : الصّفاتٌ والتّمسير 1 1 1 1 1 1 اا 0 

والثانية : أنّه رغم تشديده على أنّ عقيدته هى عقيدة السابقين من الصحابة 
والتابعين؛ فهو لم يستطع أن يأت بشاهد واحد من قول صحاب, ولا واحدٍ من 
الجيل الأوّل من التابعين ! 


فواخيبة امسعى وضيعة الأيّام.. 


مام سوير زل هذا باللقة هل أنادى ينف اعدف غل برد الكلياك 
الجازمة, والتقريرات القاطعة التي يبني عليها الشيخ تق الدين ابن تيميّة عقيدته, 
من مثل قوله: (باتّفاق أهل العلم) و (إجماع السَّلّف) و(قول السّلّف) و١لم‏ أجد 
إلى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات الصفات ) ونحو هذاء 
خضو ها وسلم ١‏ مكيف الاوفي أرال شيع الأسلام )لوز( إنام متسارم يل 
منازع) ؟!. 


وهل نكي إل نظرة القاوئ عضيل كان أ متو دان اهدا مق عااء 
الاسلام يمارس هذا المستوى من المغالطة والامهام, حٌ مع أتباعه ومقلّديه ؟!. 


والغريب أنه بعد ذلك يردٌّ على أحد معاصريه فيقول: إِنّه أساء الأدب مع 
0 2 05 للق 


ا 
المخلوقات؛ بل اه أ الله تعالى د قا را عن اناك هذه 


16706 تفسير سورة النور:‎ )١( 
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خرن ار ا لالم ال ال عو لو ام ا 3و1 0111 أبن تيمية خيائة.عتائذة 


الجوارح وما ينسبها من صفات كالاستواء على العرش ونحوه مع عدم وصف 
الكيفتة”" . 

والحقيقة أنّ هذا هو التشبيه بعينه . فهو يثبت الأعضاء والأجزاء كالتى 
للإنسان. إلا أنّه يقول: هذا لا يشبه هذا ! فهل يا ترئ وُجد أحدٌ يقول بأنّ الله 
ل تسد , .بل يكور داً: اليس 
قر سس هل لاعشا امسر كد و عدا 


لكن ابن تيميّة لا يرى هذا من التشبيه. بل هو عنده الاعتقاد الصحيح. 
فيقول: إن السَلّف إنما كانوا يذمّون المشهة الّذين يقولون: بصر كبصريء ويد 


5 
كيدي, وقدم كقدمي !! 


نعم, إِنّه لم يوافق هؤلاء المجسّمة الصرحاء الّذين غلوا في التجسيم, بل حمل 


ا ورك مي 


أحاديث موضوعة في التجسيم : 


عدّ من أحاديثهم ا موضوعة حديث: «إنّ الله ينزل عشيّة عرفة على جمل 
أورق'”"؛ يصافح الركبان ويعائق المشاة» ! 


وحدبث فيه : ((أنّه لشف رأى ريّه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج 
)١(‏ التفسير الكبير ؟: 500-769 الحمويّة الكبرئ: .١6‏ 


(1) الفرقان بين الحقّ والباطل: .٠١0‏ 
(؟) الأورق: الذي في لونه بياض إلى سواد. 
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الفصل الثاني : الصّفاتٌ والتْسير ا 
وعليه جبّة صوف» !. 

وحديث: «إنّ الله يمشى على الأرض» فإذا كان موضع خضيرة قالوا: هذا 
بعد موتها ©. 

ين الدت يها" العووسو لف وكتل حودة فيان 

محمد أ بف رأئ ربّه بعينه في اللأرض فهو كذب. 

لكنه صحّح أحاديث أخرىء كحد يث : «إنّ الله يدنو عشيّة عرفة» و «إِنّ 
اله يغزل إلى السماء الدنيا كل ليلة»”" . 

وأما دفاعه عن التجسير فهو دفاع المجسّمة الصُرحاءء فيقول رداً على 
القائلين بتنزيه الله تعالى عن الأعضاء والأجزاء إنهم جعلوا عُمدتهم فى تنز زنه 
الربٌ عن النقائص على نفى التجسم . ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شىء 


0 سن 
خلاصة : 
307 مصادر عقيدته في ذلك, فيقول مكرّرا قول الأشعري: 


«فإن قال قائل : قد أنكرتم قول الجهميّة والقَدريّة والخنوارج والروافم 
والمعتزلة والمرجئة, فعرّفونا قولكم الذي به تقولون, وديانتكم التي مها تدينون. 
)١١‏ الوصيّة الكبرئ: /ا؟ - "١‏ وانظر أيضاً: نقض المنطق : 119, 


١؟)‏ التفسير الكبير :١‏ 5978. الفرقان بين الحقّ والباطل: ,١1١١‏ وانظر كلامه فى «العض » و «الكل » فى 
١النتاوى‏ الكبرى) 0:5 137. 
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قل حك الوا قد لا اندز 

قيل له: قولنا الذي نقول به. وديانتنا التي ندين بها: القسّك بكتاب ريبّنا 
كه تتناء وما جاء.عن المتحابة والتابنين وأقة المسلمين ».وها كان يقول يه أبيز 
عبدالله أحمد بن حتبل قائلونء ولما خالف قوله حانبون, فإِنَّه الامام الكامل, 
والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحقّ, وأوضح بهالمناهج.وقعبهبدع 
المبتدعين؛ وزيغ الزائغين وشك الشاكين, وذكر جملة الاعتقاد, والاعتقاد على علوٌ 
اله على العرش, وعلى الرؤيةء ومسألة القرآن ونحو ذلك»!") 


إذن نودٌ أن نقف على مصداقيّة هذا القول. ومن وجهة نظر حنبليّة صرفة, 
ومع واحدٍ من كبار أَمّهَ المذهب الحنبلي ومشاهيرهم: أبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزىّ (ت 0917ه) إذ يقول: 


«إعلم أن انا مى قي أخيار ألصغفات ت على ثلاث مراتب: 


ا ل إلا أن تقح 
ضير ورءً. كقوله تعا ى - #8 رجاء وَيِكَ 4!" أى : جاء أَمده؛ وهذا مذهب السَّلّف ». 


وهذا كلام صريم فى تحقق خطأ ابن تيميّة. فحئٌّ هذا الفريق الذي كان 
يتجنّب التأويل والتقسير وإعطاء شيء من المعانى في هذه الآيات, كان يلجأ إلى 
التأويل تنزهاً لله تعالى من التعبيه. كبا فى المثال المذكور ونظائره. وكلّ هذا نفاه 


زفن 


ابن تيمثة عن السَلف ليبرّر عقيدته فى 8 الله جل جلاله بجي ء ويروح ويئزل 


ويصعد !. 


.1117 الفرقان بين الحقّ والباطل:‎ ,588 :١ التفسير الكبير‎ )١( 
77:89 الفجر‎ )1( 


(؟) انظر: التفسير الكبير «ابن تيميّة» ؟: 560٠‏ 
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الفصل الثاني : الصّفَاتٌ والتّمسير الما وه داجسو م اع ا 
قال ابن الجوزى: 


«والمرتية الشانية : التأويل. وهو مقام خطر» إلا ما كان على نحوالمثال 
المتقدم, وإنما تكئن خطورة التأويل في الإفراط فيه إلى حدّ التعطيل . 


1 ليق 


« والمرتية الثالثة : القول فيه بمقتضى المِسّ'". وقد عَم جَهَلَّة الناقلين 
ليس لهم حظّ من علوم المعقولات التي يُعرف بها ما يجوز على الله تعالى. وما 
يستحيلء فإنّ عِلْمَ المعقوللات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه, فإذا عدموها 
تصرّّفوا في النقل بمقتضّى اليس »' "'. 


٠‏ إذ 


ولا روات واقاق لهاك ابه لي نيو يوان كان لاتكط و الممقر لال 
أتدغطل .هذا المظ هنا عام عندما جرم ورعوى عو تدكل الممقرلات افق 
من الآيات والأحاديث الدالة على الصفات, ولزوم إجرائها بحسب ظاهرها 
وبمقتضى الس . كما صنع ( جهلة الناقلين) بحسب عبارة ابن الجوزي الإمام 
الحنبلي , أو كا صنع ( جهّلة المجسّمين ) بعبارة ابن عطيّة صاحب أرجح التفاسير كما 
تقدّم ذكره قبل قليل. 

وبعد, فذعوئ القشك بقول السّلّف من الصحابة والتابعين وتابعييم: أين 
ذهبت به عن إمام علماء السّلّف بلا منازع: على بن أبىي طالب 29 ؟! 


فهلا وقف على شيء من كلامه ؟! وهو أوّل من تكلّم في هذا الباب منهم 
وأكثرهم كلامآ فيه. تكلم وكاله يعلم كيف ستفترق المذاهب عدم اود علمهم 
واب الشرخ والحقاوك» وحعل ع ااحاقه كن هبيه ران هده شرايا كا 


)١(‏ أى إجراء المعنى بحسب الظاهر. 
(؟) أراد أهل الحديث. 
(©) دفع شب التشبيه بأكف التنزيه: 7 المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة 15175. 
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١‏ حمطا وا بق عا الولو كه لل مله عم مويل موده موا بده 64 1ه 2486 أبن ثيمية حياثه :.عفائذه 
بكلام جلي وبيان فصيح, فنا كان أحوجهم إليه ! 
فن كلامه بذ في التوحيد”": 
دما وده مَن كيّفّهُ, وَلا حقيقَته صاب من مَثّلّهُه وَلا إِيَاءُ عنى من سَحْبَهُ.. 
فاعِلٌ لا باضطراب آلة, مُقَدَرٌ ليجل فكرة.. 
ااتشدن ع ول لنت يد زو انا عد الأدوات الققما: 


ولا بجري عليه السكونٌ والحركةٌ؛ وكيف يجري عليه ما هو أجراةٌ؛ ويَعودٌ فيه 
ما هو أبداه, ويحدّثٌ فيه ما هو أَحدَثَهُ ؟! إذاً لتفاوتت ذاته ولتَجَرًَأ كُنهُهُا" ولامتتم 
مِن الأرّل معناه ! وَلَكانَّ لَهُ وراء إذا وُجِدَ لَهُ أمام !! وإذاً لقامت آيةُ المصنوع فيه.. 
لا تناه الأوحام مكدو . ولا يتَوَصْمَهُ الفطن فتْصَوُرُه.. 


لا يُوصَفَ بشىءٍ من الأجزاء: ولا الجوارح والأعضاء. ولا بالغيرية 
والأبعاض.. ْ 


ولا يقال: لَهُ حَدَّ ولا تهايةٌء ولا انقطاعٌ ولا غايةٌ.. 

ولا أنّ الأشياء تحويه. فتكِلّه أوميُويه, أو أن شيئاً يحمله , ييل أو يُعَدِلُه !.. 
ليس في الأشياء يوالح. ولا عنها بخارج.. 

مر لا يلسانٍ وَطوَات.. ويسمعٌ لا بخروق وأعوات< 

العالبي على كل شيءٍ يجلاله وعرّته .. ». 


. والخطبة طويلة انتخبنا منها فقرات متقطعة‎ .١81 : خطية‎ 57١  حلاصلا نهج البلاغة  بشرح د. صبحي‎ )١( 
أي لتجرّات حقيقُه . لأنّ الحركة والسكون من خَواصٌ الجسم. وهو منقسم مجرٌأ.‎ )1( 
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الفصل الثانى : الصّفاتٌ والتُسير 1 ا 


فهذه الفقرات كلّها قد جاءت بنقيض ما قال به الشيخ ابن تيميّة # نسبه إلى 
إجماع الصحابة بلا أدنى خلاف من أحدهم !! 


فاكان أحوجه إلى هذا البيان ونظائره | لكثيرة التي صحّت عن أمير 
المؤتين 9 ليجد نفسه غنياً كل الفق عن أخبار الحشوية وتصوراتهم القاصيرة: 
غنياً عن أخبار عكرمة الخارجيّ الكذَّاب'' ! التى أكثر منها إكثاراً مدهشاً فى هذا 
١ 0)‏ 9 
الباب”". 


عقيدة أهل السَنْة : 


لم يأت نكير فقهاء عصره عليه لدعوته إلى التجديد وجمودهم على التقليد, 
كبا توهّم الكثير من خدعه زخرف القول وصبرعه التهويل المتكرّر باسم السابقين 
الأوّلينء والسَّلف الصالح. ودعوى الإجماع المنسوب إلمهم ! ثم ممّن تناقل أقوالهم 
الجاهزة إحسانا للظنّ مهم و إعفاءً للنفس من عناء التحقيق والنظر. 


ولقد رأيت فها قرأثٌ أساتذة كباراً وقعوا فى هذه الشراك ! 


فالحقّ أنّ عقيدته في الصفات كانت واحداً من أهمّ محاور الصراع الذي 
دمشقء وهي السبب الوحيد لاستدعائه إلى مصير ثم سجته هناك, كما كانت سيبا فى 
عدّة بجالس عُقدت هنا وهناك لمناقشة أقواله. 


)١(‏ هو عكرمة البربري مولى ابن ن عباس , كان خارجياً. رحل إلى المغرب فكان أُوّل من أحدث فيهم مذهب 
الخوارع» وحان موسم الحيجٌ وهو في أفريقية فكان يقول : وددث أنْي اليوم بالموس بيدى جربة أَضرب بها 
بعينا وشمالاً: وكان عنداف بن غمر يقول لمولاء'نافع :لا تكب علة كنا كدب عكرمة عل ان ماين 
وكان سعيد بن المسيّب يقول ذلا لك لمولاه برد؛ ٠‏ ويسمّي عكرمة ( مخبثان ن ). تهذايب التهديب 07 33733797, 
(؟) انظر كتابه : (الردٌ علئ الطوائف الملحدة ) في ١‏ الفتاوى الكبرى) ج١, ٠‏ وغيره من كتبه فى ي ألصيفات . 
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أل الو مط مات سوا اي الت ال ا 
وم ينفرد المالكيّة في الردّ عليه» بل كان هذا هو شأن الحنفيّة والشافعيّة أيضاً 
وأمّا الحنبليّة فقد تقدّم ما ين فى إظهار شذوذه عنهم. 


قال الشيخ الكوثري الحننى فى وصف عقيدة ابن تيميّة في الصفات: إِنْا 
3 3 تي" ١,ا|‏ .ما ١‏ 1 2 »© 0 للف 
نجسي" صر . ثم نقل مثئل ذلك عن ابن حجر المكي في كتابه (شرح الثمائل ) . 

وللشافعيّة دورهم البارز في مواجهة هذه العقيدة, فقد صنّفُوا في بيان أخطاء 


ابن تنمئة فيا كقيرا, ورا تند م أهنة تصانيفهم تلك ما كتبه شيخهم شهاب الدين 
ابن جَهْبل؛ المتوفى سنة 787ه. ويكتسب هذا التصنيف أهميته لسببين: 


أؤلهما : أنّ هذا الشيخ كان معاصراً لابن تيميّة وقد كتب ردّه هذا في حياة 
اج قري مريخها الله 


والثانى: أنه ختمه يتحو صعريم. قال فيه: « ونحن ننتظر ما يَردُ من موبهه 
وفساده. لنبين مدارج زيغه وعتادء. ونجاهد في الله حقّ جهاده». ثم”لم يذكر لابن 
تيميّة جواباً عليه رغم أَنّه قد وضعه ردًا على (الحمويّة الكبرى ) التى ألقاها الشيخ 
ابن تيميّة على المنبر فى ستة .7548ه. 


ورسالة الشيخ ابن جَيْب| جَهْبيل حذء ذكرها الشّبكي في طبقاته كاملةٌ" اناق فنا 


جم قليلةٍ منها ليظهر لك اليون الشاسع بين عقيدة أهل الت وما سطّره بن تيمية 
فى عقائده: 


قال ابن جَهْيْل : الذي دعاني إلى تسطير هذه التّبذة: ما وقع في هذه المدّة مما 

قات الفاقف الكرى 4ه 5١-8‏ ولاق لكي جلا روود ا ة وشديدة على ابن تيميّة تركناها 

لما رمي به الشبكي من عداء لابن تيعيّة . رغم عدم موافتتنا لهذه التهمة ٠‏ فالسبكي بمدح ابن تيميّة ويثني 
عليه كثيراً أجل كناب ( متهاج الشنّه ) كما سيأ محله. 


عي في 
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الفصل الثاني : الصّفاتٌ والتفسير ا 1 1[ 0 
علقه بعضهم في إثبات الجهة. واغترٌ بها من لم يرسخ له في التعليم قدمٌ» ولم يتعلق 
بأذيال المعرفة, فأحببتٌ أن أذكٌر عقيدة أهل السّنّة والجماعة, م“ أبيّن فساد ما ذكره, 
مع أَنّهِ لم يدّع دعوى إل نقضهاء ولا أطّد قاعدة إلا هَدَمَها .. 

قال: مذهب الحشويّة في إثبات الجهة مذهبٌ وأهٍ ساقط . وهم فريقان: 

فريقٌ لا يتحاثئ في إظهار الحشو. 

وفريق شت يذهي الصلف وتكدب' عل التابقق الأؤلان مى الما جرين 


والأنصارء ولو أنفق ملء الأرض ذهب ما استطاع أن يروّج علبهم كلمةً تُصَدَّق 
اعواء: وتسك هذا الزرى بالسلن ضيفطا اركائته والخطاء ادس ثليه أو فو 


بجمع عليه الطغام الجَهَلّة والرعاع السَفِلّة.. 
ومذهب الشلت إنما هو التوحيد والتغزيه. دون التجسم والتشبيه. 


ولقد كان الصحابة رخ ضي الله عنهم لا بخوضون في يء من هذه الأشياء. مع 
شرن ويه رروانارا مسجو 

ولم يُنقل عن سيّد البشر جَإفتة ولا أحدٍ من أصحابه رضي الله عنهم أَنّه جمع 
الناس في بجمع عام ثم أمرهم أن يعتقدوا في الله تعالى كذا وكذا.. 

وبالله أقيئٌ يمينا دَق ما هى مرّة» بل ألف ألف مرّة, أنّ سيد البشر يليففة م 
يقل : أئّها الناس اعتقدوا أن الله تعالى في جهة العل. ولا قال ذلك الخلفاء 
الزاشدون: وله أخدامن السحابةتبل تركوا الناسس وأمن الستدات والأشكاء اما 
التحريك للعقائد والتشمير لاظهارها وإقامة نائرها''' فا فعلوا ذلك: بل حسموا 


)١(‏ أقام نائرها: هيّجها. 
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م١‏ ا 212011111100000 

وأضاف مخاطباً ابن تيميّة فى عقيدته: ثم" قلتَ: « عن السَلف فى ذلك أي في 
إثبات الجهة لله تعالى من الأقوال ما لو جمعمّهُ لبلغت مائتين ألوفاً» فتقول: 

إن أردت ِالسَلّف سَلّف المشتهة كبا سيأتي في كلامك فربًا قاربتء وإن 

أرةات ت سلف الأمّة الصاحين فلا حرفاً ولا شطر حرف, وها نحن معك في مقام مقامٍ 
ومضمار مضمار.. 

وبعد متابعته كلام ابن تيميّة ورذه فقرة فقرة» قال: 

ونقول له: أُوّل ما بدأت به الأوزاعى وطبقته ومن بعدهم ! فأين السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار ؟! 

ثم من أين لك صحّة هذا التقل عن الأوزاعي ؟! 

لاون دأى ابن عيمة دعن نالك بن أنسن والفورئ :والليث 
والأوزاعي نهم قالوا في أحاديث الصقات: أَمِرٌّوها كما جاءت. 

فيقال له: للا أمسكت على ما أَعَرَتٌ به الأَعه ؟! 

ال ا 
500 لعي اكد بن لسر تزه ا 

ثم ذكركلام جغفر الصادق يه فى غير موضع, قال: وذي الست الزكىٌ؛ 
واشت العل. سثّدالعلياء, ووارتك خدعالاناء جعفرالصادق نيه , قال:«من 


َعَم أن الله في شيءء أو مر ن شيءء أو عل شيءٍ فقد أ: شرك ! إذ لو كان في شيِءٍ لكان 
عغضووا ولو لو كا ن على شى ءِ لكان حمولاً. أ لو كّا, ن من شيءٍ لكان رن 
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الفصل الثاني : الصّفاتٌ والتفسير 0 
#أُوجوعقيدة أهل الشئةفقال :وها من نذكر عقيدة أهل الشئة, فنقول: 
(عقيدتنا: أن الله قدي أزلي, لايُشْبهُ شيئاً. ولا يُشبهُهُ ني ع ليس له جهةٌ 

ولا مكان. ولا بجري عليه وقثٌّ ولازمان. ولا يقال له «أينَ» و« حيثٌ». يُرى لا 

عن مقابلة ولا على مُقابلة, كان ولا مكان. كوّن المكان, ودبّر الزمان. وهو الآن 

على ما عليه كان). 


ثم ختم الكلام بقوله: ونحن ننتظر ما يَرِدُ من تمويههِ وفساده؛, لنبين مدارج 
زيغه وعناده؛ وتجاهد فى الله حقّ جهاده. والحمد لله رب العالمين. 
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منهجه في التفسير 

ماذا شر من القرآن ؟'") 
م يفسّر القرآن كلّه. ولا فسّر سورة كاملةً منه. باستثناء بعض السور القصار 
كالكوثرء والاخلاص. والفلق, والناس, وإنما اكتفى بتفسير آياتٍ قلائل متفرّقة 


من بعض السور لا كلها لأنّه كان يرى أنّ آيات القرآن الكريم منها ما هو ظاهر 
المعنى لا يحتاج إلى تفسير, ومنها ما بيّنه المفسّرون بما فيه الكفاية. 


ويمكن حصير الآبات التي عن بتفسيرها في موضوعين: 
الأوؤل: آيات الصفات. 
والثانى: الآيات التى تقوده إلى الردٌّ على الصوفيّة وعقائدهم. 


وقد كان يسوق الآيات سوقاً عجيباً إلى هذين الموضوعين, وإليك هذا 
المثال: 


في تفسير سورة الكوثرء يقول: سورة الكوثر ما أجلّها من سورة, وأغزر 
فوائدها على اختصارهاء وحقيقة معناها تعلمها من آخرهاء فإِنّه سبحانه وتعالى 


)١(‏ ّمع ماكتبه في التفسير في كتاب طبع لأوّل مرّة بعنوان ( التفسير الكبير ) بدار الكتب العلمية في بيروت» 
بتحقيق د. عبدالرحمن عميرة . 
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١‏ مأو مون تو لاله رطو ا لهل لك ا رامق لوا لاك لسو واو ل 1 ابن تيمية حياته .. عقائده 
ينث نان ) رسو لةا مخ كل دين وهدا حواء من شنا عضن ما جاء به الرسول ؤرده 
أجل هواة: أ راشوعة: أوشيكه: أو أبيره. أو كوف كمن .شنا انها الصفات 
واعافيك الفا" 


تأثير عقيدته في الصفات على منهجه في التفسير: 


ومع هاوية التشبيه. ومن الموقف الحنبلي أيضاً. لنحدّد موقعاً آخر من مواقع 
الخطأ التى أوقعت ابن تيميّة فى تلك الهاوية: 


يقول ابن الجوزي: إعلم أن عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما تعلق من 
الباري سُبحانه على مقتضى الح فسَّتَّبُواء لأنّهم لم يخالطوا الفقهاء 0 
المتشابه على مقتضئ الحكه”". 


فوجود المتشابه في القرآن والسُئّة أمر مسلّم. أمّا القرآن فنصّه صريم في 


ذلك له د ي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْه آياتٌ محكمَتٌ هُنَّ أمٌّ 


الكتاب وأَخَرَ 2-0 بهت 774 
وما السَنّةَ فالمتشابه فها وارد أيضاً. كما في نصّ ابن الجوزي المتقدّم . 


لكن الذي ذهب إليه الشيخ أين اديلة أله تق بوتجوة المتساه عل الاطلاق: 
وجعل القول كلّه حكناً ! فهو يقول: إِنّ التشابه أمر نسبى , فقد يتشابه عند هذا ما لا 
يتشابه عند غيره, ولكن ته آيات محكنات لا تشابه فبها على أحد. وتلك 
)١(‏ مجوعة الرسائل المنيرية :١‏ 755 -دار إحياء اثتراث العربي . 


(1) تلبيس إبليس : .١78‏ دار الكتب العلمية -ييروت -ط؟5-/7ا١1١ه.‏ 
(؟) آل عمران : /,, 
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الفصل الثانى : الصّناتٌ والتّفسير 1 0 ا 000 


المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة: بل القول كلّه حك ”". 


وعندما يجيع أهل العلم بالتفسير من الصحابة وتابعيهم على أنّ المُتشابه, 
الذي يحتهل أكثر من معنى. إنا يُعرف المراد منه بعد ردّه إلى المحكم, فينتّخب المعنى 
المؤافق للمخك لأ القرآن لأ ضالك بعطه مضا و إنا كر عقه فضا ولق 


نوكا شمن وي المتشابه لا وجود له حقيقة : حقيقةً وإِمًا يعلم معناه العلماء 
من غير رد إلى المحكم . 


كل ذلك قاله لأجل تقرير عقيدته في الصفات, التي ورد الكثير منها في 
المتشابه من القرآن والسّنّة. فإذا وافق على وجوب رد المتشابه إلى المحكم فسوف 
تبطل عقيدته فى تفسير آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها !. 


ويُعدٌ رأيه هذا في نف المتشابه في القرآن من أهمّ مزايا منهجه فى التفسير.. 
فهو يقسّم طرق التفسير الصحيحة إلى اربع طرق: 
الأولى: تفسير القرآن بالقرآن. 


وهو حصور عنده بالمُجمّل والْصّلء والمختصر والمبسوط, أمًَا المحكم 
والمتشابه فقد عطّله تمامأكما تقدّم'". 


الثانية: التفسير بالسْنّة. 
الثالثةة: التفسير بأقوال الصحابة. 


)١(‏ التفسير الكبير :١‏ 01؟. 
(1) انظر : التفسير الكبير 7: 71731. 
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غ16 اطق له أ لان لأا عقف لطا م اشم فس و اله الما ده أشن تيسةحاته:عتائنه 
الرابعة: التفسير بأقوال التابعين. 
تقسيم رائع حين يكون التطبيق رائعاً أيضاً.. 


فحين يقول: إِنّ جم عبارات التَّلّف ‏ في التفسير نافع جداًء لأنّ بجموع 
عباراتهم أَدَلٌ على المقصود من عيارة أو عبارتين”'". تراه في نفس الوقت لا يأخذ 
من أقوال السَّلّف فى التفسير إل ما وافق مذ 


وحين يذكر الاختلاف في التفسير وأسبابه. فيعيب قوماً (اعتقدوا معان نَم 
أرادوا مل ألفاظ القرآن عليها)'" تراه يبحمل ألفاظ القرآن على المعاني التي 
اعتقدها من انذهي ةق التعبيةه ومن عقيدة ابن تمزع الأنولتبي 2:7 يعلف كل 
ذلك بأنه (قول التَلّف ).ء و (اتَفَاق الْتَلف ). حىٌّ وإن كان أغلب السَلّف على 
خلافه, بل رما نم يقل به أحد من الْتّلّفء كما في الفاذج التي عرضناها في هذا 
الفصل, وعند الكلام على علم الحديث فى الفصل السابق. 


ثم تراه يأخذ بأخبار !! نحشوية التي حالف ترورجات الدين وما 
القرآن؛ لا فى أيات الصفات الج ع ال ابا او 0 
5-5 واليك هذا العو وذج الشاهد. الذي تروئة عند اعد تلامذته الذين 


حَشَتروا عدذة كتيراً: 
يقول صلاح الدين الصقدي: سألته عن تفسير قوله تعالى: « هُوَ الْذِي 


.18 مقدّمة في أصول التفسير:‎ )١( 

قدي فى أصول اللقس ع 

(©) قال الصفدي في وصف آراء ابن تيمية : أرى أَنَ مادته كانت من كلام ابن حزم . الوافي بالوفيات 7: 1. 
وابن حزم هو: علّ بن أحمد بن سعيد بن حزم . اتظاهري ؛ عالم الأندلس ؛ قلّده جماعة بالأندلس يقال 
لهم : الحزميّة . حاربه العلماء والفقهاء ونّهوا الناس عن مجالسته؛ وأقصي إلى بادية (لَبْلَّهَ) في الأندلس, 
حتى توفي فيها سنة 407 ه. الأعلام 6 81 
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الفصل الثاني : الصّفَاتٌُ والتمسير [1[1[ذ[1[ذ[ [ز[ 1[ 00 


تَلَقَكُمْ ين نفس واجِدَّةٍ وَجَعَل منها زوجها لِيَسكن إلَيْها فَلَمَا َعْنَّْها حَمَلَّتْ خملاً 


تَفيفاً فَمَرّت به فلمًا أَثْقَلّت ذّعَوَا آنه رَبَّهُما لَئ نآََيتَنَا لحا لَنَكُوئَنَ مِنَ الشاكِرين * 
قُلْمَا آنهُما ضلِحاً جَعَلا لَه ترَكاء فيما آنَاهما فَتَْلَى اله عَمَا يشركون»!". 


فأجاب بما قاله المفسّرون في ذلك. وهو آدم وحرّاء, وأنّ حوّاء للا أثقلت 
بالحمل أتاها إيليس في صورة رجل. وقال: أخاف من هذا الذي في بطنك أن يخرج 
0 ؛ أو يشقّ بطنك ٠‏ وما يدريك لعلّه يكون بهيمة أو كلباً ! فلم تزل في هَمْ 

حقٌّ أتاها ثانياً. وقال طا: سألتٌ الله تعالى أن يجعله بشراً سويّاً وإن كان كذلك 
سيه عبدالحارث . وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث, فذلك قوله تعالى: « فَلَمَا 
آنهُما ضلحاً جَعَلا لَه شر ءَ فِيما آَامُما 4 وهذا مروىٌ عن ابن عبّاس ! 


قال الصفدي: فقلتٌ له: هذا فاسد من وجوه: 

الأوؤل: لأنّه تعالى قال في الآبة « قُتعالى الَهُ عمَا يُشرِكُونٌ 4 فهذا يدل على أن 
القصّة فى حقّ جماعة. 

والثانى: أنه ليس لإبليس في الكلام ذكر. 


والثالث: أن الله تعالى علّم آدم الأسماء كلّهاء فلا بد وأنّه كان يعلم أن اسم 
إبليس الحارث. 

والرابع: أَنّه تعالى قال : « أَيشْرِكُونَ مالا يلق مَيِنَا وهم ميُخْلقون 4*''وهذ 
ل ل أذ 5 
التي هي لمن يَعْقِل. 


(0) الأعراف /: 183 190. 
(؟) الأعراف 111 وهي الآية المتّصلة بموضع السؤال فى الآيتين السابقتين .)١190-188(‏ 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


.أ اا ددبب 0001010212121‏ 0 0 ااا 


فقال ه: قد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المراد بهذا قُصَنَ''", لأنه سمّى 
أولأةه الأربعة: غيدمتاف» وعبدالفىء وعتيد فضي #وعبدالدان: والضمين ىق 
( يُشْركون ) له ولأولاده من أعقابه اأذين يُسمّون أولادهم بهذه الأسماء وأمثاها ! 


000 


فقلتٌ له: : وهذا أيضاً فاسد ! لأّنّه تعالى قال : ( حَلَفَكُمْ من نَفْس واحِدَةٍ 
بعل مِنْهَا زّوِجَهَا 4 وليس كذلك إِلَه آدم لأنّ الله تعالى خلق حوّاء من ضلعه. 


أ 


: المراد بهذا أَنّ زوجه من جنسه عربيّةَ قرشيّة ! 
قال الع ل 


0 زوجه من جنسه عربيّة ساق وااداقكر 
القر طبي فى هذه الأقوالء م قارن: 


قال القرطبي: نحو هذا””' مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره؛ وفي 
الاسرائيليات كتير فيى خا ثيات. قلا يُعوّل علمها من له قلب ! 


فإنَ أذم وخرّاء 6ك ولد غَرّهما بالله القرورء فلا يُلدغْ المؤمن من جّحر 
نين. قال: وقال قوم: إِث هذا رت آل عن الأدكن وكين عن حال 
الشركين من ذرية آم ة . وهو الذي يُعَوّل عليه, فقوله: « جعلا لَه 4 يعني الذكر 
والأن الكافرّين» ويُعنى بها الجنسانء ودل على هذا قوله: 9 عمّا يشركون 4 ولم 


رن 
يقل يشركان. وهذا قولٌ حسن” . 


. هو قُصيّ بن كلاب, جد النبي يي‎ )١( 

(؟) الوافى بالوفيات لا: .5١-57١‏ 

(؟) أراد ما ذكر أوّلاً من أن المراد آدم وحوّاء لوت . 
(4) تفسير القرطبى /1: 15378 5379. 
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الفصل الثاني : الصُفاتٌ والتّمسير ا[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 0 


مع التفاسير والمُفسرين : 
كيف كانت رؤيته للتفاسير والمفشرين ؟ 


له رؤىّ يذكرها في غير موضع من كتاباته» ثم جمعها في إجابةٍ له على سؤال 
ورده عن التفاسير, ها أقرب إلى الكتاب والسّنّة: الزخشريء أم القرطبي» أم 


فقال: أمّا التفاسير التى في أيدي الناس, فأصحّها: تفسير محمّد بن جرير 
الطبري. فإنّه يذكر مقالات السَّلّف بالأسانيد الثابتة. وليس فيه بدعة؛ ولا ينقل 
عن المتّهمين كمقاتل بن بكي ر'''. والكلبي'". 


وااستو عيز الانوية بالاجائيه كير : كتفسير عبدالررّاق! "وعداتن 
حميد' ”. ووكيع'”'. وابن أبى قتيبة, وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه'"' 


وأمّا التفاسير الثلاثة المسؤول عنهاء فأسلمها من البدعة واللأحاديث 


)١(‏ كذاء والظاهر أنّه مقاتل بن سليمان بن بشيرء المنّهم بالكذب والتجسيم؛ وتقدّمت ترجمته. وفيهم مقاتل 
ابن بشير العجلى , قال العسقلانى : مقبول. وقال الذهبى : لا يُعرف. تقريب التهذيب ؟: الا ١‏ / 15146, 
ميزان الاعتدال 318/14 000 ١‏ 

(؟) محمّد بن السائب الكلبي المفسّر, رمي بالرفض - التشيّع - توفي سنة 157 ه . تقريب التهذيب 9 1335. 

(؟) عبدالررّاق بن همام الصنعاني الحافظ الثقة ٠‏ كان يتشيّع , له (تفسير القرآن) و (الجامع الكير). توفي 
سنة ١١7ه.‏ تقريب التهذيب 0١00:١‏ الأعلام ؟: ماه 

(4) عبد بن حميد بن نصر الكْشّي , الحافظ ‏ له ( تفسير القرآن) ؛ توقي سنة 158 ه. الأعلام ؟: للف 

(0) وكيع بن الجرّاح الرؤاسى , الحافظ , له ( تفسير القرآً ن)؛ توي سنة 191 ه. الأعلام 4: اا 

(1) إسحاق بن إبراضيم بن راهويه, ثقة حافظ مجتهد ٠‏ قرين أحمد بن حنبل, وقيل: تغيّر قبل موته سقليل. 
توفى سنة 718 ه. تقريب التهذيب .01:١‏ 
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00 0 ١ 
الضعيفة: البَقٌوي!". لكنّه مختصر من تفسير التَعلى!". وحذف منه الأحاديث‎ 
الموضوعة والبدع التى فيه. وحذف أشياء غير ذلك.‎ 


وأما الواحدي: فإِنّه تلميذ التعلبى, وهو أخبر منه بالعربية, لكر التعلى فيه 
سلامة من البدّع وإن ذكرها تقليداً لغيره. وتفسيرهٌ وتفاسير الواحدي: البسيط, 
والوسيط , والوجيزء فيها فوائد جليلة؛ وفيها غثّ كثير. 


وأما اقتري : فتفسيره محشوّ بالبدعة. وعلى طريقة المعتزلة من إنكار 
الصفات والرؤية !'" والقول بخلق القرآن, وأنكر أنّ الله مريد للكائنات؛ وخالق 
لأفمال القناد, وضي: ذلك من أصول المفتزلة ,وقن حقنا ما كتانة بعبارة لا مبتدي 
أكثر الناس إلمهاء ولا لمقاصده قمها. مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة, ومن قلَة 
النقل عن الصحابة والتابعين. 


وتفسير العرطبي. : خَيرٌ منه يكثير. وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسْئّة, 
وأبعد عن الدع . 


وإن كان كلّ من هذه الكتب لاد أن يشتمل على ما يُنقد. لكن يجب العدل 
بينهاء وإعطاء كل ذي حقّ حمّه. 


وتفسير ابن عطيّة : خير من تفسير الزمخشري . وأصحٌ نقلاً وبحثًء وأبعد عن 
البدّع..وإن اشتمل على بعضهاء يل هو خَيرٌ منه يكثير, ولعلّه أرجح هذه التفاسير, 


(1) الحسين ببن مسعود الفرّاء البغوي صاحب (مصاييح الشمّة ) في الحديث, و ( معالم التنزيل ) في التفسير, 
توفي سنة ٠‏ ه. الأعلام ؟: :509 


(؟) أحمد بن محمّد ين إبراهيم التعلبي النيسايوري. صاحب (الكشف والبيان في تفسير القرآن). تومي 
سئة 217 ه. الأعلام 1١17: ١‏ 


(؟) أي أنّهم أنكروا إمكان رؤية الإنسان ربّهُ جل شأنه التي يقول بها أهل السُنّة. 
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الفصل الثاني : الصُفاتٌ والتفسير م 


لكن تفسير ابن جرير الطبري أصح من هذه كلها . 


وتم تفاسير أخر كثيرة د كتفسير ابن لوغ والماوردي'”"". 


والمعتزلة من أعظم الناس كلاماً وجدالاً. وقد صنّفوا تفاسير على أصول 
مذهبهم؛ مثل: تفسير عبدالرحمن بن كيسان الأصء''. وكتاب أبي على الجباني '”, 
والتفسير الكبير للقاضي عبدالجبار””', والتفسير لعل بن عيسى الرمّاني'". 


5 3 (4 .. له 57 . 5 
ولأبي جعفر الطوسي”* تفسير على هذه الطريقة, لكن يضم إلى ذلك قول 
55 (8) 
الإماميّة الاثني عشريّة 5 


,6-8 أبو الفرج, عبدالرحمن بن علىّ بن محمّد الجوزي, إمام الحنابلة في عصره, مولده ببغداد سنة‎ )١( 
.517 537 ووفاته فيها سنة /01 ه. الأعلام‎ 

(1) عليّ بن محمّد بن حبيب؛ أبو الحسن الماوردي, أقضى القضاة في عهد القائم بأمر الله المتّاسي. صاحب 
(الأحكام السلطانية ). وله كتاب في تفسير القرآان» توفي سنة 6غ ه. الأعلام ؟: /5717. 

(") مقدّمة فى أصول التفسير: .605-60٠‏ 

(؛) أبو بكر الأصمّ, فقيه مفر, معتزلى . توقّى سنة 710 هأو نحوها. الأعلام 1: 7؟5, 

(6) محمد بن عبدالوهّاب من أئمّة المعتزلة , له تفسير مطوّل. توقي سئة © ه. الأعلام 1:-581. 

(1) عبدالجبّار بن أحمد الهمذاني , شيخ المعتزلة في عصره؛ له تصانيف في التفسير وغيره؛ توقّي سنة 10١8ه.‏ 
الأعلام ؟: /37. 

(/) أبو الحسن الرمّانى . متكلّم مفسّر. معتزلى . توفّى سنة 84؟ه. الأعلام 5: /3717؟. 

() محتدين العسين بن عاك الطوسدى :قتيه القيمة ونمقهم: له( ايان فى اتقثير القرآن) تسر كسير: 
توي سنة 580 ه. الأعلام 5: 86. ١‏ 

(9) مقدّمة فى أصول التفسير: 50-784. 


0غ 
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هكذا خاطب الصوفيّة 


م يكن خطابه للصوفيّة كخطابه لليزيديّة الغلاة. فحين كان مع غلاة اليزيديّة 
ذلك الناصح المشفق والودود الرحيم؛ تراه مع الصوفيّة على العكس من ذلك. فهو 
لا يتردّد في وصفهم بالضلالء وتشبيههم بالكفّار والمشركين حٌ حين يوجّه كلامه 
للعوام منهم وبعض من انتحل التصوّف. وإن استثنئ بعض مشاهيرهم كالجنيد وأبي 
يزيد البسطامي وعبدالقادر الجيلٍ ونظرائهم. 

وفي كتابه ( العبادة وحقيقة العبوديّة ) تراه كأحد الصوفيّة المصلحين, يكشف 
عن وجوه أخطائهم, وينتقد إغراقهم في بعض المعاني, ويردٌ علبهم بلغتهم, لغة 
اقوفت لاتلقة لفقي 

فكثير من أهل التصوّف قد غرّه حاله. وغرق في جهله, فهم يتكلّمون عن 
الحقيقة وشمهود الحقيقة, فيقع أكثرهم في الوهم الكبير حين لا ييز بين مراتب الحقيقة 
وشمهودها. 

فأوّل الحقائق هى الحقيقة الكونيّة. ومعناها أنّ الله تعالى هو الخالق لهذا 
الكون وما فيه. وكثير منهم عمّن يتكلّم عن الحقيقة وشهودها إا يشهد هذه الحقيقة 
لاغير في حين لم يكن هذا الشهود مما اختصٌ به المؤمنون, بل يشترك فيه المؤمن 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


غ6١‏ 00000 0 ه“”'طظ23 


والكافر والبرّ والفاجر « وين سألتهُم من خَلَقٌ آَلسَمْواتِ والأرضَ ليقولنّ اله »4 
بل يو إبليس أيضا سترف برد القن 


ففن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة 
الديبية التى هى عبادته المتعلقة بالميسه وطاعة أفراة 9 رسوله, كان من جنس 
إبليسن وأهل الثار: 


ومن أخذ بالحقيقة الدينيّة في بعض الأمور دون بعض أو في مقام أو حال 
دون آخر ٠‏ نقص من إعاته وولايتة قه له بحسب ما نقص من الحقائق الدينيّة . وهذا 


مقام عظيم فيه غلط الغا أطونء وكثر فيه الاشتباه على السالكين حىٌّ زلق فيه من 
أكابر الشيوخ المدّعين التحق تق والتوحيد والعرفان ما لا يحصبهم إلا الله. 


ولربما زعم بعضهم آنّه حيت مبلغ الول شهود الإرادة كما بلغ الخضر ونحوه. 
يسقط عنه الأمر والنهى التعيدئيت ! وهذا شر من أقوال الكافرين باللّه ورسوله. 


ومنهم من بتكي على القَدَر حىٌ يظَن أن المعاصي والذنوب جارية عليه 
بمشيئة الله وقدّرهء فيسكم لا ظَاتَا أن حذا حو حقٌ المعرفة والرضا ! وهذا جهل كبير, 
فلو كان هذا عذراً لأحد لكان عذراً لابليى ولكل كافر !0" . 


العا وه ده ا و م ور 


ا يدعي ا ل ا ل 


يصلح حقٌ للأنبياء والمرسلين ! وهذا باب وقع فيه كثير كثير من الشيوخ ؛ وسببه ضعف 
تحقيق العبودية التي بيّنها الرّسّلء بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته فإذا 


.١5-٠١ العبادة وحقيقة العبودية:‎ )١( 
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الفصل الثالث : مع الصوفية ا ااا 
ضعف العقل وقل العلم بالدين» وفي النفس محبّة انبسطت النفس بحمقها في ذلك 
حقٌ يقول: أنا حبّ, فلا يؤاخذني الله ! وهذا عين الضلال. وهو شبيه بقول المهود 
والنصارى ل نحن أبناء الله وأحبّاؤه 4. 

وكثير من السالكين سلكوا فى دعوئ حب الله أنواعاً من الجهل بالدين, 
كتعدّي حدود الله, أو تضييع حقوق الله أو ادّعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة 
طاء كقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبتٌ خيمتي على جهانم حتى لا يدخلها 
أحد! 

ولكن مثل هذا قد يصدر في حال سكر وغيبة وفناء يسقط فبها تمييز 
الإنسان, أو يضعف حقٌّ لا يدري ما قال, والسكدُ هو لذّة مع عدم القييز. لهذا كان 
بعضهم إذا صحا استغفر من ذلك الكلاه”". 

وهذا النوع من الفناء هو (الفناء عن شهود السويٌّ ) وكثيراً ما بمحصل 
للسالكين, فإِنْهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحيّته . وضعف قلوبهم 
عن أن تشهد غير ما تعبد, لا يخطر بقلوبهم غير الله. بل ولا يشعرون إلا به .كما قيل 
في قوله تعا ى : «( وأضبَح فوا أمّ موس فارغاً © قالوا: فارغا من كل شيء إلا من 
ذكر موسى. 

أمَا أكابر الأولياء فلم يقعوا بمثل هذا الفناء. ولا كان هذا حال الصحابة 
الكرام» وإِنما وقع شيء منه بعد الصحابة. 

وأكاافوتية الكاملق من الأبباءوالأولباء فهو الثقاء عن إرادظاما سورض اده 
وهوالمراد من قوله تعا ى : إلا من أتى اله بقلب سيم © قالوا: هو السليم ما سوى 


.68-6075 العبادة وحقيقة العبودية:‎ )١( 
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الله. وهو المعنى الذى قصده الشيخ أبو يزيد حين قال: أريد أن لا أريد ما ب بد( 
هو : بو يزيد حي ِ بر 


وعلى هذا النحو سار في كتايه (التحفة العراقيّة في الأعمال القلبيّة) وقد فسّر 
الأعمال القلبيّة بالمقامات والأحوال. 


في آفاق الصراع : 

أخذ صراعه مع الصوقيّة رجام وعقائدهم وما سناو دووعا طويلا 
من عمره؛ وشغل من مصدّفاته حصّة توازي ما كتبه في الصفات. 

ونالت هذه الحصّةٌ حظّها الواقر فى ما كنب عنه قدياً وحديثاً. غير أن أحداً 
من الّذين كتيوا لم يتف ع أسرار متهجه في ذلك الصعراع. وإِنا أغراهٌم أنّه واجه 
الصوفيّة, وكشف أخطاءهمء وشْتّم علهم: وأبطل جِيّلَّهُم ؛ من غير أن يلتفتوا إلى 
سؤال خطير لايد أن يتصاّر آي بحت علميّ في مثل هذا الميدان, ألا وهو: هل كان 
الشيخ ابن تيميّة مصييا فى كل ما واجه يه الصوفيّة ؟ 


وحين كان يرد على ما أمعا لام وانحرافهم ) هل وقف هو على الأحكام 
الحمّة الموافقة للكتاب والثّة ؟ 


تمأشياء قد تستنكرحاء ولكّها الحقيقة التي لا غبار عليها ولا تقبل تأويلاً! 


لقد وقع ابن تيميّة أثناء ردوده على الصوفيّة في أ< خطاء كبيرة السك افر 
غطرا من أخطائهم التي ذهب ينتقدها ٠‏ قحين وجد فيهم ميلاً عن الصواب في بعض 
ما لدمهم؛ نازعهم فيه, فبالغ في الغزاجع حىٍّ مال هو أيضاً عن الصواب ولكن إلى 


.30 55 العبادة وحقيقة العبودية:‎ )١( 
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الفصل الثالث :مع الصوفية 00000 
الجانب الآخر ليكون على الطرف النقيض هم أبداً. 


ثه” استفاد من لباقته التى تستحوذ على القارئ فسلك أسلوباً فى المناقشة 
والاحتجاج لا يُبِيحُهُ البحث العلمى بشكل من الأشكال !. 


م # 01 6 
فى الفقرات التالية تُبَذٌ موجزة من هذا الأسلوب. وتلك الأخطاء. وذاك 
التطدف . 
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مع ابن عربي في عقائده 


)#»( : 

في البدء: من هو ابن عربى ؟ ” . 

هو محمد بن على بن محمّد ابن العربي؛ ابو بكر الحاتمي الطاني, المعروف 
بالشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي. 

مولده بالأندلس في سنة 670 ه. وزار الشأم وبلاد الروم والعراقء ثم زار 
مصير فحُبس فبها بسبب «شطحات صدرت منه» كما قيل؛ وأراد بعضهم قتله, 
ولكن سعى آخرون في خلاصه. فنجاء وخرج من مصر إلى دمشق. فأقام فبها 
حق توق ننة لدم 

وكان فيلسوفا متصرّفاً. من أَمّةَ المتكلّمين في كل علم. وله تصانيف عديدة 
قدرتة تكو أربعيقة كتانب ورشالة ولةرديوان شكر أكثره ف التصوت: 

وصفه الذهى فقال: هو قدوة المتكلّمين بوحدة الوجود. 

ووحدة الوجود عند ابن عرب تعنى كا عبر عنها هو: 

( أنه ما فيالوجود إلا الله. ونح وإن كنّا موجودين فإنا وجودنا به -تعالل -. 


وفى هذا المعنى قول لَبيد: ألاكل شىء ما خلا الله باطل '''. قال رسول الله يقي فى 


(#) سير أعلام النبلاء 17: 48, لسان الميزان 8: ,5١١‏ الأعلام 58١:3‏ 
)١1(‏ هذا هو النصف الأُوّل من بيت لبيد بن ربيعة؛ ونصفه الثانى : وكلّ نعيم لا محالَةَ زائل . 
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0 مارفا اوتا لام ا ا 


هذا البيت: «أصدق بيت قالته العرب قولُ لببدللي)!, 


وابن عربي من أكثر من وقع تحت مطرقة ابن تيميّة. فوصفه بالكفر 
والضلال, ونسب إليه من الأقوال ما يثير الدهشة, فيمٌ على البسطاء والمقلّدين 
الوائقين بشيخهم مرور البراهين المحكنة . والحقائق الثابتة ! ولكن ما أن ع يكلف المرء 
ل 
ليس فيه من الحقّ شيء ! 

بل يجد أغرب من ذلك. يجد وهو يتتقّل بين الحقيقة والافتراء ما هو أشبه 
تعفن لَب السياسيّة. أو امسرحيّات الساخرة ! 


لذا وسمثٌ الققرات الى سأعرضها هنا (بالمشاهد) وما أن تقرأ شيئاً منها 
حى توافقني على هذا العتوآن 


المشهد الأمول - 
انان عه 


ومنهم -أي الصوفية من يدّعى أَنّ خاتم اللأولياء أفضل من خاتم الأنبياء 
من جهة العلم بالله. وأنّ الأتبياء يستقيدون العلم باللّه من جهته. كما زعم ذلك ابن 
عربي صاحب كتاب (الفتوحات المكيّة) وكتاب (القُصوص ). فخالف الشرع 
والعقل مع مخالفة جميع أنبياء اله وأوثيائه”" 
)١(‏ كنز العمّال ؟: لاله / 917/8/,, 
(1) الفتوحات المكيّة : 837غ. 


() ابن تيميّة (الفرقان بين أولياء الرحنن وأولياء انتيطان): 4١‏ جماعة الدعوة إلى القرآن والسّئّ 
-بشاور_باكستان. 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية » 


القصل التألك تمع الصوقية .ممم م.م ممم ممه 527 لوا الس 


كلام ابن عربى فى الأنبياء والأولياء : 


ننقل من كلام محيي الدين بن عربي في كتابه (الفتوحات المكيّة) عدّة 
نصوص في هذا الشأن لِيتّضح الأمر وتسهل المقارنة. 
واختاره عنايةً منه بذلك المختار... فاختار من النوع الإنساني: المؤمنين. واختار 
من المؤمنين الأولباةواشتا نمق الأولياء الأنبياة: واحتارفن الأنباء الركل: 
00 لمت ا. 0 (0) 
وفضل الرسّل بعضهم على بعض" . 

وهذا صريم في تفضيل الأنبياء على الأولياء. 

قال داعم أن الرسل أعدل: الثاين مزاج اقوط يوسا لانت رتت وكيل 
شخص منهم قَبِلَ من الرسالة قدر ما أعطاه الله في القركيب » فا من ني إلا بْعِتَ 
خاصّة إلى قوم معينين لأنّه على مزاج ج خاصٌ مقصورء وأنّ محمّداً ما بعثه انه إل 
برسالةٍ عامّةٍ ة إلى جميع الناس كاقة, ولا قبل هو مثل هذه الرسالة إلا لكونه على 
مزاج عام يحوي على مزاج كل ني ورسول ٠‏ فهو أعدل الأمزجة وأقومها وأكمل 

0 7 

النشات 

وقال: إِنّ شرط أهل الطريق يعني مشايخ الصوفيّة في ما بُخبرون عنه من 
المقامات والأحوال أن يكون عن ذوق, ولا ذوق لنا ولا لغيرنا ولا لمن ليس بنبي” 
صاحب شريعة في نبوّة التشريع ولا في الرسالة, فكيف نتكلم في مقام لم نصل إليه, 


.436 :١ الفتوحات المكيّة‎ )١( 
.70١ الفتوحات المكيّة ؟:‎ )1( 
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دول 3102101000000000أ#آ11آ1ا 0 
أو على حال ل نذَّقْهُ لا أنا ولاغيري ممّن ليس بن ذي شريعةٍ من الله , ولارسول؟! 
حراءٌ علينا الكلام فيه!". 
وقال أيضاً: حضرت فى مجلس فيه جماعة من العارفين:.فسأل بعضهم بعضاً: 
لض 9 م 2 0ش( 


فقال الآخر: من مقام الشوق. 


فقلتٌ له: لا تفعلء أصل الطريق أنّ نبايات الأولياء بدايات الأنيباء: فلا 
وق لول ق تحال من أحوال آننناء الشرائع ».ومن أصولنا أن لا نتكلم إلا عن 
ذوق: .وحن لمننا برسل ولا أتبباء شريعة , فبأيّ شىء تعر مين أي سقام سال 
موسى الزوية 014" 1 ٠‏ 


0-3 2 


الآنء وبعد أن ن قرآنا عمد أيه بن عربي أصبحنا قادرين على معرفة مدئ صحّة 
ما نسبه ألية أبن ن تيمئةء وستزداد شتا يقيتاً مع المشاهد التالية.. 


المشهد الثاني : 
قال ابن تيميّة: 


ونا كانت أحوال هؤلاء شيطايّة. كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم» كما يوجد فى كلام صاحب (الفتوحات المكييّة ) و (الفصوص) 


وأفناة :ذلك ؛ يمدح الكقار مثأ ل: غوم فوح وهود وفرعون وغيرهم ٠‏ وينتتقص 
)١(‏ الفتوحات المكيّة ؟: 14. 

(1) أراد قول موسى لي ١:‏ رب أرنى أَنْظر ,ليك الأعردف 97 .١88‏ 

(؟) الفتوحات المكيّة 7 .6١‏ 
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الفصل الثالث : مع الصوفية ال لمات و و لفساو و امو 111 
الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ! ويذمٌ شيوخ المسلمين المحمودين عند 
المسلمين: كالجنيد بن حمّد . وسهل بن عبدالله التستري وأمثاهاء ودح المذمومين 
عند المسلمين: كالحلاج ونحوه'". 


مع ابن عربى: 


إنَّ الصحيح من عقيدة ابن عربى الثابت في كتبه هو على الضدّ تماماً مما ذكره 
ابن تيميّة . 

فعن المقام الأؤل: حيث نسب إليه ابن تيميّة مديم الكّار وذمٌ الأنبياء. اقرأً 
هذا النصّ من كلام ابن عربي: 

قال ابن عربي: ينبغي للمذكر أن يراقب الله ويستحي منه ويكون عالاً بما 
يوردهء وما ينبغى لجلال الله ويتجتّب الطامّات فى وعظه. فإن الملائكة يتأذون إذا 
سمعوا في الحقّ وفي المصطَمّين من عباده ما لا يليق» وهم عالمون بالقصصء وقد 
عن كه أ الغو :]ذا قذي الكذية تناعة مهدا الك لذن مثلاً من نتن .ها عاد به 
9 َه الملائكة . 


فإذا علم المذكرُ أن مثل هؤ لاء يحضر ون بحلسه, فينبغي له أن يتحرّى الصّدق 
ولا يتععرّض لما ذكره المورخون عن اليهود من زلات مَنْ اثنى الله عليهم واجتباهم, 


وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام الله بمثل هذه الطوامٌ. كقصّة يوسف 
وداود وأمثاهم, وحمّد كك . بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية عن قوم قالوا في الله 


.54 الفرقان:‎ )١( 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


ل بح عقو امد الما لووط ام ل لماه ل 011 0 000 أنن ثيمية حياتة ::تقائدة 
ما قد ذكر الله عنهه”", فإذا أورد المذكّر هذا فى بحلسه مقتته الملائكة ونفروا عنه, 
ومقته اللّه. ووجد الذي في دينه تقص رخصة يلجأ إليها في معصيته. ويقول: إذا 
كانت الأنبياء قد وقعت فى مثل هذا قفن أكون أنا ؟ وحاشا والله الأنبياء مما نسبت 
إلنيم الوه الحنيم ال 

وهؤلاء الذين يردّدون اقتراءات اليهود تَقَلَةٌ عن المهودء لا عن كلام الله لما 
غلب عليهم من الجهل. فواجبٌ على المذكر إقامة حرمة الأنبياء كغ, والحياء من 
الله وأن لا يقلّد المهود قى ما قالوا فى حقّ الأنبياء (6, ونَقَلّة المفسّرين خذطم 


8 اضف 
الله . 


هكذا عظّم ابن عرى حجرعة الأنبياء 22 , ورد جميع ما روأه الهود من 
الإسرائيليّات الى تاقلها حثوئة المفسّرين. 


فأين هذا ما نه إليه التي ؟! 
بل آين هذا من كلام الشيخ تقسه حين ذهب يفسّر قوله تعالى : « جَعَلا لَه 


شُركَاءَ فِيمَا آتامما # ؟74". 


وللشيخ ابن عربي قى وصف الأنبياء 2 أبيات من الشعرء نذكر منها قوله: 
0 20 ام مرم 5 عي 0-4 4 
فَمُانيياء أحيَاءٌ يأجمعهم بلا خلاف , وهم من ججملة الام 
7 0 5 وحكف 5 
وهم على فضلهم اعلى التفاضل فى نقريبهم , ولهم جوامع الكل 
وعن المقام الثاني: حيث زعم اين تيميّة أنْ ابن عربي يدم الجنيد وسهل بن 
)١(‏ يريد اليهود وقولهم : يد الله مغلولة . 
(1) الفتوحات المكيّة 1 107. 


(؟) تقدم تفسيره لهذه الآآية مفصّلاً فى القصل الايق ص .١58‏ 
(؛) الفتوحات المكيّة 7: 1060؟. 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


الفصل الثالث : مع الصوفية لاا اروف طائم اك وا لخر للق اللم ملم ال 116 


عبدالله التستري. إقرأ ما قاله ابن عربى في هذين الرجلين وأمثاها من الشسيوخ 
الممدوجين: 


قال الشيخ ابن عربى في كلامه عن اطْباء باعتباره المخلوق الأوّل في العالم, 
قال : وقد ذكره -أي اطباء -على بن أبي طالب : نيك ؛ وسهل بن عبدالله وغيرهما من 
أهل التحقيق أهل الكشف والوجوهد”". 


ل ا ع ع 

م ا ا 
أحوال الرسول َيل وأ سرار علومه كعلى ‏ بن أبىي طالب يلك . وابن سن اوقلا 
م حرو لخد 
جرى بحرى هؤلاء من السادة في حفظ الحال النبويّ والعلم اللدني والسرّ 

هذا هو قوله في اليد والشُستري, وهكذا أطراهم كلما ذكرهم, وأثنى عليهم 
فى مواضع يصعب حصيرها.. 

فهل بعد هذا التبجيل تبجيلٌ ؟! يقرنهم بعلي بن أبي طالب إ4, ويجعلهم من 
السادة الّذِين حفظوا الحال النبويّ, والعلم اللدنٌّ, والسرّ الإلمى ! 

وأمَا المقام الثالث: حيث زعم ابن تيميّة أنّ ابن عربى يمدح الحلاج. فإنٌ 


خلاصة رأي ابن عربي في الحلاج قد جمعها في قوله: إِنّ الحالاج ليس من أهل 
الاحتجاج"". 


.119 :١ الفتوحات المكيّة‎ )١( 
.١0١:١ الفتوحات المكيّة‎ )1( 
الفتوحات المكيّة غ:578.‎ )©( 
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3 ع و ا مو ال للا 
فهل رأيت الشيخ أنصف في شىءٍ مما ذكره, أم تراه عمد إلى أقوال أبن عربي 
فقلبها إلى العكس ليتّخذها ذريعة إِلىْ طعنه ورميه بالكفر والضلال ؟ 


وفي المشهد الآتي يزداد الوضوح: 


المشهد الثالث : 
ما زال الشيخ اين تيمية ينسب ابن عرب إلى القول بالاتحاديّة . أي أنّ وجود 
المخدت هو عين وجو دا 0 
واستخدم ق ارد عليه عباراتٍ ساخرة | ستهزاءً به فى غير موضع من كتابه 


(الفرعان) وعيره. 


ثم تكلّم على الأتحادية تال : : يجعلون الحقيقة أنّه أي الله تعالى هو عين 
المورجوداك:وحتعة الكامات. وائه لا وجوه لغيرة ! 

ثمقال ا ا ا فال و نكومةا 
به كما قال البى يك اليد لبد جاخ الساعل ال : ألاكل شيءٍ ما خلاالله 
باطل», كا مل نعل :جك فى شيء هالِك إِلَّا و : جَيَة 2# ف براقا ذلك 
لكان ذلك هو الشهود المح ا 
راد 

لاحظ كيف فسّر كلامهم ليرممهم بالكفر والضلال ! 


.99 الفرقان:‎ )١( 
.) ه. عنه محمود الغراب فى ( شرح كلمات الصوفيّة‎ ١587 ضايرلا-587:٠١ مجموعة الفتاوى‎ )1( 
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النصل الثالث : مع الصوفية ا اا 00 
والأكثر من هذا غرابة شيئان: 
الأؤل: أنّ كلامه الذي جعله تفسيراً صحيحاً مطابقاً للحديث النبويّ في شعر 
لبيد. ومطابقاً للآية الكرية, ثم ممّاه «الشهود الصحيح». إِنّ هذا الكلام بعينه 
وحروفه هو كلام الشيخ حيبي الدين بن عربيء غير أنّ ابن تيميّة قَدّم فيه جملة 
وآخّر أخرى, ولكن من غير أدنى زيادة في لفظٍ أو معنى ! فاقرأ هذه الفقرة من كلا 
ابن عرب لترى العجب: 


قال ابن عربىي: 


عله نالعال عبازه عق 5 نا مرئ انادوليه إن المكنات ينواء تخد 
أو لم توجد. فإنها بذاتها علامةٌ على علمنا بواجب الوجود لذاته وهو الله 00 
قال فالعا إن نظرت حقيقتهُ نا هو عَرَض زائل أي في حكم الزوال ٠‏ وهو قوله 
تعالى : « كل شيم هالك إلا وَجهَة 4. وقال رسول الله يي : «أصدق بيت قالته 
الغرب اقول لبيد: الاكل فى دما لخلا الله باطلٌ» يقول :ما لَه حقيقة يت عليهاامن 
نفسه فنا هو موجوٌ إل بغيره. ولذلك قال ل : «أصدق بيت قالته العرب: ألاكل 


شيءِ ما خلا الله باطلٌ»'". 


فهل زاد ابن تيميّة حرفاً واحداً على هذا الكلام فى ما أسماه الشهود 


الصحيح؟ 


والثاني : قوله: إِنْ ابن عربي يقول: «إِنّ وجود المُحدّث هو عين وجود 
القديم» والمُحدّث: هو المخلوقء والقديم: هو الخالق جل جلاله . . 


وابن عربي ابر ما يكون من هذاء وقد شرح عقيدته في عبارة يفهمها الصغار 


(١)الفتوحات‏ المكيّة *: 117, 
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3 0 000 
كا يفهمها الكبارء في مواضع عديدة من كتبه يصعب حصيرهاء ومنها: 


قوله المتقدّم: إعلم أن العام عيارة عن كلّ ما سوى الله ... إلى آخر كلامه 
المذكور. 

وقول معي يِل القائق, الس يت والر ارت السو عند : 

و ىس( 
وال 

وقوله: لا يجتمع الخلق والحق أبداً في وجه من الوجوه. فالعبدٌ عبدٌ لنفسه. 
الربٌ رب لنفسه, فالعبوديّة لا تصمم إلا لمن يعرفها فيعلم أَنّه ليس فيه من الربوبيّة 
شيء. والربوبيّة لا تصم إلا لمن يعرفها فيعرف أنه ليس فيه من العبوديّة شيء, 
فأوجب على عبده التأخَّر عن ربوبيّته. فشرع له الصلاة, ليُسمّيه بالمصلي. وهو 
المتأشرعن رعية ريا" 


وغير هذا كثير فى البراءة من القول بالاتحاديّة. 


إذن لم ينقل الشيخ حرقاً واحداً من كلام ابن عرب بأمانة حين وجده مطابقاً 
للعقيدة الحّة ! 

لقد حمَلَهُ تعصّيه الشديد ضَدّ ابن عربى عل أن يقلب عقيدته رأساً على عقب 
ليفتى يكفره وضلاله قا 

ورثما يقال إِنّهِ لم يقرأ كتب أبن عربي, ولكنّه مع من بعض من يثق به من 
خصوم ابن عربيء فقال ما قال ! ولعل هذا أحسن الأعذار ! 
)١(‏ الفتوحات المكيّة ؟: ١/1؟.‏ 


: 5 7 
(1) الفتوحات المكيّة : //7, وانظر : ( شرح كلمات الصوفيّة والرد علئ ابن تيميّة) للأستاذ محمود محمود 
الغراب ففيه تفصيل كتير . 
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العقيدة في التوسّل بالنى :فيه 


من أهمّ محاور صراعه المذهبى عامّة. ومع الصوفيّة خاصّة: العقيدة في 
التوسل بالبي يَليِْةِ وبشفاعته. فقد أكثر فيها الكلام وصّف فيها كتباً ورسائل 
مفردة. 


وخلاصة عقيدته فيها أَنّه قم التوسّل إلى ثلاثة معان, أباح اثسنين منهاء 
وحرّم الثالث, فقال: 


لفظ التوسّل يراد به ثلاثة معان: 


أحدها: التوسّل بطاعة النى والايمان به. وهذا هو أصل الايمان والإسلام, 
ومن أنكره فكفره ظاهر للخاصّة والعامّة. 


والثانى : التوسّل بدعائه وشفاعته أي أنّ الى هنا هو الذي يدعو ويشفع 
مباشرةٌ ‏ وهذا كان في حياته, ويكون يوم القيامة» يتوسّلون بشفاعته. ومن أنكر 
هذا فهو كافر مرتدٌ يُستتابء فإن تاب وإلا قُتل مرتدًاً. 


الثالث :التول بشفاعته بعد موتة: والاقسام عل الله بذاته. وهذا من البدَ 
و9 كسام من بدع 
600005 
المحدئة 2 . 


وبعد هذا التقسيم, والتعريف بكل قسم, يُطيل الكلام في القسم الثالث. 


(١)انظر:‏ التوسّل والوسيلة: ,١17‏ 3 6 
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00 ب ان لعا سان 
فيظهر فى كلامه الاضطراب, ويكثر فيه التكرارء واللفٌ والدوران. والسبب في ذلك 
كله إصراره على إنكار سُْنٍ ثابتة وأحاديث صحيحة يعترف بصحّتها حيئاً 3 
يعود وكأنّه نبي ذلك فين وجود شيء منها أصلاً! وينسب إلى الصحابة إجماعاً, 
ثم أن عنهم بنقيضه, فيجد نفسه مضطرّاً إلى اللفَ والدوران للخروج من تلك 
المازق» ولكن لا مخرج له منها. 

وإليك موجزاً لشيء من تلك الاضطرابات ليريكَ فيها من جُرأته عجباً: 

قال ابن تيميّة : كان الصحاية يتوسّلون إلى الله تعالى بنبّه. وهو توسّلهم 
ااه وها عند ومن ذلك ما روا أهل الباق وسشعه ترمد و وأ لذ قال 
للنى كل : ادح الله أن يَرُدَ على يصرى . 

فأمره أن يتوضّأ ويصل ركعتين. ويقول: اللّهمٌ إن أسألك وأتوجّه إِليك 
عت عد تو الرعص واعتدء نارسول أله إن أمرجة بك إل وى ف عاج 
لض : | اللْهمّ فُشَفَعْهُ ؤت 

قال: فهذا طَلَبَ من التبئ يك » وأمَرَهُ أن يسأل الله أن يقبل شفاعة الى له في 
توجّهه بنبيّه إلى الله . وهو كتوسّل غيره من الصحابة به إلى الله. فإنّ هذا التوجّه 
والتوسّل هو توجّه وتوسّل يدعائه وشقاعته'"" 

وقال: كان الصحاية يطليون من لنب الدعاء, فهذا مشروعٌ في الحيّ'". 

#م”انتقل للرد على من توسّل يشفاعته ودعائه بعد موته, فقال: 

معلوم أنّ الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر همء كما قال تعالى: « الَّذِينَ 


)١(‏ كتاب الزيارة : لاغ المسألة الرابعة -. التوسّل والوسيلة: ؟1. 
(؟)كتاب الزيارة: 83 _المسألة الابعة , التوسّل والوسيلة: ٠١‏ 
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الفصل الثالث :مع الصرفية ا ا ةز2ز2د00000220 


يَحْمِلُونٌ آلعَزْضٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبَّحُونَ بِحَمْد رَبُهِمْ ويِؤْمِئُونَ به ويسْتَغْفِرون لِلَذِبينَ 
وا 306 

وقال تعا ى: « والملائكةٌ يُسبَحُونَ بِحَمْد رَبّهِمْ وَيَستَغْفْرُونَ لِمَنْ في 
الأزض »'". 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسأهم أحد. 

وكذلك ما روي أنّ ابي يفي أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع 
للأخيار من أمّته. هو من هذا الجنسء هم يفعلون ما أَذْنَ الله هم فيه بدون سؤال 
5 

قال: وإذا لم يُشرع دعاء الملائكة؛ لم يُشرع دعاء من مات من الأنبياء 
والصالحين, ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون, 
لوجهين : 

أحدهما: أنّ ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلُونه وإن لم يُطلّبٍ منهم. ومالم 
يؤمروا به لا يفعلُونه ولو طَّلِبَ منهم, فلا فائدة في الطلب متهم ! 

الثانى: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يُفضى إلى الشرك 

م6 غْ 1 1 
بهم» ففيه هذه المفسدة ! 3 

وهنا ثلاث وقفات مع ثلاث مسائل: 

4 

الأولى: مع قوله: «وإذالم يُشرّع دعاء الملائكة, لم يُشرّع دعاء من مات من 

.,7:4٠ غافر‎ )١( 


(١)الشورى‏ ؟0:17. 
(؟) التوسّل والوسيلة: 7 84. 
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ف 000101 0 00 


الأنبياء والصالحين . 


فاه ووجه القياس هنا ؟! وما وجه الشبد بين الأمرين حي أطلق هذا الحكم 
القطعى ؟ 

والثانية : مع قوله في الوجه الأُوّل: «إِنّ ما أمرهم لله به من ذلك أي الدعاء 
والشفاعة ‏ هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم, وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طْلِبَ 
منهم, فلا فائدة من الطلب منهم ». 

فيقال: كيف أثبت إذن قبل قليل وفي أكثر من موضع أن الصحابة كانوا 
بظلتون: للعو ال لمحي لدو ةكت المبدية المسدع المنيت رق كدب 
الشكن ؟! 

ومعلوم أنّ الأنبياء نك في حياتهم لم يفعلوا إلا ما يؤمروا به. فلاذا لم يقل 
النى يَييةٍ لأصحايه: لافائدة من طلبكم, فإذا أمرثٌ فعلتٌ, وإذالم أؤم رم أفعل؟!. 

لو كان ذلك حمّاً نعلّمه الى أصحابه وأمّته. ولم يلبّ طلباتهم فيدعو لهم 
ويشفع كبا كان شأنه يَيكة 


والثالثة: مع قوله قى الوجه الثانى: «إِنّ دعاءهم وطلب الشفاعة منهم يفضى 
إلى الشرك؛ ففيه هذه الملقدة». 


فيقال بكلّ إيجاز: إن صم ذلك عن النبى' يَإيْيةِ؛ فليس لأحد أن يقول: إِنَه 
يفضى إلى الشرك ففيه هذه اللفدة. لأنّ الفسدة والشرك لا يأق من الأحكام 
الشرعيّة ذاتها. وإنا يأتي من الجهل بها ويتفاصيلهاء وتركٍ العلماء إظهار السَنّة 
وإماتة البدعة. وليس هذا رهن بمسألة الدعاء وحدهاء بل بكلٌ المسائل, فتى ع 
الجهل وانقطع الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ظهرت المفاسد وشاع الشرك من 
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الفصل الثالث : مع الصوفية 000 ا 


أبواب شق لا باب واحد. 


لم يجد الشيخ ابن تيميّة تيميّة نصّاً عن البى مَافئة يستفيد منه النهبى عن التوسّل 
بشفاعته بعد موته. بل على العكس. وجد في الصحيح الذي أقرٌ بصحّته استمرار 
الصحابة على هذا النوع من التوسّلء ولكن رغم ذلك كلّه فهو يتنكّر له بعدما 
اعترف بصحّته, وينفى وجوده بعبارات متضاربة؛ فيرمى نفسه بسهامه. وهدم 
ا ْ 


فهو ينقل بالطرق الصحيحة حديث الصحابي الجليل عهان بن حُنيف في زمن 
الخليفة عثمان بن عفّانء فيقول: روى البيهق أنّ رجلأكان يختلف إلى عمان بن عفان 
في حاجةٍ له, وكان عمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته, فلتي الرجل عمانَ بن 
خُنيف فشكا إليه ذلك؛ فقال له عهان بن حُنيف: ائتٍ الميضأة فتوطأ تمرّائتِ المسجد 
فصل ركعتين, ثم قل : «اللّهمَ إيّ أسألك وأتوجَةُ إليك بنبيّنا محقد ني الرحمة. يا 
محتد إن أتوجّه بك إلى ري ليقضي لي حاجتي» ثم اذكر حاجتك, ثم وح حىّ 
أروح معك. 


قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك, ثم أتى بعدٌ عمانَ بن عقّان فجاء البوّاب 
فأخذ بيده فأدخله على عثان فأجلسه معه علٍ' الطنفسة, وقال: انظر ما كانت لك 
عن شا جه دك اسك نقضاها له 


إن الرجل خرج من عنده فلتي عهان بن حُنيف» فقال له: جزاك اله خيراً. 
ماكان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إل حقّ كلَّمتَهُ ف. 


فقال عهان بن حُنيف: ما كلّميّه. ولكن سمعثُ رسول الله يي وقد جساءه 
ضرير وشكا إليه ذهاب بصره. فقال له النى يلط : « أوَتصبر ؟». 
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فقال:يا رسول الله لي قائدٌء وقد شق 


فقال يَإِية : «انتٍ الميضأة فتوضأًء د ثم” قل : اللّهم إن أسألك 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمّدٍ ني الرحمةء يا حمّد. إن أتوجّه بك إلى رب فيجلي لي عن 
بصريء اللّهم فشفّعه في» قال عمّان ين حُنيف : فوالله ما تفرّقنا وما طال بنا الحديث 
حٌ دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضدرٌ قط . 


قال البييق: وروآه أجد من شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله. ورواه أيضآ 
و . (0) 
3 : 


قال ابن تيميّة: قلت وقد رواه ابن السّىّ في كتاب ( عمل اليوم والليلة) من 
طريقينء وشبيب هذا صدوقى روى له البخاري' ". 

ثم قال: وقد روء ى لطم براق حد هذا الحديث في المعجم. ثم ذكر الحديث بطوله 
بأسانيد أخرء إلى أن قال: 

قال الطبرانى: روى هذا الحديث شعبة؛ عر: عن أبي جعفر واسمه عُمير بن 
يزيد وهواثعةء تقرّد به عتّآن بن , عميرء عن شعبة قال أبو عبدالله المقدسي: 


والحديث صحمح + 
قال ابن تيميّة: قلثُ: والطيراتي ذكر تفرّده بمبلغ علمه, ولم تبلغه رواية روح 


ابن عبادة عن شعبة» وذلك إستاد صحيح بين أنه لم ينفرد به عهان بن عمير'". 


.٠١ 5-١١١ التوسّل والوسيلة:‎ )١( 

(1) التوسّل والوسيلة يق 1 . وأراد التشويش علئ القارئ فقال : «لكنّه قد روئ عن روح ب بن الفرج مناكير» 
وهو يعلم أنّ روح بن الفرج لم يرد في طرق هذا الحديث !. 

(”) التوسّل والوسيلة : .1١5-٠١8‏ 
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الفصل الثالث :مع الصوفية 0101111110 

وقال أيضاً: ورُوي فى ذلك أثدٌ عن بعض السّلّف . مثل ما رواه ابن أبى الدنيا 
في كتاب ( مجان الدعاء) قال: حدّثنا أبو هاشم , سمعثُ كثير بن محمّد بن كثير بن 
رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبدالملك بن سعيد بن أبجرء فجسّ بطنه, فقال: بك داء 
لازيراً. 

فقال الرجل اما هر ؟. 

قال: الدُبيّة”" , 

فتحوّل الرجل فقال: الله الله الله ري لا أشرك به شيئاً؛ اللَّهمَ إن أتوجّه 
إليك بنبيّك حمّد ني" الرحمة صل الله عليه وسلّم تسلماً؛ يا حّد. إِنَّ أتوجَّهُ بك إلى 
ربّك وربى يرحمنى مما بي. 

قال فعض رطعم فقال» قد رركت ما باك عله 


قال ابن تيميّة: قلتٌ: فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به الكّلفء وثقل 
)0( 


عن أحمد بن حنبل في ( منسك المروذي ) التوسّل بالنئ يبي فى الدعاء'". 
فالذي يشهد بكلّ هذا ما تظنّه أن يقول بعد ؟! . 
نه يقول با حرف الواحد: 


«إنّ أحدا من الضحابة والتابين للم سيان ومنائز المسليان ل يطلب من 
البي ميت بعد موته أن يشفع له !! 


ولا سألهُ شيئاً! 


)١١‏ الدبئِلة : دمل كبار تظهر في الجوف وتقتل صاحبها غالباً. 
(1) التوسّل والوسيلة: /!18-51. 
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١‏ ولو عع ءءء ءءء .ءءء أبن تيمية حياته .. عقائده 
ولا ذَكَرَ ذلك أحدٌ من أمّه المسلمين في كتبهم» !!!" . 
وهكذا تغدو أسماء الصحابة والتابعين والشَّلّف (العوبةً) و(وسيلة للتمويه 


والخداع ) إِنّها أشبه شيءٍ بأصوات مثيرة يُبدعها المخرج المسرحي أثناء عروضه 
ليشدّ الناس إلى ما يريد. 


آباءه النبي وامٌ أبي هريرة ! 

إقرأهاء ثم صفها بما ترى قلكل قاري و 

يقول ابن تيميّة: افتوسّل يدعائه أي الى" وشفاعته ينفع مع الإيمان بهء 
وأمّا بدون الإيمان يه قالكقّار والمتاقتون لا تُغنىي عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة, 
وهذا تُّمِيَ ع, ن الاستنقار قعته وأبيه وغيرهما من الكقار !'". 

ثم قال: وقد يدعو _أَي النبى-لبعض الكمّار بأن بهد يه الله أو يرزقه, فيهديه 
أو يرزقه, كبا دعا لآم أبى هريرة حقٌّ هداها الله ! 


وكا دعا لدَْس قبيلة أب حريرة -فقال: « اللّهِمَ اهد دَوساً وانتٍِ بهم » 


تود الوسي يدا ع ان قوير 2 ن النبي يبيد قال: 
«استأذنتٌ ربى أن أستغفر لأمّي فلم يأَذَّن لي»'" 
)١(‏ التوسّل والوسيلة: .,١8‏ 


(1) التوسّل والوسيلة:١.‏ 
(") التوسّل والوسيلة: /ا-8. 
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النصل الثالث : مع الصوفية ة ز دز ز زد د 005021252 00 
فتى كان آباءٌ أبي هريرة أكرم على الله من آباء نبيّه وحبيبه وخاتم رسله؟! 
ولسنا في مقام الإطالة في البيان عن آباء البى يَإيِكة. هل كانوا كقّاراً. أم كانوا 
موحّدين على دين إبراهيم الخليل عليه السلام, لذا سنكتني بإيراد قبس من كلام 
الفخر الرازي في هذاء إذ يقول: إن آباء الأنبياء ما كانوا كقّاراًء ويدلٌ عليه وجوه: 


منها: قوله تعالى : 9 لذي يريك جين تَقُومُ * وَتقَلبك قَلبك فى أَلساجِد ين ١١»‏ 


قيل: معناة أنّه كان يُنَقّل نورُهٌ من ساجد إلى ساجد. 


ومنها: قوله لظا : «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات». 


وقال تعالى: « إلّمَا آلمُشركُونٌ نَجَس »© فوجب أن لا يكون أحد من أجداده 
ا 
ثم” نحيل القارئ إلى ما كتبه السيوطي في ثمان رسائل أثبت فيها جميعا نجاة 


077 


آباء البى افق 


فهل غابت هذه الآيات والأحاديث عن ابن تيميّة, أم كان المعنىّ بها 
أبو هريرة دون النى بدو ؟! 


(؟) الرسائل التسع للسيوطي : ٠‏ ”عن (أسرار التنزيل) للرازي. 
(؟) طبعت هذه الرسائل مع رسالة أخرى فى دار إحياء العلوم ‏ بيروت؛ ١4٠5‏ ه ‏ 15806 م بعنوان (الرسائل 


التسع ). 
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زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


هذه العقيدة والتى قبلها ‏ عقيدة التوسّل -ليستا من خصائص الصوفيّة 
وحدهم, ولكنٌّ الشيخ ابن تيميّة جعلهما من أعمدة عقائدهم لظهور تسّكهم بها, 
وأكثّرَ الكلام بمخالفتهم فيهاء ومن هنا أدخلناهما في هذا الفصل. 

وقد جمع كلامه في هذه العقيدة في كتاب أسماه (كتاب الزيارة)؛ وصنّف فيه 


الزيارة إلى نوعين: (زيارة شرعيّة ), والويانة يدع" 


قال: فأمّا (الزيارة الشرعيّة ): فهى من جنس الصلاة على الميّتء يُقصّد بها 
الدعاء للميّت, كا يُقصّد بالصلاة عليه, كما قال الله في حقّ ا منافقين: ( وَل مُصَلٌ 
عل ىأَحَدٍ ينهم مَات بدأ وا تقُمْ هلى تبر 4!'' فل مبى عن الصلاة على المنافقين 
والقيام على قبورهم, دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلّة الحكم أن ذلك مشروع 
في حقّ المؤمنين. ش 

والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن؛ يراد به 
الدعاءٌ له. وهذا هو الذي مضت به السّنّة واستحبّه السّلّف عند زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين. 


وأمّا (الزيارة البدعيّة ): فهي التي يُقصد بها أن يطلب من المت الحوائج أو 


)١(‏ نسبة إلى البدعة, وهى كل أمر مُحدّث يُنسَب إلئ الدين. وليس عليه دليل من الكتاب أو السّنّة. 
(1) التوبة 9: 86. 
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يطلب منه الدعاء والشفاعة, أو يقصد الدعاء عند قبره لظ القاصد أن ذلك أَجْوَبَ 
للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرّعها النى” ولا فعلها الصحابة 
لاعند قبر النى” ولا عند غيره. وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قُضَد الصلاة عد قبووالأنياء والصالحيق لكاخ منةاضا لشطن الله ولشيعه 
كا قال البي يَبركة «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد». 
وقال: «قاتلَ الله الود والتصارى اتخذوا قور نات سام 7 


وهل يجوز السفر لمجرّد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ؟ 


لايجوز ذلك لا ورد فى الصحيحين عن النى يَبفْةٍ أنه قال: « لا تَسْدٌ الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: الجد الخرام. ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى» وهذا 
الحديث مما افق الم على صكد والعمل به'"ا 


إلى هناء ثم يأتى بالقرائب ! 


فهو يقول أوّلا ليس عن اللبى 25 0 ا في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديثاً 
07 


ثابتاً أصلا” ". 
ويقول: والأحاديث الكثيرة المرويّة في زيارة قبره كلها ضعيفة, بل 
موضوعة,؛ لم يرو الأئّة ولا أصحاب اتن المتّبعة كسان أبى داود والنسائى 
: اق 1 ١‏ 
ونحوهما_فبها شيئا . 
(١)كتاب‏ الزيارة: 1- 53-7538314 التوشل والوسيلة: 11. 
)١(‏ كتاب الزيارة -المسألة الثانية: .5١-١4‏ 


(؟) كتاب الزيارة ‏ المسألة الأولئ: .15-١7‏ 
(؛) كتاب الزيارة المسألة الرابعة: 54. 
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الفصل الثالث : مع الصوفية د ا ل ا ماو وات ا لطا قا م را ل ل ا 

لاحظ قوله : «السنن المتّبعة, كسنن أبى داود والنسائى» ثم قال: «ونحوهما» 
يريد : القرمذي وابن ماجة. ولم يُسَمّهما لسرٌ قد لا يُدركه إلا ابن تيميّة نفسه ومن 
لي قرفا 


وقال أيضا: : ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر البى' بيع فكلّها ضعيفة 
باثفاق أهل العلم بالحديث؛ بل هى موضوعة, لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة 
ا 1 يحتيمٌ أحد من الأئمة ل 


وبعدما قرأت هذا الكلام: اقرأ عنه كلامه الآتي. ثم قارن: 
فني مسألة قَصر الصلاة في سفر الزيارة, هل يجوز أم لا؟ قال ما نصّه : 


ويقوله أي جواز القصر ‏ بعض المتأخَّرين من أصحاب الشافعي وأحمد. 
[الحنبلي] ممّن يجوّز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغرّالي 
[الشافعي], وأبى الحسن بن عبدوس الحرّاني [الحنبلي] ]. وأبى حمّد بن قدامة 
المقدسي [الحنبلى ]ء وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرّم, لعموم قوله يَينَْو : 
)0 ود الور 

قال: وقد احتج أبو تحّد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بِأنّه يقت 


فق 
كان 5و مسد قبا 


قالتوأهات:د آي أبوتعقد المقدلى دعن ديك » زلا تمد الرسال» يان 
)١(‏ كتاب الزيارة -المسألة الثانية: ؟7. 


(1) مسجد قباء ول مسجد في الإسلام, ٠‏ في منازل بني عمرو بن عوف من الأنصار ؛ صلّى فيه النبي ولي في 
وجرت فل نخولة العدينة العررة . وفي استحباب زيارة هذا المسجد قال ابن تيميّة : في الحديث 


الصحيح : «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبا ء لا يريد إلا الصلاة فيه .كان كعمرة». الزيارة: .5١‏ 
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ذلك حمول على نفي الاستحياب!". 


فها هو إذن يذكر جملة من الأ الذين جوّزوا السفر للزيارة واحتجّوا 
بأحاديثها ! 


هذا ما ذكره هنا فقط. لكنّه في موضع آخر شهد أنّ الإمام أحمد بن حنبل 
نفسه كان يقرٌ زيارة المشاهد وله فى ذلك مسائل ! فحين كان ابن تيميّة يرد على 
زوّار مشهد الإمام الحسين عد قي القاهرة وعسقلان ولأجل أن يُثبت أنّ تلك 
المشاهد باطلة لا أصل خاء قال ما نضّه: فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس 
ينتابونها ولا يقصدوتهاء وما كانوا ينتابون كربلاء ‏ أي يأتون إليها ‏ لأنّ البدن 
هناك كان دليلاً على أنَ التاس فى ما مضى لم يكونوا يعتقدون أن الرأس في شبيء من 
هذه البقاح. 


م قال: ولكن الذى اعتتدوه هو وجود البدن بكربلاء, حت كانوا ينتابونه في 
زمن أحمد وغيره. حىٌ أَخَّ قى مسائله: ( مسائل فها يُفعل عند قبره ) أي قبر 
الحسين له ذكرها أبو بكر الال فى جامعه الكبير فى زيارة المشاهد !'" . 

قارن هذا كله بقوله المتقدّم: «ولم يحتج أحد من الأمة بشىءٍ منها». 


ثم قال: وقد يحتجّ من لا يعرف الحديث ! بالأحاديث المرويّة في زيارة قبر 
النبي يك كقوله: «من زارني بعد حاتي فكأنما زارني في حياقي» رواه الدارقطني 
أبن او 


(١)كتاب‏ الزيارة _المسألة الثانية: .5١-1١6‏ 


(1) رأس الحسين: 9١5؟.‏ 
(؟) كتاب الزيارة -المسألة الثانية: 19. 
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الفصل الثالث : مع الصرفية م تكو ل نا ابد واج جه ارج والمبف أله أ لوعو ما لواو الو و ا 
عرفت إذن سرّ إخفائه اسم ابن ماجة في ذكر أصحاب السان المتّبعة. حين 
قال: لم يرو أحد من الْأمّ ولا أصحاب الستن المتّبعة كأبىي داود والنسائىي فيها 


2 


شعًا! 


ثم ارجع إلى قوله: «ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر الب فكلّها 
ضعيفة باثفاق أهل العلم بالحديث ! بل موضوعة ! ولم يرو احد من أهل السنن 
المتبعة شيئا منها» ! وها هو يات بالحديث الصحيح الذي بخرجه ابن ماجة 
والدارقطني ! 

نا قوله: « قد يحتبجٌ من لا يعرف الحديث» فهو تهويل على عادته, ولم يذكر 
في تعليله كلمة واحدة ! 


وإليك أخيراً طائفة من أحاديث الزيارة أخرجها البييق. منها: 
قوله يَإيْةِ : «من زارنى بعد موق فكأنما زارني في حياني»!". 
وقوله يلك : «مّن زارني متعّداً كان في جواري يوم القيامة»'". 


وقوله يَليْئة: «من زار قبري أو قال: من زارني كنت له شفيعا -أو 
شبيدا»”” . 

#6 ذكر حديثاً رابعاً فيه: «من حي فزار قبري بعد موتى كان كمن زارني في 
حياتي» ثم قال: تفرد به حفص بن ل دأود وهو ضعيف ف رواية الوه 
(1) شُعَب اللإيمان للببهقي ': 484 ح/101غ. وهو الذي أخرجه ابن ماجة والدارقطني . 
(1) شعَب الإيمان: ح/ 4191. 


(6) شّعَب الإيمان: ح/ 8161. 
(؛) شّعَب الإيمان: ح/ 04١غ.‏ 
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وهذه شهادة صدريحة منه عل صمّة الأحاديث الثلاثة المتقدّمة, خصوضاً 
وأ الأول :متها قد أخريجه ابن ماجة والذارظطى: 

فأين ذهب قوله في هذه الأحاديث: «كلها ضعيفة بائّفاق أهل العلم» بل 
موضوعة «( ؟! : 

فهذا هو منهاجه فى مناقشة هذه العقائد كمنباجه فى آيات الصفات بلا 
فارق:١لم‏ يرد في الحديث ) و(اتفق الكل ) و(أجمع أهل العلم ) و١لم‏ يقل أحد من 
الأمتة) !! 

وفى حياة الشيخ أين تيمئة تصدّى له إمام الشافعية الععلامة الشبكى على بن 
عبدالكافى (29785-747) وتتض عتقيدته فى الزيارة فى كتاب أسماء: (شفاء 
السَقام في زيارة خير الأنام)ء وسعّى أيضا: (شَنَ الغارة على مَن أنكر السفر 
للزيارة). 

قال الصفدي: قَرأَمّه علية يالتاهرة. وكتبثٌُ عليه نظباً منه : 

لقول ابن قيمة وُخوق ادق في زيارة خسيرٍ الأنام 


فجاءةت نفوس الورئ تشعكى إلى خير حبر وازكئ إمام 
7 2 5 5 أ 3 3 للق 
صف هذا وداواغعم فمكان يقينا شفاءًَ السقام 


تلك متتظقات من مير عقائده ».وق البخوت الللاحتة أسرار أخرئ”. 


من جميل ما قيل في زيارة الب وَبَيْدَة قول الذهبي باعل حديت غبيدة 


.503-1706:5١ ؟, الوافى بالوفيات‎ ١81737 :٠١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
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النبذاق "ا :حين فيل لعبيد السلاق: إن عددنا من شمن رسول الل ##افة شنا من 


كل القن بورشاللة: 
فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحبٌ إِلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر 
لفن 


قال الذهبي: : هذا القول من عَبيدة هو معيار كمال الحبٌ. وو و ع 
وه علا كل ذهب وفتديا يدي الناتن فيفل ذا كر ادها السام يمد 
البي َإبْتَة بخمسين سنة, فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسنادٍ 
ثابت؛ أو شِسْعَ نعل كان له أو قُلامة ظفرء أو شَقَفَةَ من إناء شرب فيه ؟! 


فلو بذل الغ معظّم أمواله في تحصيل شيءٍ من ذلك. أكنت تعره مُبَذراً أو 
سفماً ؟! كلا. 

فابذل مالك في زّورةٍ مسجده الذي بنى فيه بيده؛ والسلام عليه عند حجر ته 
في بلده؛ وقلا بالحُلول في روضته ومقعده, فلن تكون مؤمناً حٌّ يكون هذا السيّد 
أدك لبك فى 'للقنك وولة لك و امو الل والناين كأمد وقدل جر كرما ول تحن 
الجّةء وضع فك لاثما مكاناً قبَلدُ سيد البعر بيقين, فهأك اله بما أعطاك, فا فوق 
ذلك مفخرء ولو ظفرنا بالمحجّن الذي أشار به الرسول #َييِةِ إلى الحجر ثم قبّل 
يحْجَنَهُ. لَحْقَ لنا أن نزدحم على ذلك المحجّن بالتقبيل والتبجيل؛ ونحن ندري 
بالضضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل يِحْجَنهِ ونّعله. 


وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ بيده فقتّلهاء ويقول: بد 


الأب ارال عن ع تن انما 
النبلاء : 
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مسّت يد رسول الله يلي . فنقول نحن إذا فاتنا ذلك: حجر معظّم بمنزلة يمين اله في 
الأأرض مسّته شفتا نبئنا #إففة لاما له 

فإذا فاتك الحجّ و تلقّيت الوفد فالتزم الحاج وقبّل فه. وقل: فمٌ مس بالتقبيل 
حجراً قله . خليللٍ 0 

تقول: وآل النى” الذين هم من دمة ولحمه. وما مسي أحدٌ جسده الشريف 
عناقاً ولقاً وتقبيلاً كا مسّه هؤلاءء أقلا يكونون أؤلى بالاعتناء من يد أَنس بن 
مالك أو شفة حاجٌ قبل الحجرء أو من يحجنه يَإيْيةٍ الذي حقّ لنا أن نزدحم عليه 
بالتقبيل والتبجيل ؟! 


.57 :4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


إلباب إأثالره 


مع الشيعة 


هيد 

علامة الشيعة ابن المطهّر 

منهاج السنّة 

إخفاقات ابن تيمية في تعريف الشيعة 
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ممهيد: 
ميْرْ الشيعة عن غيرهم من المسلمين في اعتقادهم في أهل البيت أْهم أفضل 
هذه الأثة يمه البوةدوآن الامامة قبيع/ لاتصام لعزا :عملا باللصوصن القراجة 
والنبويّة الثابتة, فتّلوا بذلك الامتداد الطبيعي السليم للإسلام المحمّدي الأصيل. 
ولأسواتةو ا داق دنه كر ع هق دن التنة قر تعن وده | فرذت قائد 
جديدة لم تكن معروفة عند الفئة الأم(الشيعة ) ولا عند غيرها من فرق المسلمين. 
أوبالرغم من أن نّ هذه الفرق الجديدة قد تيت بأسمائها وعقائدها. فهى ما 
ولك 8 حدس را نا انه رع من التشيّع نا تضيعية 
فقد صم الحديث عن النى يبي أنه قال لعلى” له : « إن فيك من عيسى مثلاً, 


أبغضته بهود حقٌ بهتوا أمّه, وأحّته النصارى حقٌ أنزلوه بالمنزل الذي ليس 


)00 
به)») 20. 


وصمٌ عن على ا9ة أنه قال: م لك في اثنان. حبٌ حبٌ يَقَرَظْني يما ليس فى 
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فهما في البعد عنه سواء, وهو #ة بريءٌ منهما على حدّ سواء. ولا فرق في البعد 
عنه نه بين متقدّم مارق أو متأخَّر زاهق. إلا باتجاه الانحراف. 


بل الفرق الغالية أَشدٌ انحراقاً من الخوارج لأمّهم ادّعوا ألوهيّة العبد المخلوق 
فجحدوا منزلة الخالق وأشركوا باللّه تعالى. يقول الشيخ الصدوق: اعتقادنا في 
الغلاة أَنّهم كثّار بالله جل اسمه. وأنّهم شر من اليبود والنصارى والمجوس" ". 

ويبق التشيّع هو الاعتدال, والفط الأوسط. فعليّ والأعد ميق أبنائه سقس 
عبيدٌ لله مسّبعون لتبيّهء مهتدون مباديه. مؤتمرون بأمره. منتهون عم نهى عنهء 
عابدون: راجونء وهم الأعة ق ألدين. والخلفاء المطهّرون الراشدون المهديُون. 

وترهنا فارج الج فاواق الجسم عمو ]ل اتش رهد سوا دنويكم 
الخلط كثيراً. ولكنّه خلطظ مصدره التجاهل لا الجهل , والدافع فيه إرادة طعن الجميع 
بعيوب البعضء والمستهدّف قى هذا دائاً هم الشيعة الحقيقيّون. الشيعة الامامية 
الاثنا عشرية. 

وقدياً. ولأسباب مختلف فى تسيتها أطلقت علبهم الجهة المتنقّذة فى الحكم 
اسم ( الرافضة ). 

فكمل هذا اللنت الود علا لمهم اقرئ الى تقب إل التفدقو إمتامية 
وغبرهاء. باستثناء الزيدية. ولكن مع مضى الوقت. وشياع الاسم الجديد, غلب 
هذا الاسم حىٌ على الزيديّة, فصار لفظ (الرافضة ) بديلاً عن لفظ (الشيعة) ! ومن 


.150:١ مسد أحمد‎ )١( 


(١)الاعتقادات:‏ الا, 
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استخدم هذا التعريف ابن تيميّة أثناء حديثه عن الشيعة. 

لقد عرف ابن تيميّة الباطنيّة الإسماعيليّة. وكان هو صاحب الفتوى فى 
وجوب قتاطم, كما عرف الغلاة النصيريّة وكتب في إيطال عقائدهم. 

فهل عرف التشيّع بمعناه الصحيحء ليعرف من هم الشيعة ؟ 

وإن كان قد عرف ذلك. فهل كانت له مساهمة هائّة فى التعوّف على 
عقائدهم؟ 

ل 
أهل البيت ؟ وكيف أن سادتهم الأول يد ا 9 ا 
موقفه مع خصومهم وشاتئيهم وأعدائهم ؟ . 

ذلك كلّه تجده مبسوطأً ومفصّلاً في كتابه الكبير (منهاج السنّة). وتجد أيضاً 


عقيدته فى واحدة من تلك القضايا فى رسالته الصغيرة حول رأس الحسين 6 . 
وإعايات أخرى رهاق كسد وزساتل مده عانتا موعوه ف هذ ين الكتارن: 

فأمّا كتابه (رأس الحسين) فقد وضعه عغواباً عل سؤال ورده فى بيان 
الموضع الذي ذفن فيه زأبين الحسين لاية. وحقيقة الآراء المختلفة 5 
بعضهم إلى أنه في الشأم؛ وقال بعضهم نه في القاهرة, وعدّه آخرون في عسقلان, 
وأقبم له في الموضعين الأخيرين مقامان يزاران. فرد على ذلك كله مضيفاً رأيه 
القاضي بأنَ الرأس بعث إلى المدينة ودفن في البقيع . 


وفي أثناء ذلك يتعرّض لقتل الإمام الحُسين 9ة. فيرسم لنا عقيدته في هذه 
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لحلا لاح ات اسوك اخ اخ ا ماه تساف كسط وات أن بسة حائهعتانةة 
القضيّة, كما يحدد بوضوح عفيدته في كل من الرجلين: الإمام الحسين, ويزيد.. 


عقيدتان لابْدٌ لكل مسلم وكلٌ حرّ أن يقف عليها ليتعردف على هذا الرجل 
غشيوقان اخناهنا كا مح كنب عن ابن تمت كوقاة لفحلا للدين ولا للحي 
ولا للتاريخ ! سيأ ذكرهما قى محله. 


وأمّا (منهاج الشّئّة) فهو كتابه الذي سخّره للردٌّ على الشيعة الإماميّة الاثني 
عشرية في عقائدهمء إذ كان هم في عصره انتصار كبير في العراق و إيران تحقّق على 
يد عالمهم ابن المطهّر الح ء الذي أفلح في نشر المذهب في هذ ين البلدين, ولاسهًا في 
إيران التى كان فها افعيءة أَقَلَّةء قتزايد عددهم بجهوده تزايداً مذهلاً. فصار يتردّد 
في الأوساط العلميّة والمجافس الشعبيّة اسم علامة الشيعة ابن المطهّرء ذلك الاسم 
الذي أزعج اين تيمئة كتيراء قتالَ منه في مجالسه وخُطبه على ما بينهها من بعد 
المسافة. 


فذلك اسم حظى ينجاح كبير وسمعة فائتة طالما طمح لطما ابن تيميّة, فقد أثنى 
عليه الكبار وشهدوا يتخضله وساروا يكتيه في الآفاق. 


ومن بين كتبه الواسعة الاتتشار كان كتابه ( منهاج الكرامة في إثبات الإمامة) 
قد أحدث هرّةٌ عنيفة في الأوساط العلمية والشعبية. خصوصاً وأنّه منذ سنين طويلة 
لم يظهر للشيعة كتاب في هذا الموضوع. فهو كتاب مشحون بعديد من البحوث في 
الكلام: والعقائد والقرآن. والتفسير. والحديث المعروف عند الفريقين. والسير 
والتاريخ والاستدلال بذلك كله على إمامة الأمةَ الاثني عشبرء ورجحان عقائد 
العامة 
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الباب الثالث : مع الشيعة ولاو مالي ب أو خم ا لوا ا وق أ مل اله م اق ا 15 

فأثار هذا غيض ابن تيميّة وجماعة من أصحابه وغيرهم تمن لا يريد النظر 
إلى الحقائق إلا بعين واحدة؛ فانشغل ابن تيميّة في الردّ عليه حقٌٍ أخرج كتابه 
(منهاج السّنّة ) الذي هو كتابنا الأهمٌ في هذا الباب. 

وقبل الدخول في تفاصيل هذا الكتاب, بل قبل مزيد من التعرّف عليه لا بد 
من تعريفي وافٍ بذلك الخصم الكبير, ابن المطهّرء ابن العراق, البلد الذي له مع 
الشأم _بلد ابن تيميّة ‏ قصّةٌ حَوَ جوت ت نقائض عجيبة: 

فحيث ألَفت الجغرافية بينهها جارين حليفين في أرض اطلال الخصيبء باعد 
التاريخ بينهم| قبل الاإسلام وبعده. 

وحيث جمعته| وحدة المجتمع عرقا وديناء فرّقت (رؤوس المجتمع ) بينها 
على الدوام. 

فلا غرابة إذن أن يكون هذا الفصل واحداً من فصول الصراع العراق 
الشاميّ, وسنرى عند الختام أَنّه كان كذلك ! . 


2 


- سبرئ ابن المطهّر عَلّويّ المولد والمنشأ والممات والممتقد, وابن 
ناميا أمومة المولدوالمتهاً واكيات والأستقد: 


سارى عَلَويَاً بنطق بالحجّة التي يعرفها خصمه ويتديّن بها كما يعرفها هو, 
موا يرد عليه ما التقطه من عقائد المنحرفين فيذكرك بقميص عبان المعلّى على 
باب المسجد الأموي بدمة مشق وما يُشيعه معاوية وعمرو بن العاص من أنّ علا اا 
كان شريكاً في دم عهان ومناصمراً لقاتليه . . 


سترى علويّا ينطق بحجّة القرآن والسّنّة. وأمويّا يقابله بفنون التأويل 
التي تذكّرك بدهاء بني أميّة في إغراء الشاميّين بما أظهروه من تأويل باطل لآي 
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غ154 0 
القرآن وأحكام الدين. 

- سنرى علويّاً يجدّد أحاديث الى مي في فضائل أهل بيته ووجوب 
التاعيد وامزنا عشذ اللدككد تفمضا كذ تيه مها عترف عي قاف 

تنازو غلركا قو الدساء أل اليك نفل و اموق بدو فللك الدساء 
الطاهرة على طريقة فى التأويل تذكرك بجواب معاوية بن أبى سفيان حين قال له 
جُنده: قتلتم عبار بن ياسر وقد قال فيه النى يَلِيَْةِ : « تقتله الفئة الباغية »! 
فأجابهم معاوية بقوله: ما نحن قتلتاه. ولكن قتله الذي أخرجه معه إلى حربنا 
فوضعه أمام سيوقتا ؛ 

- سترى اللعة العلوية عضى على طريقتها 5 التذكير بالحق امير والسئّة 
المهجورة. تقايلها لغة أموية تم تعيش عصعرها الذهبي في ريشة ابن تيمية 


تجد ذلك مبسوظطاً فى حقا آلياب والباب الذي يليه. 
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الفجل الْأوَل 
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ابنُ المطَهّره" 


العَلم : 
هو الحْسّن بن يوسف بن عل بن محمّد بن مُطهّر.. 
جمال الدين أبو منصور.. الأسديّ الل الشهير ب( العلامة) و( آيةاللّه). 


المولود فى الثّلتٌ الأخير من ليل /!؟ رمضان 25148!" 


: ع 0 َ 
أبوه سد بد الدين يوسفء, من أعلم اهل زمانه في الفقه والاصول. 


ا ل ا 
لي 


)١(‏ الرجال لابن داود: 74 / 7غ6: تاريخ ابن الوردي 7: 594 ذيول العبر 5: 97, الوافي بالوفيات 
77: 86, الدرر الكامنة لابن حجر 7: ,/١‏ لسان الميزان لابن حجر 7: 7١7‏ وسمّاه فيهما (الحسين). 
ولسان الميزان 9:7١؟.‏ المنهل الصافى 404/1174:6. أمل الآمل ,778/481١:7‏ نقد الرجال: 
,٠٠١-‏ رياض العلماء :١‏ 08 الجامع في الرجال :١‏ 514, روضات الجنّات 1: 74, الكنى 
والألقاب ؟: //47: أعيان الشيعة 6: 97, مجمع البحرين (علم) ”: 177, روضة المتّقين 9: ,7٠‏ 
طبقات أعلام الشيعة - المائة الثامنة: : 07, الأعلام للزركلي " : 1717, معجم المفسّرين .189:١‏ 

(؟) هكذا أرّخ له والده بخطّه. ونقله عن والده في (أجوبة المسائل المهّائية): 179. 
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1514 لوطاسوة اباد الع راو ام ا ا ل 1 


وخاله, كبير علماء عصره, وزعيم المذهب, المحّق الحلى نجم الدين جعفر 
ابن الحسن بن يحيى ادلي ( ت 5171ه ). 


الموطن: 

الحلة السيفيّة. من نوأحي بأيل: من العراق» وبابل أوّل أرض سكنها إنسان 
بعد الطوفان. 

وأمًا الحلة السيقيّة. قتد يناها الأسديّون من أسرة ابن المطهّرء أَيّام قائدهم 
سيف الدولة صدقة ين منصور ين مزيد الأسدي, أمير العرب, دامت إمارته إحدى 
وعشرين سنةً 8-1-5 <) وأتّسع جاهه, واستجار به الكبار, وله طن ا 


يعلى بن اشبّارية العيّاميَ كتاب (افصادح والباغم ) في ألقّ بيت على أسلوب (كليلة 
ودمنة) وهى من مقاخر الدب العربى. 


ومن قوله قيها: 
وضسعته همسخترعاً معناحٌ لمسلك ما خابٌ مسن رجساء 
بحرٍ الندى ربٌ الأيادي وقيتّن شمين العلى صدرالهدى أب يالحسن 
الأسدي المسؤْيّدي صَدّقه ومن إذا كَدَّبَ مدحٌ صدّقه 
ولم تسزل حلَحُهمٍ معاقا ا و تور و 


وقد سلمت الحلة أيّام الغزو التقرى بفضل ما تحلٌ به والد العلامة ابن المطهّر 
من شجاعةٍ وحنكة؛ وشهد العللامة ذلك فى طقولته.. 


شهد في السابعة من عمره أهل بلدته يفرّون إلى البطائح جماعات جماعات, 


.577 د تاريخ الأدب العربى ؟:‎ 0-٠ تاريخ ابن الوردي 1: /1؟ أحداث سنة‎ )١( 
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الفصل الأول : علامة الشيعة أبن المطهّر ذا 
ذعراً من جيوش المغولالتىلم تكن تعرف رحمةً, ولايردعها رادع عن سفك الدماء.. 

وفظ الصو إل أنه فيراء تابنا كالطريء يحاول إقناع الناس بالبقاء في 
بلدتهم, وحين لا يمكنهم صدّ جحافل التتار المغول فإنّه قادرٌ بالحكمة والتعمّل على 
أن يأخذ هْمٌ الأمان من هولاكو. 

ولكن مّن يصدّق في مثل تلك الساعة أنّ رجلاً من العرب المسلمين يستطيع 
أن يتحدّث بعزم ثابت أمام هولاكو !. 

فكيف إذن بمن يحاول انتزاع الأمان من قلب هولاكو الذي لم تهرّه رحمة 
قط ؟! 

ففرٌوا إلا قليلاً. 

ثم" شهد الصبى' جنودا بعثهم هولاكو لاستحضار وجهاء البلدة بين يديه 
فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي إليه الحالء إلا والده. تقدّم إلمهم وقال: إن جتتٌ 
وحدي كنفى ؟ 

قالوأ: نعم. 

فرحل معهم, والقوم ينظرون بعيون جامدة, انتزع الخنبوف أمتدقه: 
وارتعدت فرائصهم وجفت حلوقهم؛ فهم واجمون لا يحسنون حقٌ كلمة الوداع.. 
والصبي؟ يشهد ذلك. فيلجأ إلى أمّهِ يتقوّى بها ويقوّيهاء وهو لا يشكٌ ككل صب 


براء فى أ آنا سيعو د غدا.. 


وبعد أيّام عاد الأب يحمل كتاب الأمان لأهل الحلّة. والمراقد الشريفة فى 
النجف وكربلاء. 
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ال فممممممم ممم ممم ممم مء ممم ممم ء ميم مم نمم نم ...6ن ...ءءء .ءءء أين ثيمية حيأته .. عقائده 


نشأ ابن المطهّر في بيت الزعامة الدينيّة والعلميّة؛ وحظي من أبسيه وخاله 
حبق الحلي بكلّ عناية. فخصضّصا له منذ صغره معلا يعلّمه الكنتابة والعريئة 
والقرآن. ثم صحبهها صبيّاً قدرس عليه الفقه والأصول وجميع علوم الشريعة, 
فتقدّم وبرع وأفتى وسيق الفحول وذَا يزل صبياً. 

وفي ريعان شيايه صحب العامة الموسوعي نصير الدين الطوسي, فقرأ عليه 
كتبه في الإليّات والقَلّك والرياضيّات. وشيئاً من كتب ابن سينا ولارّمهُ حقٌّ توق 
نصير الدين سنة 11/5ه وأين المطهّر حينئز في الرابعة والعشرين 


الإمام المصئقف: 


نبغ أبن المظيّرء ويرزت قية سماء الزعامة والاإمامة الدينيّة منذ صباه, وتقدم 
في ريعان شبابه على ألعلاء الكيار. والققهاء والفحول. 

وأمًا في التصنيف ؛ قكان أعجويةً فى القدرة علٍ' التأليف واستحضار الحفوظ 
من العلوم, أعجوبةٌ في كثرة التأليف. وصفه مترجموه فقالوا: كان في أسفاره يؤلّف 
وهوراكب. 

وألف كتباً عديدة في الكلام والحكئة والطبيعيّات وفرغ من تصنيفه فى هذه 
الميادين قبل السادسة والعشرين من عمره. وفاقت كتيه تلك مباحث الجمماء 
السابقين, وأورد عليهم؛ وحاكم بين شرّاح الإشارات لابن سيناء وباحث ابن سينا 
في كتبه وخطأه, وناقش نصير الدين الطوسي وشرح كتبه شرحاً لا نظير له. حىٌّ 
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الفصل الأول : علامة الشيعة ابن المطهّر ا ة زد 0005051 


قيل : لولا ابن المطهّر لم يفهم أحد كلام نصير الدين .غير أنه لم يكن متابعاًله في كل 
شيء؛ بل كان حرّاً في تفكيره. محتهداً لا مقلّداً , فردٌ على أستاذه نصير الدين أشياء 
كثيرة: وكتب في معارضته وبيان أخطائه كتاباً أسماه (المباحث السنيّة في 
المعارضات النصيرية ). 


دن 15.. وسم و 4 2 . 
م اخذ في تحرير الفقه والاصول, ففاق في تصنيفه فحول عصصره. وبرع في 
الاجتهاد في أبواب لم يُسبق إليها. 


وبعد أقلّ من سنتين. وهو في السابعة والعشرين من عمره. توفي رئيس 
المذهب, خاله المحيّق الحلّ. فصارت رئاسة المذهب إليه فى المعقول والمنقول. 


واشتغل في التصنيف في علوم الشريعة: 
في الفقه: صنّف مالم يُسبق إلى مثله . ومن ذلك : 


١‏ المختلف: في أقوال علاء الشيعة, واختلافاتهم. وحججهم كما يذكر فيه مختاره 
ودليله. 


التذكرة: في أقوال علماء غير الشيعة؛ واختلافاتهم؛ وحججهم. 


'- منتهى المطلب: ذكر فيه جميع مذاهب المسلمين واحتجاجاتهم. وبين الصحيح 


من غيره. 
التحرير: جمع ٠٠‏ ألف مسألة. 


القواعد: وكان شُّغْل العلماء شرحاً وتدريساً منذ عصره إلى اليوم. 
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رق و اك و م ا ل أبن تيمية حياته .. عتائده 


وكتب غير هذا كثيراً من الكتب المتضيرة وكربيت عد شروها غديدة: 
وبلغ المذكور من كتبه في الفقه عشرين كتاباً. 


وفي الأصول: مهر مهارة لم تُعرف عند غيره. وصنّف فيه مصنّفاتٍ غاية في 
الدقّة واللإحكام. منها: ٠‏ 


النهاية: في بحلّد ين كبيرين. 
التهذيب: وكان عليه مدار آلتدريس فى الأصول. 


؟- شرح مختصر اين الحاجي: أعجّب فيه جميع أَمّهَ العلم, فقال فيه ابن حجر 
العسقلانى: إِنّه ق غاية الحسن فى حل ألفاظه وتقريب معانيه. 


نغ كي ارم لمر 
وق التفسير: له كتايان. هما: 
١‏ نبج الإمان قى تغسير القرأن 
- القول الوجيز في تفسير آلكتاب العزيز. وسمّي أيضاً ( السرّ الوجيز ). 


وفي الحديث: كان إماماً يلا متازع, وصنّف فيه تصانيف لم يُسبق إليها ولا 

نظير طاء وبلغت خمسة كتب. حي : 
استقصاء الاعتبار في تحرير معاتي الأخبار: قال عنه في كتابه ( خلاصة الأقوال 
في معرفة الرجال ): ذكرنا فيه كلّ حديث وصل إليناء وبحثنا فى كل حديث على 
مه الندد أو طالف كرو يع كا از وتانا أرما عدا تله مت 
الباكت الأصولت والأدكة.وما شط حدم الأحكام المرمة وغيرهاء 
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الفصل الأول : علامة الشيعة ابن المطبّر ءة ةزة دز ز 00000205 ا 


مصابيح الأنوار: قسّم فيه الأحاديث على الأبواب. 
الدرّ والمرجان في الأحاد يث الصحاح والحسان. 
4 النهج الوضّاح في الأحاديث الصحاح. 
جامع الأخبارء أو : بجامع الأخبار. 
وهذه الكتب الخمسة أعداءٌ -سيأق ذكرهم _كانوا على الأظهر وراء اختفاء 
معظمها وضياعه . ولعلٌ الموجود منها الآن هو الأوّل فقط . 


وفي علم الرجال : له أربعة كتب ومثلها في علم النحوء وني المعقول والحكلة: 
أربعة وعشرون كتاباً, «اوق اكلام بوالاخيجاج : ثمانية وعشرون كتاباً. وكتب 


غديدة أخرئغ متنوّعة لم يضبط عددها. علا أنَّ قسماً كبيراً منها مفقود ولم يوجد له 
أثر ! 
قالوا فيه : 


هو عند الإماميّة شيخ الطائفة في عصره. العلامة على الاطلاق, ول يتّفق هذا 
لغيره. وأطلق عليه فى عصيره أيضاً آية الله وكان هذا نادراً ما يُطّلق على أحد. 


امات 0 عر ل 
المعقول والمنقول 0 


وقال الأمير مصطف التفريشي في ( نقد الرجال): بخطر ببالي أن لا أصفه, إذ 


.5355 7/148 الرجال لابن داود:‎ )١( 
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غ2" #الماسات الطااو 7 او الخ رمال امو جاتر لاما لوك لم وا لق كان و ده للع أبن ثيمية خناتة + عفائذة 


لا يسع كتابى هذا ذكر علومه وتصانيقه وفضائله وحامده. وإِنّ كل ما يوصّف به 
( 


000000 1 

الناس من جميل وفضل فهو فوقه . 

وعلى هذا النحو سار الآخرون فى ذكره فَأَطْرَوهُ أحسن الاطراء وأئمّه. 

ومن غير الاماميّة أثنئ عليه الكبار أحسن الثناء: 

قال الصفدي, وقد عاصيره: هو الإمامٌ العلامة ذو الفنون, صاحب التصانيف 
التي اشتهرت في حياته. وكان إماماً في الكلام والمعقولات كان يُصنّف وهو راكب, 
وكان ريّض الأخلاق. مشتهر الذكر. تخرّج به أقوامٌ كثيرة'". 

وقال الذهبى: شيخ الّة. العالامة المتفئن. صاحب التصانيف”". 


وقال أين حجر حو عام الشيعة وإمامهم ومصنّفهم, وكان آي في الذكاء. 


واشتهرت تصاتيقه قى حيآاتة. وكآن مشتهر الذكر واعسن الأعلكى 7 


صلته يعلماء المذاهب الأخرى: 


كانت له صلات حسنة وثقة يعلماء المذاهب الأخرىء معرفةٌ بقدر العلم 
وحقّ أهله, لا تحجزه عن ذلك عصييّة ولا يصدّه هوى كما هو شأن الكثير ممّن غرق 
فى ظلمات الهوى والعصبيّة ! 


.٠٠١ نقد الرجال:‎ )١( 

(1) الوافى بالوفيات ": 060 وستاه الحين خطأ. 

(©) ذيول العبر ع: /الا. 

(؛) لسان الميزان ؟: ٠١0‏ وسمّاه الحسين أيضاً. وأعاد ترجمته بنحو هذا وأكثر تفصيلاً عند ذكر والده 
يوسف 7: ,5١9‏ وفى الدرر الكامنة ؟: .١‏ 
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الفصل الأول : علامة الشيعة ابن المطهّر 1[ 00001 

لقد تلمذ العلامة على عدد من علاء المذاهب الأخرى وحفظ هم حَمَّهم 
وأثنى عليهم كثيراً. ومن هؤلاء العلماء: 

الشيخ علٍ” بن عمر الكاتبى القزويني. الشافعي. ت 5176ه, المعروف 
بدبيران, صاحب المنطق, وصفه العلامة فقال فيه: كان من أفضل علاء الشافعيّة, 
وأعلم أهل عصيره بالمنطق واطندسة وآلات الرصدء عارفاً بالحكة. 

والشيخ حمّد بن محمّد بن أحمد الكيشي , الشافعي,. ت 146ه المتكلّم الفقيه, 
قال فيه العلامة: هذا الشيخ كان من أفضل علماء الشافعيّة, وكان من أنصف الناس 
في البحث. وكنثُ أقرأ عليه وأورد عليه اعتراضات في بعض الأوقات, فيفتكر 
تارة » وفي بعض الأوقات يقول : حقٌ نفكر في هذا .عاودني في هذا السؤال. 
ناعا ركه نوما وززنية وتااقف قفا ا يقول : هذا قد عجزت عن 
جوابه. 
صاحب التصائيف ف التفسير والأصول والجدل. 


والشيخ صالح بن عبدالله بن جعفرء ابن الصبّاغ, الحنني» المولود سنة ام 


وكانت له مع القاضي البيضاوي الشيرازي. صاحب التفسير, المتوقى 140ه 
مكاتبات تُفصح عن الخلق الإسلامى والعلمى النبيل؛ ومن تلك المكاتبات: كتاب 
بعثه البيضاوي فصدّره بقوله: مولانا جمال الدين, أدام الله فواضلك, أنت إمام 


المجتهدين في علم الول 


فأجابه ابن المطهّر بكتاب استهلّه بقوله : وقفثٌ على إفادة مولانا الامام أدام 
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امل ا لق وال ملي ودف ليان و ا ومو ك كارار و 5ه و نا لبجو ست ا ماف ا ا أبن تيمية حياته .. عقائده 
نْهُ فضائله , وأسبغ عليه فواضله...'") 


له مع أكثر معاصريه من علباء المذاهب الأربعة صلات علميّة وإجلال 
متبادل. 


كان السلطان المغولىي تحمّد _المعروف يخدابنده قد اعتنق الإسلام, وتديئن 
بالمذهب الحنق, ثم حدث أت عرضت له مسألة فجمع ها فقهاء المذاهب الأربعة, 
فاختلفوا وأطالوا البحثء قلم يرضه ما عع منهم, فذكر له أحد وزرائه عالم الشيعة 
ابن المطهّرء فقالوا له: إن له مقحياً باطلاً. 

فتال: حى حشعرء عبعت أليه. وجمع السلطان ن علماء المذاهب, فل دخل ابن 
المطهّر أخذ تعلية بيده ودخل افجلس, وقال: السلام عليكم؛ وجلس عند السلطان 
ول يكن السلطان قد رآء قيلها. 

فقالوا للسلطان: أل خُل لك إنّهم ضعفاء العقول ؟! 

فقال: سلوه عن كل مأ قعل . 

فقالوا: لمم مخضع للسلطان وتركت الآداب 5 


وكان من مراسم اللطان أن الداخل عليه ينحني له أو يُقبّل الأرض بين 


ح 
0 


فقال: إِنّ رسول الله يِْكةِ كان سلطاناً وكان يُسَلّم عليه. وقال الله تعالى: 


.4 ١0١:60 أعيان الشيعة‎ )١( 
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الفصل الأول : علامة الشيعة ابن المطهّر و ال ا 
« فإذا دخلتّم بيوتا فسَلَّمُوا عَلَى أنْفُسِكُمْ ئَجَةٌ م عِنْدِ اله مباركةٌ طدٌِ 4 ."١‏ 
ولا خلاف بيننا وبينكم أنه لا يجوز السجود لغير الله . 
قالوا: إخ جلستٌ عند الملك ؟! 
قال: لم يكن مكان غيره. 


م سأله املك عن مسألته. فأجابه فيها بجوابه فألزمهم جميعاً. وانّسع البحث 
فتناول مسألة الإمامة, وكان بين المناظرين نظام الدين عبدالملك المراغي الشافعي. 
فأفحمهم ابن المطهّر وأثبت عقيدته بالأدلة والبراهين القاطعة ٠‏ فشهد نظام الدين 
بنضلة: واعن الننلظا ن يما سمع منه. فأعلن تششيّعه في ذلك المجلس, وأقام مذهب 
أهل البيت نغ ؛ وخطب بأسمائهم ‏ وضتربت بأسمائهم السكّة. 


م عزّز مكانة ابن المطهّره وأجرى بخدمته (المدرسة السيّار ) تتنقّل معه في 
أنحاء البلاد فيخطب ويعلّم ويدرس ويؤْلف ٠‏ فكان رائد الإصلاح الديني في 
عصره ار الق سس ساد »6 
احتراما للعلم والدين: وقد شهد المؤرّخون له بالعدل وحسن السيرة واستقرار بلاد 
الإسلام مدّة حكنه, فلا توفي عاد طيش المغول وسفكهم للدماء'". 


ا ا 


ال لي ا ركان نعلي 


(1) تاريخ ابن الوردى ؟: 8١‏ أحداث سنة 8١/اه.‏ 
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6" اس الاتسة عانة عنانا: 


سيّد موص علويّ النسب كان قد أفحمه ابن المطهّر في المناظرة, فاعترض هنا 
عليه وقطع عليه خطبته فقال: ما الدليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء ؟ 


قال ابن ا مطهّر : قال تعا ى - ط الذي ن إذا أصابتهم مُصيبةٌ الوا إِنَا لله و إِنَا إليه 
00 
راجمون * أوليك عَلَيهِمْ صَلَواتٌ من يَبْهُم ورحماً » 


قال الموصلى: أيّ مصية أصايت عليّاً وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة ؟ 


فقال ابن المطهّر: وأَىّ مصية أعظم عليهم من كونك وأنت من أبنائهم تفضّل 
علهم من لا يستحِقّ القضلل ؟؟ 
فضحك الحاضعرون وخجل اللوصلى. 


هكذا بكلّ حكة ووقارء قلا طعن» ولا فحشء ولاشتام, ولاسباب ! 


انه - 
خصوم أين المطع, 2 
يعد ابن المطهّر من بيت علياء الاماميّة ‏ أوّل من استخدم الاصطلاحات 
ا خاصّة بتقسيم الحديث إلى الصحيح. والحسن. والمونّق» والضعيف, والمرسل, 
والمقطوع وغير ذ ب » قتبعة ع عه إلى اليوم. 


م صئّف فى الحديث كثيآ ححاريد الود 
الصحاح والحسان فقط , فاشتهر عتة 


1 


فكان هذا العمل الجديد شديداً على الأخباريّين الّذين يزعٌمون أنّ جميع ما 
في كتب الأخبار صحيح لا يجوز رده ! زعموا هذا واتخذوه عقيدة مع أنّه لم يقل به 


(١)البقرة‏ ؟5:1ون, لا6١.‏ 
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الفصل الأول :علامة الشيعة ابن الطهّر ..... 1 1 0 
أحد من علماء الاماميّة على الإطلاق. 


ال هذا حنقوا عليه حنقاً شديداً. وبالغ بعضهم فقال: هدم الدين 
مراتين, ثانمهما يوم أحدث الاصطلاح الجديد في الأخبار. 


وبالغ بعضهم فقال: بل هو يوم ولد ابن المطهّر !"" . 


ونسجوا تدعماً لقوهم هذا أسطورة من أضغاث الأحلام نسبوها إلى ولده 
2 

الفقيه الفاضل فخر الدين محمّد. وتناقل هذه الاسطورة بعض من ترجم له من غير 
أن يدرك أبعادها ! 

فقالوا: إنّ ولده رآهُ فى المنام بعد موته فسأله عن حاله, فقال: لولا كتاب 
الألفين وؤيارة الحينين لتفنمت الفتوى ظين أبيك'تضلنان! 

قال السيّد محسن الأمين: فها حكاه محمّد أمين الأسترآبادي _الأخباري فى 
كتابه (الفوائد المدنيّة ): أن بعض مخالنى الإماميّة تشبّتَ بهذا المنام, فقال: إِنّ العالامة 
الذي هو أفضل علمائكم يقول هكذا.ء فعُلم أنّ مذهبكم باطل ! . 

فأجابه بعض الأفاضل بأنّ هذا المنام لناء لا عليناء فإنّ كتاب الألفين يشتمل 
على ألف دليل لاثبات مذهبناء وألف دليل لابطال مذهب غيرنا. 

وأضاف السيّد حسن الأمين قائلاً: كيا تشيّث بهذا المنام الملا محمد أمين 
الأسترابادي الأخباري المذكور بحمل ذلك المنام على تأليف العلامة فى أصول الفقه 
الذي لا يرتضيه الأخباريّة'". 


.4١١:0 أعيان الشيعة‎ )١( 
. من هنا يتّضح لك أن هذه الأسطورة إِنّما هي من نسج الأخباريّة أتفسهم‎ )1( 
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56١‏ بممممم مم ممم م مميء مم ممم م يميم ممم 666666606606 060666666666... أبن ثيمية حياته .. عقائده 
وأضاف السيّد حسن الأمين: ونحن نقول: إِنّ هذا المنام يتلق مكذوب على 
العلامة, ولا يستند إلى المنامات إلا ضعفاء العقول, أو من يروّجون بها حَلَهُم 
1 )00( 
ومن هنا لا يستبعد أن يكون حؤلاء الخصوم وراء ضياع مؤلّفات ابن المطهّر 
الرائعة فى الحديث. 


4 


وفائه : 
توق العلامة اين المطهّر فيقة السبتء الحادي والعشرين من ّم الحرام سئة 
7ه ف بلدته (الحلة اق ة). 


وثقل جتانه إلى التجف الآشرف. فدفن في حجرة عن يمين الداخل إلى 
الحضرة ألعلويّة الشبرهةء وخاره معر وف مور إلى اليوم 


خلاصة: 

هذا هو علامة الشيعة اين افظهّر ال . الطر ف العراق العَلّويّ لذاك الصراع , 
وقد ظهرت له من خلال تعريفه عدّة مرّاياء منها: شهرته بحسن الأخلاق 
وتصنيفه المنهجي لسائر المراحل الدراسيّة قي شىٌّ أبواب العلوم الاسلاميّة. 

وقد مثّل ابن المطهّر أيضا مرحلة هامّة وبارزة في تاريخ الفكر الشيعي على 
ثلاثة ميادين: 


.10١- أعيان الشيعة 60: .غ6‎ )١( 
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الفصل الأول : علامة الشيعة ابن المطهّر ا 


الأؤل: الحديث وعلومه. 
انفاتق: عل الأول 


الثالث: الإصلاح الديني ونشر مذهب أهل البيت 2. وكان ابن المطهر بعد 
ذلك أوّل عالم شيعي يتّبعه السلطان فيجد أمامه الأبواب مفتّحةٌ للمناظرات الحرّة, 
والحوار الحبّ. والتأليف الحيّ, والعمل الحرّ, حىٌٍّ توفى السلطان محمد وعاد المغول 
إلى حاهم الأوّل في الظلم والفساد, فانحسر نشاطه وخا إلى بلدته الحلّة وقصر 
عمله على التدريس والتأليف, ولم يخرج من بلدته إل حاجّاً حقٌّ وافاه الأجل. 

وفي تاريخ الفكر الإسلامي عامّة كان ابن المطهّر صاحب أوسع موسوعة 
إسلامية في الفقه المقارن, أسماها ( منتهئ المطلب في تحقيق المذهب ) التي زخرت 
بالفقه الاستدلالى أيضاً إضافة إلى ضمّها أقوال مشاهير الفقهاء من الصحابة 
والتابعين وأمتة المذاهب في كل مسألة من المسائل. 
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الفرصل الثاذي 


الكتاب وردود الفعل 
نظرة عامة في بطون الكتاب 
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الكتاب وردود الفعل 


هذا الكتاب قصّةٌ وأصداء كما أسلفنا .. 
١ :‏ . ٍ 

فبدء تأليفه كان ردّة فعل عنيفة أحدثتها أصداء كتاب ألف فى العراق فى 
حياة ابن تيميّة. فذاع صينُه في الآفاق وتُقلِت نُسَحُْهُ من بلد إلى بلد ! 

والكتاب هو (منهاج الكرامة في إثبات الإمامة) كتبه عالم الشيعة الإماميّة 
الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلى . 

فعكف الشيخ ابن تيميّة على التأليف في الردّ عليه. فكتب كتابه هذا الذي 
أسهب فيه وأطال. وأسماهٌ (منهاج السُنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدريّة ), 
وعرف في ذلك الوقت باسم (الردّ على الرافضي )"" . 

ووقع هذا الكتاب في أيدي الكبار من أهل العلم والمعرفة, فاذا قالوا فيه ؟ 


لاشكٌ أنّ منهم من يوافق ابن تيميّة في الردّ على الشيعة, ولكن حقٌّ هؤلاء م 
يخفوا دهشتهم لما انزلق فيه ابن تيميّة من كلام خطير. 


وأهمَّ من تكلّم فيه من هذا الفريق رجلان, هما: إمام الشافعيّة علي بن 


)000( الدرر الكامنة 32: 58 
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للف فمممممةةفءو ريمت مم ممم ة 66666666666666 066060666666666666...ء أبن ثيمية حياته .. عقائده 
فاذا قال الشُبكى ؟ 


قرأ الشّبكى هذا الكتاب بعد وفاة موّلفه ابن تيميّة. فوصفه في أبيات من 
الشعر ابتدأها في الطعن على ابن المطهّر والثناء على ابن تيميّة لرده عليه؛ فقال: 
وابنٌ المُطهّر لم تطهر خلاقة داع إلى الرفض غال في تعصّبهِ 
ولابن تيميّة ردٌ عليه يِه أجاد فى الردّ واستيفاء أَضرَبِهِ 
ثم بعد هذا يصف طَرَقَاً من عقيدة ابن تيميّة التي بتّها في فصول هذا الكتاب, 
فيقول: 
لكنّه خلط الحئّ المبين يما يَصُوبّْه كدّراً فسي صفو مَشْرَبهِ 
يحاول الحَشَْ أن كان قهر له حثيتٌ سيرٍ بشرق أو بمغريه 
يرى حواليتٌ لا عيدا لأزنها في الله ! شبحائة عمًا يَظَنٌ بِهٍ 


للف 


2< 
ام 


لوكانٌ حياً يرى قولى ويقهمة ردَدتُ ما قال أقفُو إِنْرَ سَبْسَبهِ 
فهو إذن مرج الحيّ بالياطلء قتحوّل صفاء الحقٌ كدّراً بما خالطه من ياطل ! 
ثم يذكر صنفين من حداأ الباطل: 


أؤلهما: الحتشوء فى تيا أخيار الحشوية الّذين ينقلون الأحاديث من غير 
فقهء فهو يتتبّعها ويجْهد قى جمعها من أجل أن يعرّز رأيه وعقيدته. 


والثانى: شذوذ عقيدته في الصقات. وما ينسبه إلى الله تعالى منهاء وقد تغزه 
عنها الياري جل جلاله. سُبحاته عا يَظُنّ يه. 


وقبل أن نغادر السّبكي نقف على أبياتٍ رائعة لا بْدَ من وقفة عليها .. 


١)الواقى‏ بالوفيات :1١‏ 517, طبقات الشافعية الكبرى .7953-:٠١‏ 
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اام ا 1 


أبييات رائعة بما جملته من بُعد علميّ كبير , وأدبٍ إسلاميّ رقيعء »في دعوةٍ إلى 
اتّباع الحقّ والدليل؛ يعيداً عن التعصّب لطن والقع والسابة: 
أبيات تَظّمها السيّد محسن الأمين'" ردًاً على الشُبكى فى بيتيه الأوّلين الذين 


يذكر فيه ابن المطهّر فينال منه ويسِمُهُ بالرفض ويمتدح ابن تيميّة في الردٌ عليه رغم 
ماعلا 0 عقائديّة خطيرة, فيقول السيّد محسن الأمين: 


يو ع - 


تستّع كَل مسن أبدى تعَصّبَهُ 
بالرفض يرمي ولي الطَّهِرٍ حَيدرة! 
كن دائماً لدليل الحقق متَبعا 
وابنٌ المُطهر واقَى بالدليل فإن 
إن الشباب سلاحٌ العاجزين , وبال 
والّمْمُ لا يلحقٌ المشتومٌ تبعتةُ 
وابنٌ المطهّر قد طابت خلائقة 
حسبٌ ابن تيميّةٍ ما كان قبل جرئ 


وذاك يعرِبٌ عن أقصّى تنصّبهِ 
لاللذي قاله الآباءٌ, وائحَّيهِ 
أردتٌ إدراك عين الحقٌ فائتٍ يه 
برهان إن كان - يبد وكلٌ مشتيه 
لكنه عائدٌ في وجوه صاحبه 
سس إلى الحلٌّ » خالل من تعصَّبه 


00 
لهُ وعايئتة ين أهل مذهيد! 


وماذا قال ابن حجر العسقلاني ؟ 


نقد ابن حجر هذا الكتاب من الزاوية التى كان أكثر تأترا بهاء قلا كان 
تتم الثالن عله هن الرسال :والحناوف: قال طاليك الزة ادكو در أبن 
تيميّة على أبن المطهر - فوجدته كما قال السّبكي في الاستيفاء لكن وجدته كثير 
التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهّر ! وإن كان معظم ذلك 
من الموضوعات والواهيات”" )لكت رد ف بر كقيراً من الأحاديث الجياد التي لم 


)١(‏ العلامة الإمامي الشهير صاحب (أعيان الشيعة) وغيره . مجتهد ومصلح كبيرء توقي سنة 19817م. 

(؟) أعيان الشيعة 6: 794. 

(؟) هذا الحكم إِنْما أتى من طريقة بعضهم في تضعيف كل من اهتم برواية فضائل عليّ وأهل البيتءإيك9 » وقد 
ىَ 
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و و ا ا 


يستحضير حالة التصنيف مظَائّها لآتّه كان لانّساعه فى الحفظ يتّكل ع ما فى 
صدره والانسان عامدٌ للنسيات ]20 


قال: وكم من مبائغة توحين كلام (الرافضى) أدّته أحياناً إلى تنقبه 


عل نك نذا 


الشنّة. 


فإضافة إلى الآفتين اننسين ذكرحما السّبكي , وكانتا: 
١‏ -الحشو. 

 ميسجتلاو التشبيه‎ ١ 

يكشف لنا اين حجر عن غات َخَر ٠‏ هي : 

١‏ كثرة التحامل !1 اثعاية. 

؟" رده الكير من الأّحاديت الجياد. 

'- تنقيصه علياً 2ة ؛ 


تلك نبذة من خفايا هذا الكتاب تقلناها عن أبرز من تكلّم فيه من علماء أهل 


© تناولنا بحث هذه المسألة بشيءٍ من التقصيل قي كتابنا (منهج في الانتماء المذهبي) فراجع فيه فصل 
(قضّة الوضع في الحديث). 

.!! ياله من عذر جميل‎ )١( 

(1) لسان الميزان 1: 815, 
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الفصل الثاني : منهاج السنة ااا 

كتب غير واحد من أعلام الشيعة كتاباً مستقلاً مفصّلاً في الردّ على كتاب ابن 
تيميّة, والمعروف منها كتابان: 

الأول: (منهاج الشريعة) -في الردٌ على منهاج السنّة ‏ للسيّد مهدي بن صالح 
القزوينيء ألّفه في سنة 114 ه. 

والثاني: (إكال المنّة في نقض منهاج السَنّة) للسيّد سراج الدين الحسن بن 
عيسى الجاني اللكهنوري7". 

وهناك أشنا رقو متفرقة, منها ردود الأمي فى كتابه (الغدير)ء. وردود 
الشيخ المظفّر في كتابه (دلائل الصدق ). 

والأهمٌّ في الموضوع: ماذا كان جواب ابن المطهّر نفسه ؟ . 


تقد عُرض الكتاب على ابن ا مطهّر: فرآهُ مفتتحاً بالشتاتم والسياب, 
مشحونا بالحشو والمغالطات, اذا كان جوايه ؟ 


2 


قال ابن حجر العسقلاني : كان ابن المطهّر مشتهر الذكر حَسَن الأخلاقء ولا 
بلغه كتاب ابن تيميّة قال: لو كان يفهمُ ما أقول أجبئُه'". 


كذاكل باقاله ابن المطوووةا ضرا ابن كما 
وتّقل ابن حجر العسقلاني في ( الدُّرر الكامنة ) كلاماً آخرء قال فيه: 
لا وصل إليه أي ابن المطهّر _كتاب ابن تيميّة في الردّ عليه, كتبّ أبياتاً 


)١(‏ الكتابان مطبوعان, ذكرهما صاحب (الذريعة إلئ تصانيف الشيعة). 
(1) لسان الميزان ؟: /ا١7؟.‏ 
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9 و الل عه قله 


رهاظ 


0000 3 < 7 01 5 
ل وكنتٌ تعلمٌ كل ما عَلِمّ الورَى طرًا لصرت صديق كل العالم 
5 00 08 )1 

لكن جهلتٌ فقلتٌ إن جميعَ من يهوى خلاف هواك ليس بعالم 


: 


والأصم أنّ هذين البيتين ليسا في الردّ على الكتاب, وأا بعث بهما إليه ل 
كان يبلغه أن ابن تيميّة ينال منه ويشتمه في المجالس . ويؤيّد هذا القرجيح قرينتان: 


أولاهما: المعنى الظاهر فى البيتين, فليس فيهما أكثر من الإشارة إلى تحامل 
رغنك عدراءن الرجل لغدة إعجابه نقنه ومعلوماته:[عجاباً نصدره النقص فى 
العلم والمعرفة. 

والثانية: ما ذكره اين عراق المصري في قصّة البيتين؛ قال: إن الشيخ تق 
الدين ابن تيميّة كان معاصعراً للشيخ جمال الدين ابن المطهّر ويتكلّم على الشيخ ف 
غيابهء فكتب إليه الشيخ جمال الدين: (لو كنت تَعَلمُ...) وذكر البيتين'". 


ومن هنا ظهر أنّ كل الذي قاله ابن المطهّر في ردّه على ابن تيميّة هى تلك 
الكلمة الوجيزة, كلمة الحكي الْنّد: « لو كان يفهمُ ما أقول أجبنّه »! 


)١(‏ الدرر الكامنة ؟: ,!١‏ وذكر البيت الْأوّل ققط. وفى لسان الميزان (5: )7٠‏ جاء مكان الأبيات بياضاً. 
والبيتان ذكرهما ابن عراق المصرى فى (التذكرة). ونقل عنه الأمين فى (أعيان الشيعة) 0: 94؟. 
(؟) أعيان الشيعة 598:6. 
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نظرة عامّة فى بطون الكتاب 


في هذا الكتاب منعطفات كثيرة. وشطحات خطيرة ممتدة مع امتداد سيله 
الائج . منتشرة على أنحاء مسيله المتعرّج : 

فيه جرأة على الكتاب والسّئّة لا نظير لها. 

فيه صدود عن أهل البيت 2 وجحد لفضلهم واستنقاص جريء لمتزلتهم. 

وفيه قدرة غريبة علٍ! قلب الحقائق الثابتة أو التتكّر لها. 
00 

وإذا طويت الجزء الأوّل منه وبعضاً من الجزء الثاني . تجد إسهاباً في كلام لا 
يصلح ردًا على ابن المطهّر. وإنما هو استعراض طويل لما جمعه من كلام في عقائد 
الفرق وآراء الفلاسفة, وبعد أن يمضى فى ذلك عشرات الصفحات يصل إلى نتيجة 
هي من أوَليَات العقيدة عند جميع من يذكرهم من فرق وفلاسفة, فيقول في 
صفحة :١1١١‏ «فتبين حدوك كل ما سوئ "الله تتغال عل كل تقدير.وهو 


المطلوب»! 
وهو في أثناء ذلك كله يتتصر لخصمه؛ وينتهي في كل فقرة إلى تصويب ما 


)١(‏ ستذكر نماذج منها في الفقرات اللاحقة. 
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يفف فبمم ةيوم ةم ممه هم ه 666600600 666660066666666 066666666666...ء أين ثيمية حياته .. عقائده 


قاله ابن المطّهر حين أبطل عقائد القدريّة والجهميّة والأشعريّة والجبريّة وأقوال ابن 
سينا وأبن رشد. فوافق ابن المطهّر في ذلك كله , ثم مترّح بوافقته في أوائل الجزء 
الثاني فقال: « والّذين أثبتوا قدرته ( تعامن) ومشيئته وخَلقه. وعارضوا أمره 
ونهيه ووعده 0 من اليهود والنصارى كما قال هذا المصّف: فإن قوطهم 
يقتضي إفحام الرسل»7"" 


وهو لا ينسى أبداً المخوض في الكلام في الصفات. وتكرار القول في إثسبات 
الجهة, وينقل فى ذلك تصوّرا افيا للعالم وكأنّه و ببجهات أربع ثابتة, واحدة 
منها فوق, وأَنّ العرش فهاء واللّه تعاللى على العرش 7" 


ويطيل الكلام في حقه العقيدة. ويستدل عليها بتجسيم اليهود ووصفهم الله 
تعالى بالأعضاء والأطراقء ثم يجعل قوله تعالى: « وَمَا قَدَرُوا اله حل قَذْرهِ »4 


اه 


5 8 6 
تثبيتاً لعقيدتهم تلك لا رحا علها"". 


ذلك التصوّر الساذج للكون ل يخف على من هو أقدم منه. فقد عرف 
المسلمون كروية الكون تيل اين تيميّة يزمن ليس بالقليل؛ ومهما خني فلا يخق عليه 
قول الرازي في تفسير: إن العالم كرة. فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلينا.ء هي تحت 
بالنسبة إل ساك ذلك الخبان الآخر من الأرض» وبالتكتن,قلو كآن المعيرة 
مختضّاً بجهة , فتلك الجهة و إن كانت قوقاً لبعض الناس لكنّها تحت لبعض آخر بد ©. 


ويمضي ابن تيمّة قدماً ة في وصف العرش والاستواء. مدافعاً عن رواية 
عبدالله بن خليفة «ما يفضل من العرش أربع أصابع» فقال: يروى بالنق 


.8:7 منهاج الشئة‎ )١( 

(1) منهاج السئة ١‏ 

(؟) منهاج السئة م8 

(4) تفسير الرازى 9؟: ” سورة طه أية 6. 
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الفصل الثاني : منهاج السنة و لو ل 0 
وبالإثبات, ولفظ الننى لا يرد عليه شبيء'' 

وهام حديث عبدالله بن خليفة هذا نصّه: «إنّ كرسيه وسع السهاوات 
والأرضء وإِنّه ليقعد عليه فا يفضل منه مقدار أربع أصابع» وإنّ له أطيطاً كأطيط 
الرحل الجديد إذا رُكب. من ثقّله»”". 


علماً أنّ هذا الحديث ليس في الصحاح ولا غيرها من السان المعتبرة, 
وعبدالله بن خليفة تفرّد به فرفعه مرّة وأسنده إلى عمر مرّة» ولم يروه عن عمر 
غيره؛ ولا روأه عنه إلا ابو إسحاق, ولا عن ابي إسحاق إلا إسرائيل. فهو غريب في 
جميع مراتبه. ْ ْ 

وعبدالله بن خليفة, الراوي الوحيد لهذا الحديث, هو الممداني الكوفى وقد 
اختلفوا فيه. فحين ذكره ع حبّان في الثقات؛ قال فيه ابن حجر: مقبول. ما 
الذهبي فقال: لا يكاد يُعرف'" 


وأمّا الذي وجّهه إلى الشيعة الإماميّة في هذا الكلام الطويل: فهو وصفه 
قدماءهم بالقول بالتجسيم ومتأخَّريهم بتقليد المعتزلة . وهي دعوى باطلة لم يستطع 
أن يدعمها بأيّ دليل صحيح .بل سرعان ن ما هدمها بكل يسر وفي كلمة واحدة. 


فقد ذكر من قدمائهم القائلين بالجسم هشام بن الحكم لاغير. ولكنّه سرعان 
ا ا ا ل 0 0 
0 ل اي يد و 0 
)١(‏ منهاج الشئّة .531-77٠ :١‏ 


(1) تفسير الطبري ؟: .٠١‏ أية الكرسيّ. 
(؟) الثقات 18:6, تقريب التهذيب .4١١ :١‏ ميزان الاعتدال ١‏ / ترجمة .475٠‏ 
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ليس مركب لا من هذا ولا من هذاء كبا يقوله أكثر الناس. وهو قول الحشامية 
00 
والكراميّة 4 


وقال: ومن قال إِنّه جسم كهشام بن الحكم وابن كرّام» يقولون: إِنّ حقيقة الله 
تعالى ليست كشىء من الحقائق. فهم أيضاً يُنكرون التشبيه”". 


وهو في غير موضع يقول : إن أوّل من خالف التجسيم من الشيعة وتكلّم في 
التوحيد: الشيخ المفيد (*21ه) ثم المرتضى (87؛ ه) والطوسبي ( 57٠‏ ه). فني هذا 
خطأ فاحش . فقبل هذا يكتي ركان كلام أَمّةَ أهل البيت 428 في التوحيد هو المحفوظ 
عندهم . وقد جمع الكثير منه اتشيخ الصدوق (١84ه)‏ في كتاب أسماءه (كتاب 
التوحيد)ء كبا جمع كثير! من كلام الإمام الرضا ليه في التوحيد والصفات في كتابه 
(عيون أخبار الرضا)ء وقيثه صنّف الكلينى (17/8ه) كتاب التوحيد. ثاني أبواب 
(الكافي)ء وقبلهم كان أيو إسحاق النوبختي من أعلام القرن الشالث, الذي كتب 
(الياقوت فى علم الكلام)ء وللعلامة ابن المطهّر شرح هذا الكتاب مطبوع واسمه 
(انوار الملكوت فى شرح ألياعوت). وغير هذا من الكتب المفقودة والمذكورة 
أسماؤها في فهرس اين النديم ورجال النجاشي . كلها غابت عن الشيخ ابن تيميّة. 


ويزيد في الأمر غراية أنّ المستشرق هنري كوربن يقول: إِنّ أبا إسحاق 
النويختى هو أُوّل من نظّم القلسقة الإسلاميّة فى كتابه (الياقوت)!". 

وممًا يصدمك فى هذا الكتاب الكمّ المائل من كلمات السباب والشتاتم, 
والتكذيب. والمغالطات الكبيرة قى الجدل في الحديث النبويّ الشريف, الذي هو 


)١(‏ منهاج الشنّة :١‏ 157؟. 
(1) منهاج السّنّة .101:١‏ 
(*) علي أكبر ضيائى : مقدّمة (الياقوت): 11. 
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الفصل الثاني : منهاج السنة اا 1 1 1 1 1[ 0 
أشبه ثبىء بجدل الجاحظ , فأسلوب الجاحظ وطريقته فى الالتفاف على التصوص. 
وتزوير الحقائق, تجده هنا مجسدا مع زيادة عليه في التطويل واللف والدوران. 


مؤاخذة على ابن المطهر : 
يؤخذ على ابن المطهّر اعتاده بعض مصادر الحديث عند أهل السَنَّة 
والااحتجاج بمرويّاتها دون التحقيق في صحّتها وموجبات قبوها أو ردّها. 


وإما صنع ذلك -على غير منهجه في روايات الشيعة اعتاداً على أنّ روايتهم 
لها هو نوع إقرار إن م يكن كافياً في الدلالة على صحتهاء فهو مفيد في الاحتجاج 
على الخصم من مصادر أصحابه ومرويّاتهم. وذلك أدعى للقبول, وأبلغ في الحجّة. 


وعلى هذا أسند ابن المطهّر أحاديث إلى تفسير التعلبى ومناقب ابن المغازلى 
والخوارزمي. مع 5 بحرّد رواية هؤلاء لا لا تعننىي صحّتها ما لم تتوفر فيها شروط 
الصحّة. 


ولكن هذا لا يعنى أنّ كل ما ضمّفه الآخرون من أحاديث هذه المصادر هو 
متيف هتا, ناكار حخكة التائلن بالقطمت أن هذ الأعادت لخرداق 
(الصحيحين ) ولا فى (السنن المعتبرة ), وهذه بذاتها ليست حجّة أصلاً. فأصحاب 
هذه الكتب لم عدا كل الأحاديث الصحيحة, وقد استدرك الحاكم النيسابوري 
على البخاري ومسلم وحدهما في ما صحّ عنده على شر وطهما كتاب أ كبي راضم 880 
حديثاً. كما أنه لا نزاع بين علماء أهل السّنّة على أن في سنن البيهق والدارقطني 
والحميدي وعبدالررّاق وابن أبي شيبة الكثير من الأحاديث الصحاح التي لم 
كرنها اضكاب:[النان لشي 


وأكثر من هذا يقال في مسند ابن حيّان و (المختارة) للضياء المقدسي, وقد 
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اهف ا 
صحيح فالرد إليها معلم بالصحة”". 

ومع هذا نعود قتقول : إن قي تلك الكتب من الأحاديث ما هو بِيّن الضعف, 
ومنها ما هو موضوع تلوح عليه علامات الوضعء ومنها ما هو باطل مردود بلا 
ريبء وإنّ الاحتجاج أو الاستشهاد يثبيء من هذا القبيل ليس له وجه حسن. 


ومثال ذلك ما أورده - اللامة في استشهاده نقلاً عن تفسير الشعلبي الذي 
أسنده إلى سفيان التوري قى قوقه تعالى: « : َرَج البَخْرين يأ يلتقيان * بِينَهُما بَرْرَخ لا 
فيان * فبأي آلاء كما يكَؤّيانَ + يَخْرَحُ مِْهُما الْوُْوٌ والمزجان 4!". قال: 
( البحران: على وفاطمة. واليرزح: النبي يَلِيْكَة. واللؤلؤ والمرجان: الحسن 
والنين). 

فثل هذا اتأويق ثم يعتمده علياء الشيعة إطلاقاً. ولا هو في حديث صحيح 
ثابت عندهمء و إن رول يعضهم تهو على طريقة بعض أصحاب الحديث الذين 
يجمعون ما يبلتهم يدون يز بين الصحيح والسقيم. 

قال الشيخ محمّد جواد عغتئّة قى تقسيره ( الكاشف ) ما نصّه : نُسب إلى الشيعة 
الإماميّة أنْهم يعتقدون ين اكراد بالبحرين علي وفاطمة, وبالبرزخ عمد يَإيئة. 
وباللواوٌ والمرجان الحسن والحسين. وأنا بوصنى الشيعي الإمامي أنني هذه العقيدة 
عن الشيعة الإماميّة عل وجه الجر جزم والاطلاق: وأئّهم يمون 'تنسير كتاب الله 
تفبيرا اانا ذو ] ذانويحد قير مو نت ر ل بللنة قا دالا ودار اا عورا اننا و 7 
)١(‏ كنز العمال .1:١‏ 


,.55-١9-:606 الرحمن‎ )١( 
.10١917١8:9/ (؟) التفسير الكاشف‎ 
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الفصل الثاني : منهاج السنة سا عوط 

وفي موضع آخر وبعد أن أشار إلى ما يذهب إليه بعض المفسّرين بلا حجّة أو 
دليل بيّنء قال: أنّا نحن فنقتصر على ما يدل عليه ظاهر اللفظ, ولا يأباه العقل, غير 
ملتزمين بقول راو أو مفسّر إلا على هذا الأساس'". 

وهذا هو اقول علاء الاماميّة: وهو التابنت:عن أهل البيت :4ف . وأتنا منثل 
هذه الروايات الباطنيّة فليس في الصحيح عنهم شيء منهاء ومهما وجد القارئّ من 
أمالها فليسن :عليه أكثن من أن يتعاول كتب الرععال المستؤد» غيل الشيفة الاماضنة 
لينظر في حال رواتهاء فسوف يرى بكل يسر أنّْها من أخبار الموصوفين بالضعف, 
أو الكدذب: أو القلة: 

فلو أن ابن تسدثة وققف فى طعؤته عل تطعيف هذا وأمثاله .لا كان ملونا :إل 
أنه طعن بأحاديث لا يجادل في صحّتها إل هو وربًا ابن حزم والجاحظ . 


وسوف نقف على نماذج من ذلك في فقرات لاحقة. 


وبعد هذه النظرة السريعة في بعض مزايا الكتاب نقف على أهمٌ ما جاء فيه 
من مباحث تكشف عن حقيقة خقائد ابن تيمية : عنا ينبغى لكل حر عاقل أن يلوية. 
كي كدف عن منباجة وظر يقنه فى انيت عن (الخقيقة ) إلى لا تسق عتده إلا رايد 
انق ون كار ف عن الدينة 0 


وأهمّ هذه المباحث ثلاثة, ينطوي تحتها جميع ما في هذا الكتاب (منهاج 
الشُنّة), وهي: 


١‏ البحث فى الكلام والصفات, وقد ذكرنا منه فى هذه اللمحة ما فيه الكفاية؛ فلا 


نعود إليه. 


.174 :7 التفسير الكاشف‎ )١( 
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١‏ البحث فى الكلام والصفات. وقد ذكرنا منه في هذه اللمحة ما فيه الكفاية. فلا 
نعود إليه . 

١‏ فى تعريف الشيعة» وقد أخفق فيه إخفاقات هائلة, نتناول أهمّها فى الفصل 
الآق. 


إخفاءها مرّةً واحدة. 


وقد أفردنا لها الياب الأخير من هذا الكتاب, مقتصرين على الأهمّ منها فقط . 
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الفصل الثالث 


كيف عرق الشيعة ؟ 
الشيعة والطوائف الإسلامية الأخرى 
الشيعة والصحابة 2 
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كيف عرّف الشيعة ؟ 


0 
الخصم على الحقّ المبين. 

فكيف سترى الشيخ ابن تيميّة, ذاك الذي ما خالطه مَللُ أو كلل وما فتىّ 
يُعنّف على القِسّك بالحديث الضعيف, ويشممّر بمن أورده في ثشيء من الكلام؛ كيف 
ستراه هنا وهو يواجه الشيعة ؟ 
1 ا لت ل لح ا 
ا ال ا ا 
لا يدريء لكنّها وسيلته الوحيدة في مواجهة خصمه. 

فاقرأ في أُوّل تعريفه للشيعة في ديباجة كتابه, وفيى صفحاته الأولى: هذين 
القولين: 

الأؤل: جَعْلّه المذهب الشيعى من تأسيس عبدالله بن سبأء وقد ذكر ذلك فى 
غير موضع, فقال في ثاني صفحات ديباجته: إذا كان أصل المذهب من إحداث 
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الزنادقة المنافقين الّذين عاقبهم في حياته على أمير المؤمنين يفل . فحرّق منهم طائفةً 
بالنار. وطلب قتل بعضهم ففرّوا من سيفه البثّار”". 

ولكنّه ذكر فها بعد ما ينافي هذا الكلام. فقال في أواخر الجزء الثالث: أمَا 
الفتنة فإنما ظهرت في الإسلام من الشيعة... فأوّل فتنة كانت في الإسلام قتل 
500 
عثهان . 

وقال: وسعوا أي الشيعة قي قتل عفان وهو أوّل الفتن”". 

فالشيعة إذن موجودون فى عهد عمان. وطم من العدد والقوّة ما مكنهم من 
قتل الخليفة بناءً على هذا الكلام, وهذا لا يتيسّر فى أعوام قليلة وخصوصاً فى ذلك 
الزمن» فلا بدَ أن يكون وجودهم أقدم من هذا بكثير. 

ومن المعلوم التايت أ ودعوة أبن سبأ إنما هرت ليام أميد الؤمنين علي ايه 

كبا ذكره ولا وهذا أَوّل التاتض. 

وإذا كان أين سياً قد دعا دعوته الباطلة أيّام عمان يلك فكان الواجب على 
الخليفة أن يعجّل إقامة الحدَّ عليه كيا قعل الإمام عل 9ه . 

ما كون مقتل عئان أوَّل اثقتن فلا يقوله من له علم بتاريخ الإسلام, إلا طوىّ 
أو عض وإِمًا هي فتنة سبقتها قت 

وأمَا أسباب هذه الفنة فاتًا كانت أحداث أثارت عليه غضب الصحابة 
)١(‏ منهاج الشنّة .":١‏ 


(1) منهاج الشّنّة 711:8 
(؟) منهاج السنّة 7 
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وأبنائهم, وعلى هذا اتّفقت كلمة أصحاب التاريخ''', ومن تلك اللأحداث: 
١‏ تقديه بنى أميّة. واستثثار هؤلاء بأموال المسلمين وحقوقهم استثثاراً فاحشاً. 


خلسة وقيكن ذللدق وفاه فا حرفت كذيل عن عيان لأجله: 


0 


مخزوم عن عمان لأجله. 

؛- نفيه أبا ذرّ فك إلى الشأم. ثم رده إلى المدينة» ثم نفيه إلى الربذة ليعيش وحيداً 
في أرض لم يسكنها بشر حقٌ توفي. 

د استعمال الوليد بن عقبة بن أبىي معيط على الكوفة؛ وهو مشهور يالسُكر 
بلاد الروم. 


5- إيواء الحكم بن أبى العاص وابنه مروان. طريدي رسول الله يَإيَة. واتخاذه 
مروان أمَيناً لداق جلسنه. 


1ل الكتاب الذي بعثه مروان إلى أهل مصير ليقتلوا محمّد بن أبي بكر ومن معه تمن 
بعئهم عهان إلى هناك, فكتب مروان كتاباً ختمه بخاتم الخليفة وأرسله مع غلام 
الخليفة, يأمر أهل مصير بقتلهم والقثيل بهم, فأدركوه واستخرجوا منه الكتاب 
فل رأوا ما فيه. عادوا من هناك ناقين على عهان حىٌّ موا حصاره. 


,501-17 81:1 تاريخ اليعقوبي 7: 176: 01/1 777 174 مروج الذهب‎ 5١ :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
,1075 155 : الكامل فى التاريخ‎ 
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تليق ا ا سو ا جا 


ولا يستطيع أحد أن 0 كرما أت تاريخ من تحريض أ المؤمنين عائشة على 
عهان , وقوطا: « اقتلوا تعثلاً ققد كفر»”''. وتحريض طلحة والزبير وبتّهما الكتب إلى 
الأمصار يحرّضان على عثان. وقد أخرج للا أهل البصرة هذه الكتب يوم الجمل, 
وقالوا اطلحة: أتعرف هذا الكتاب ؟ قال: نعم. 


قالوا: فا رَدُّكَ عل ماكتت عليه, وكنت بالأأمس تكتب إلينا تؤلبنا على قتل 
عمان: وأنت اليوم تدعونا إلى الطلي يدمه 0 


فأمًا عمان فقد رأى 98 طئحة هو رأس هذه الفتنة, فدعا عليه وهو محصور في 


بيته. فقال: : «هذا ما آمر به طلحة, الهم اكنني طلحة فإنّه حمل على هؤلاء وألههم 
عل والله إن لأرجو أن يكون متها صفراً تلك 0 


تلك هى فحة متتل حتات. وتلك أسبابها . 


أمَا ذاك الهودى اين الهودى عبدالله بن سبأ فهو أحقر بكثير من أن 
يستدرج كبار الصحاية إلى 0 من ذلك بكثير. 


ولعمر الحقّ ثقد أقى اين تيمّة كل ما يذكره من فضائل الصحابة حين يجعل 
هذا البودى وأتباعه سيآ فحنا التزاع وقادة له. 


فهل يكون أبن سيا هو الذى حوّض عائشة وطلحة والزبير وابا ذرٌ وعبار 
وعبدالله بن مسعود ومئات الصحابة آلذين نقموا على عنان تلك الأحداث ؟! 
)0 تاريخ الطبري 5: 177, الكامل قي تتتاريت ١3:5‏ 1, الإمامة والسياسة :١‏ 05) الفتوح لابن 
أعثم .]51:١‏ 


إفة تاريخ الطبري 6: 5/, الكامل في التاريخ 5 93 5, الامامة والسياسة : 38. 
)0 الكامل في التاريخ 7 78 
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الفصل الثالث : تعريف الشيعة 1515 0 


نا من المهازل التي لا تنطلى على أحد. 


أثر اليهود في هذه الفتنة : 

نعم» إن لليهود أثراً في هذه الفتنة. ولكن ليس كا ذكر ابن تيمية . 

فالسيب الأُوّل فى عنة أبى ذرٌ كان رجلاً من الببود.: 

والسبب المهمٌّ في غليان الكوفة على الوليد بن عقبة, كان رجلاً من اليهود ! 


فوراء محئة أبى در كان اليودي الذي أسلم حديثاً كعب الأحخبان» وى 
مجلس الخليفة عثمان بن عفان حيث كان عمان يستشير الصحابة في أشياء فيسبقهم 
كعب الأحبار برأيه دون أن يأذن لأحدٍ بجواب» فثار أبو ذْرٌ ودفع في صدرهء وقال 
له: كذبت يا ابن الهودي. فلم ينته كعبء فجدّد عئان مسألة» فقال: أترون بأسا أن 
نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه في ما ينوبنا من 7 ونعطيكموه ؟ 


قال كن الأحبانه اراس بذاك 


فرفع أبو ذرٌ عصاه فدفع بها صدره؛ وقال: يا ابن الهيودي ما أجرأك على 
القول فى ديننا !!. 


فقال عفان لأبي ذرٌ: ما أكثر أذاك لي ! غيب وجهك عق فقد أذيتنى. 
فخرج أبو ذرٌ إلى الشأم' ''» وبق ابن المهودي في العاصمة ! 


ومحنة الصحاب الآخر جندب بن كعب الأزدي مع الوليد بن عقبة والى عمان 


.801/:1 مروج الذهب‎ )١( 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


طرف 1 1107 
على الكوفة وأغيه لاد كان مفتاحها المهوديّ الساحرء الذي استدعاه الوليد بن 
عقبة إلى المسجد يلعب بألاعيبه السحريّة, فقام إليه جندب فضيربه ضعربةً فقتله, ثم 
قال له : أي نفسك ! ثم قرأً: « أَتَأتُونَ الشخرّ وَأنكم تُبْصِرُونَ » . ثم قال للوليد: 
سمعثٌ رسول الله يلش يقول: «حدٌ الساجر ضربةٌ بالسيف». 
فأراد الوليد قتل جُندب تأراً للساحر المهوديء فقامت عليه الأزدء فحبسه 
ليقتله غيلةً. فعلم السجّان يذلك قأتاه ليلا فقال له: أَنم بنفسك. 
قال جندب : تقتّل بى ! قال : ليس ذلك بكثير في مرضاة الله والدفع عن ولي 
من أولياء الله . فلا أصيح !1 تدده 4نم عد فعرب عن السخاه وا 
بالكناسة بوأكا عدت قرب ال رض ال" 


شب ات 


وفى قصّة جندب أنشد نع أو 


0 - (؟ 
أفى مضري السحار يُحيس حنداب ويُقتل أصحابٌ النبئ الأ 2 ا 


وللهود د يدا خرى ق هذه الفحة ! . 


فالوليد بن عقب هذا انواؤ و توي امود اها رقا دل 
0 اكد الادلك اقوس قة و كتوان كان سيدا الما 
فاستلحته فضار يقال :د كران ين 0 

فن أين جاء هذا العيد؟ 

عقيل بن أبي طالب العارف بقريش وأنسابها يجيب عن هذا السؤال أمام 
)١(‏ مروج الذهب 05؟, أسد الغابة :١‏ 8-6 


(؟) أسد الغابة "٠-0١‏ ترجمة جندب بن كعب. 
(؟) أسد الغابة 6: 4١‏ ترجمة الوليد بن عقبة . 
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الوليد وفى بحلس الخليفة أخيه لأمّهء يوم أتي بالوليد ليقام عليه الحدّ لشربه الخمر 
وهو يجادل, فقال له عقيل: إِنك لتتكلّم يا ابن أبى مُعيط كأنّك لا تدري من أنت ! 
وأنت علج من أهل صفوريّة ؟ وصفوريّة من مدن اليهود في بلاد الأردن» فكانوا 


10). 7 سم‎ 5 ٠ 
. ذكووو أن آباء الوليذعن وه حوري‎ 


ذلك هو دور المهود في الفتنة» أما أن يبلغ أحدهم القدرة على خداع الجمع 
البو من اضحاب:وسول اهومن أهل المدينة الملكرة فهذا عمال لا سعد له 


ابن سباً اليهودي في كتب الس والشبعة : 


ما الشيعة فقد رووا بالأسانيد الصحاح عن ثلاثة من الأمة : زين العابدين 
والباقر والصادق 828 , أَنّهم لعنوا عبدالله بن سبأ وأصحابه. 

ورووا عن الباقر والصادق 842 أنّ عليّاً ل قد أحرقه بالنار مع أصحابه ". 

والاةا لسن ام د لوقا تا ال 

وأمّا من كتب أهل السّنّة فلا يستطيع ابن تيميّة أن أت بخبر واحد في عقيدة 
اهنا لتم طرديق الكدابيخ عند ! 

وموهنا قالطه عبتن إن أمن الندعة وساحيه ابل الستؤداء داب سيات 
)١(‏ مروج الذهب 1: 04" وانظر : المعارف لابن قتيبة: 619. 
(1) ترجمة عبدالله بن سبأ في : اختيار معرفة الرجال :١‏ 777 ح/ 777١‏ 178, قاموس الرجال؛ معجم 


رجال الحديث ١٠:9؟19.‏ 
(؟) لسان الميزان 3: 3708 / 083غ. 
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افا اط ا اس ان الو اس اطاط قا اممو م لم أبن اتنمية حياتة..:عمائدة 
نما كان ن متكلفاً منحولاً قد اخترع بأخرّة حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من 
الفرق الاسلاميّة أراد خصوم الشيعة أن يُدجلوا في أُصول هذ سدح ععمرا 
مهودياً إمعاناً في الكيد هم والتيل متهم ]!" . 


نعم ؛ لا يستطيع ولو طلعت الشمس من مغربها أن يأ برواية واحدة إلا 
وينتبي طريقها إلى سيف بن عمر اثقيمي الذي انق أهل العلم بالرجال على أَنّه من 
اكب التأندي ول" ينوس كنا .وان وماد من الك فزي و طرق أ نافرطلا 
ابن يحيى فهو عنده كذّابء وقد عاب على الشيعة 9 روايته, حال بي 
يعتمدون على نقل مثل أبي مختف لوط . ., [علي] ". 


فإن أراد أن يعرف حتنتة هذا المهودي المحترق فعليه أن يرجع إلى كتب 
الشيعة وحدهم. 


5-5 سا 
هذا عن قوله الأول ق تعريف الشيعة . 


الثاني: قوله قي ,الممحات الأولى من كتايد "١‏ رومن اير الناسن سس أي 
الشيعة -الشعى وأمثاله من علياء الكوفة ». 


فن هو الشعبي؟ ومأ جم هي خيرته بهم ؟ سيأقي لاحقاً ؛:أما الآن فتواضل نقل 
كلام ابن تيميّة. فهو يقول: 
« وقد ثبت عن الشعبي أنه قال : هما رأ بك أسة نح (المدسينة) لوكانوا من 


.018 :5 علي وبنوه: المجموعة الكاملة لمؤلفات د. طّه حسين‎ )١( 

(1) منهاج الشئّة ١‏ : 17. كذا جاء (لوط بن عليّ) واتصواب لوط بن يحيى ؛ ولعلّه من خطأ النتتاخ . ولاستيفاء 
موضوع عبدالله بن سبأ من مصادر أهل الكنّة راجع كتاب ( عبدالله بن سبأ وأساطير أخرى ) للسيّد مرتضى 
العسكري . 

() منهاج الشُنّة .3.:١‏ 
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الفصل الثالث : اخفاقات ابن تيمية في تعريف الشيعة ا ا 0 


الطير لكانوا رخماً. ولو كانوا من البهائم لكانوا حميراً. والله لو طلبثُ منهم أن يملأوا 
هذا البيت ذهباً على أن أكذب على على لأعطوني, ووالله ما أكذب عليه أبدأً». 

فالشعبى إذن يذكر (الخشبيّة ). فن هم هؤلاء الخشبيّة ؟ سيأتي بيانه بعد تمام 
هذه الفقرات. 

وواصل ابن تيميّة كلامه فقال: «وقد روي هذا الكلام عنه أي القع - 
مبسوطاً. ولكنّ الأظهر أنّ المبسوط من كلام غيره, كما روى أبو حفص بن شاهين 
في كتاب (اللطف في السّنّة) عن عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوّل؛ عن أبيه. قال: قال 
الشعبى : عدر هل هذه الأهواء المضلّة. وشرّها (الرافضة) لم يدخلوا الإسلام 
رغبةٌ ولا رهبةً ولكن مقتاً لأهل الإإسلام وبغياً علييم؛ قد حرّقهم عل ني ونفاهم 
ا 0 
ابن يسار نفاه إلى خازر. وأيّد ذلك أنّ حنة الرافضة محنة المهود: - 


قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح 
الإمامة إلا فى ولد على”. 


وقالت النصارى: لا جهاد في سبيل الله حقٌ يخرج المسيح الدجّال ويتزل 
سيّد من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حقىٌ يخرج المهدي وينادي 
مناد من السماء. 


والمهود يؤْخّرون الصلاة إلى اشتباك النجوم؛ وكذلك الرافضة. 
والميود تزول عن القبلة شيئاً وكذلك الرافضة. 


والهود تنود فى الصلاة, وكذلك الرافضة ...» . 
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3 لالتخا انه الوح ل ووو الا و 1 ...ءءء أبن ثيمية حياته .. عقائده 
إلى آخر هذا الكلام الذى يعيده مرّة أخرى فى الصفحة السابعة, ومرّة ثالثة 
فى الصفحة الثامنة. 


وكلام الشعبى هنا عن (الرافضة). فن هم هؤلاء الرافضة الُذين اجتمعت 
فيهم هذه الصفات ؟ 


أي الشعبي فقد أشار ق كلامة إلى ا اضحات عبدالله بن ب وعبدالله بن 


نه بعد الود والتكرار الكثير يقول: «لكن قد لا يكون هذا كلّه فى الاماميّة 


الائني عشريّة. ولا في الزيديّةء وذكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من 
عوائهم!»'". 


إذن لأيّ شيءٍ كان كل حذا الكلام. والعناء في تكراره مرّة بعد أخرى, 
وحشوه بما هو مثله من الكلام آلياطل وهو يخاطب عام الشيعة الإماميّة ؟! 


إن الغرض الوحيد من ذلك العرض الطويل هو تشويه صورة الشيعة عموما 
في عين القارئ . 


ومع هذاء فا هو : نصيب هذه الرواية من الصحّة في نظر ابن تيميّة نفسه ؟ 
نه ثتبت صبراحة أَنَّها رواية موضوعة بأكثر من دليل ! 


فيقول: «روي ذلك عن عبدال رحمن بن مالك بن مِعْوَل بطرق متعدّدة, لكن 
عبدال رحمن بن مالك بن مِعْوَلُ ضعيف .. ولفظ (الرافضة ) إنما ظهر للا رفضوا زيد بن 


1 منهاج السّة‎ )١( 
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النصل الثالث : تعريف الشيعة بببب-000002 0 ا 0 
على بن الحسين فى خلافة هشام, وقصّة زيد كانت بعد العشرين ومئة؛ سنة إحدى 
وغشرين أو انسن وعفرين وففة “ومن الفا الزمن افترقف القسيعة إل رافضة 
وزيدية؛ والشعبى توي سنة خمس ومئة (0١1ه)‏ أو قريباً من ذلك؛ فلم يكن الفظ 
الرافضة معروفاً إذ ذاك ! 


قال: وبهذا يعرف كذب الأحاديث المرفوعة الى فيا انظ الرافضة»7". 
هذه هي رواية الشعبي الذي هو أعرف الناس بالرافضة ! 
وبعد ذلك ماذا تظنٌّ أن يقول العام الحمّق ؟ 


نه يقول بعدما انتبى من هذا الكلام: «إِنّه من ذلك الزمان القديم يصفهم 
وإِمّا أن يكون من كلام عبدال رحمن» !! 


ثم يضيف إلى هذا القول ما هو أدعى للعجب؛ فيقول: 


«وعلى التقديرين فالمقصود حاصل ! فإنّ عبدالرحمن كان في زمن تابعي 
التابعين, وإنما ذكرنا هذا لأنّ عبدالرحمن كثيرٌ من الناس لا يحتيٌ بروايته المفردة, 
لسسع تنكو نر اننا عو دين ادي 


- أرأيت كيف عاد إلى ما شهد بكذبه ؟ 
- ثم أرأيت كيف عاد إلى هذا الراوي الذي وصفه بالضعف, وعلم إجماع 


.6:١ منهاج السَئة‎ )١( 
.7:١ منهاج السْنّة‎ )1( 
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1" ب ل 


أهل العلم على ذلك؛ عاد إليه ليعدّله ويبرّر قبول روايته لأنّه كان في زمن تابعي 
التأبعين ؟! 


- إِنْه نسي وهو يقول ذلك أَنّ الّذين طعنهم عبدالرحمن في روايته قد عاشوا 
قبل عبدال رمن , فكانوا في زمن التابعين الذي هو خير من زمنه. فلاذا شفع هذا 
العذر لعبدال رحمن ولم يشفع لمن حو قيله ؟! 

- وأمراً رابعاً ارتكيه حين موّه على القارئ الذي قد لا يعلم ماذا قيل في 
عبدال رحمن هذاء فاكتق يقوثه : «عبدال رمن ضعيف, وكثير من الناس لا يحتجٌّ 
بروايته المفردة: إِمَا لوء حتظة.ء و إِما لتهمته بتحسين الحديث » وهذا تزوير لكلام 
العلماء في عبدائرحمئنء ققد تاقوا قيه ما هو أشدّ من هذا بكثير: 


5 0 0 4 اه ١‏ 
وقال عبداته ين امد ين حتيل : معت ابي يقول: خرقنا حديث عبدالرحمن 
: ' قَ 


وأقال اهدي بخ حعقت الم ا 


هذه هي أقواهم فيه التي حاول الشيخ سترها والتخفيف منها ليحاول بعد 
ذلك رتقها بقوله إن كان فى زمن تايعى التابعين ! 
)١(‏ و١١‏ ) لسان الميزان 7/0197 .6-5١‏ 


(؟) كتاب الضعفاء الكبير ؛ للعقيلى 7: ©5156. 
(؛) الكامل فى ضعفاء الرجال؛ لابن عدى 588:5 
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النصل الثالث : تعريف الشيعة 11111111[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز ذخ 


أفي مثل هذا النبج يهدى إلى السّنّة النبوية ؟! 


والخشبية من هم ؟ 
قال ابن تيميّة: كانوا يسمّون الخشبيّة لقوهم :إن لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام 
للق 


وهذا القول لا يُنسب إلى الإماميّة ألبنّة ولم ينسب إلهم أحد اسم الخشبيّة, 
ونا أطلق هذا الى هل ساعد لدان بن أبي عبيد الثقفي » حين انخذوا لهم كرسياً 
يقدّمونه أمامهم في الحرب. وكانوا يوم قتلوا عبيدالله بن زياد اتخذوا عامّة سلاحهم 
بق لشب وفيورافال اعد اهيدا وعقولت ليك انك حمس 

وفي حديث عبدالله بن عمر أنه كان يصلى خلف الخنشبيّة. وهم هؤلاء. 

ل الاو جاضه ار ااي سيار اليه ااي علا مين : 
ا 


عن أن عر وذ هلا والأروي هو تعن الى ؟ ورنا تعن بطل عع فج العم 


عامر بن شراحيل؛ أمين آل مروان, قاضي الكوفة في أيّامهم. اتُصل 
بعبدالملك بن مروان فكان نديمه وسميره, اعتمده عبدالملك في حيلةٍ لخلع عبدالعزيز 
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0000 0 111111111 "1 


عن ولاية العهد وتؤلية الوليد بن عبدالملك, فأدَى دوره بمكر عجيب لا يجتمع مع 


2 


التقوى في قلب واحد!! تحدّث بذلك عن نفسه بغير حرج" . 


فبعد هذا الولاء المرواني كيف سيكون موقفه من أتباع على بن أبى طالب ؟ 
القد كان.من:فضئلاء أصحاب عل 2 فى زمنه: الحارث الأعور الممدانى؛ قال 
فيه الشعبى : «كان كذّاباً» ! قأّين وقعت كلمة الشعبى هذه عند أهل العلم ؟ 


قال ابن عبدالبرٌ: أظنّ أن الشعبى عُوقب على تكذيبه الحارث, لأنّه لم تبن 
شه كذية أبدا. وإقا ه عليه لترفطداى تال" . 


وقال القرطبى فى ذكر الحارث: رماه الشعبي بالكذب, وليس بشيء ول يبن 
انارت تدص كي قراطم قحك علا »وتطفيلة لمم غير وين 

هنا -والله أعلم _كذيه الع © 

هذه هي معرقة الشعبى بي يأصحاب على وشيعته. المعرفة التي استهوت ابن 
تيميّة فجعله أعرف الناس يآحوال الشيعة. فقال: «ومن أخبر الناس بهم الشععى 
وأمثاله من علباء الكمجةء0© 

وقوله : (وأمثاله) حل يعتى أمثاله في الولاء المرواني . أم يعني أمثاله في 
العلم؟! 

إن كان الأوّل هو المرادء قهذا حقّ لا مراء فيه, فعقيدة آل مروان وأوليائهم 
0 4ك 


ا د 
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النصل الثالث : تعريف الشيعة ا |[ ا 
ليس الطعن بشيعة أهل البيت وحسب, بل الطعن في أهل البيت أنفسهم ! 

وأمّا إن كان مراده أهل العلم في الكوفة, فيكفيك أن تقرأ قول محمّد بن 
سيرين فهم, فهو يقول: «أدركتٌ الكوفة وهم يُقدّمون خمسة: من بدأ بالحارث 
تق بَعَبيْدة السلماق ؛ ومن بدأ بعبيدة تق بالحارث:!”, 

والحارث هو الممداني المذكور آنفاًء وعبيدة السلاني هو الآخر من خُلّص 
أصحاب الإمام على لله ومن شيعته القائلين بتفضيله على غيره. 

فلاذا صدّ ابن تيميّة عن هذا وأمثاله من كلام علماء الكوفة وغيرهم وتَسّك 
بأخبار يشهد عليها بالكذب, باعثها الوحيد الهوى والعصبيّة ؟! سك بها وهو يعلم 
ذلك؛ لا لشنيء سوى لأنّها توافق هواه. 

إذا رأيت هذا فاقرأ حكنه هو بقوله فى هذا الكتاب نفسه: «إنّ الحوى يعمى 
ويْصم ! وصاحب الموى يقبل ما وافق هواه بلا حجّة توجب صدقه, ويرد ما 
ال واه الام م 


فكيف بمن يقبل ما وافق هواه مع علمه بوجوب رده ؟! 


تناقفض متحدد : 


لقد كان ابن تيميّة فى صدد الردٌ على عقائد الإماميّة الاثنى عشريّة, وكان قد 
فصل بينهم وبين غيرهم من فرق تُسِبَت خطأ إلى التشيّع , فكان ينبغي عليه أن 
يلتزم بذلك الفصل أثناء بحثه وردوده اللاحقة. ولكنّه لم يفعل شيئاً من ذلك» فكلا 


,187 3١17 01: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
3١48: منهاج السّنة‎ )1( 
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ادق ا دب 1 0000 
وجد نفسه في ضيق انفجر بسيل من عيوب الغلاة وانحرافاتهم ليجعل ذلك عيبا على 
ابن المطهّر والامامية ! 

وفى أثناء ذلك ريما ذكر أسماء تلك الفرق, وربما اكت بدسٌّ عقائدهم بما يوهم 
القارئ أَّا من عقائد الاماميّة لذا وضعها فى الردٌّ على عالمهم ابن المطهّر ! 

تناقُصٌ تَجدّد في مواضع يصعب حصيرها في الأجزاء الأربعة لهذا الكتاب”". 

ويبلغ هذا التناقض أقصاء حين يقف مدافعاً عن مذهبه بعد أن يعرض جملةً 
من العقائد الضالة عند يعض عوامٌ أهل السّنّة. ثم” يقول: « وإذا كان فى بعض جهّال 
العامة مَن يقول هذاء أو أكثر من هذاء لم يِجْرَ أن يجعل هذا الاعتقاد لأهل السَنّة 
والجماعة يعايون به» ! 

فلاذا إن يُعاي الإمامئة لا يأخطاء جهّال العامّة منهم, بل بأخطاء فرق 
أخرى لا صلة لم بها ؟! 

نه تناقض آخر يتجدّد حين يكرّر هذه المقولة في عدّة مواضع'". 
العقيقة وحدها هى التي عرَ أسيرها إلى هذا المنحدر الوخيم.. 
إقرأ هذه المغالطة. واصير علهاء ثم قل فيا ما مهديك إليه رشدك: 


قال وهو يذكر العلامة اين المطهّر : « وهذا الرجل سلك مسلك سلفه من 
شيوخ (الرافضة ) كابن النعران المفيد'" ومتّبعيه. كالكراجكي'“. وأبي القاسم 
)١(‏ منها 9١١64 :١‏ 75ت 551-55337١1١‏ :51خ وى 8147517 وغيرها كثير. 
(1) منهاج الشّئّة 701,58١ :١‏ 531. 


(؟) أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثى البغدادى العكبرى (978- 5١7‏ ه) إمام علماء عصره بلا 
منازع صاحب التصانيف البديعة , له مناظرات مشهودة مع الباقلاني وشيوخ المعتزلة. 
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الفصل الثالث : تعريف الشيعة 000 


الموسوي”'", والطوسي'" وأمئاهم: فإنٌّ الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة 
بطريق النظن والمناظنة ومعرفة الأدلة والكخافية والآناروالمنيؤابين ضننيهيا 

0 7 ون 0 را زفرفا 
وضعيفها... وعلاؤهم يعتمدون على نقل مثل ابي مخنف لوط بن حيى '"' وهشام 
ابن محقد.بن السائب وأمناها من المعروفين بالكذب عند أهل اليلي»”" , 


هذا الكلام يقوله في نفس الصفحة التى يتقبّل فيها رواية ذلك «الكدّاب, 
المقروكء الذي يضع الحديث» عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوّل ! 


«وقد اتّفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أنّ الرافضة أكذب 
الطوائف والكذب فبهم قديم.. قال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت 
الناش وها متشو عم إلا الكذابيق يعو أصحات:( المغبرة بن سعية): 


وكان الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من 
الرأفضة . وهذا ذكر الشافعى ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه أنه ردٌ شبادة من عرف 
بالكذب (كالخطابئة )»'. 


(؟) أبو الفتح محمّد بن على بن عثمان الكراجكي , من تلامذة الشيخ المفيد؛ ومن كبار علماء الإمامية؛ له 
مصتفات في الفقه والكلام, توفي سنة 1غ ه. 

)١(‏ الشريف المرتضى » علي بن الحسين بن موسئ بن إبراهيم بن موسئ الكاظم عليه : علم الهدئ؛, شيخ 
الامامية , أذعن له أكابر علماء عصره علماً وفضلاً وشرفاً ٠‏ له تصانيف كثيرة ومنوّعة شاهدة بامامته . . توفي 
سنة 1855ه. 

(1) أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي ؛ شيخ الطائفة الشيعية ؛ وكبير علماء عصره سابق الفقهاء 
وإمام المفشرين والمحدئين وكتبه الكثيرة 5 المطبوعة شاهدة بإمامته, ؛ توفي سلة اش 

(؟) في الأصل : لوط بن على . وهو خطأ. 

(6) منهاج الخْئّة 37:١‏ 

.١5 :١ منهاج الشنّة‎ )0( 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


1 ا 


إذن هؤلاء (الرافضة ) الذين هم أكذب الطوائف هم: اضهات المغيرة بن 
سعيدك,» والخطابئة 


هذا كل ما وجده الشيخ من أقوال السَّلّف. 

ولكنّه لو كان يعرف أَّهَ أحل البيت لنقل عنهم أضعاف هذا فى هؤلاء وفى 
غيرهم من الغلاة والكذابين. 

قال الامام الصادق 26ة: «فعن أقْهُ المغيرة بن سعيد, إِنّه كان يكذب على أبى 
فأذاقه الله حر الحديد». 

وقال الإمام الرضا ع : «كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبى جعفر فأذاقه 
أشُُ حر الحديد». 


وقال الإمام الصادق 32: «لعنَ انْهُ المغيرة بن سعيد, ولعنَ اللْهُ مهودية كان 
يختلف إلمها يتعلم متها ألسحر والتعيذة والمخاريق». 


- 


وقال 2 : « لعن امد آيا أخطًا ولف ا ن قتل معهء ولعنَّ الله من بو 
منهم , ولعن اله مَن دخل كَل رجة ع . 
وقال الشيخ الصدوقى قي ق (الاعتعادات ): 
اعتقادنا في الغُلاة والمقوضة”" آ نهم كقار بالله جل اسمه. والبنم فشن 
)١(‏ هذه الأحاديث ونحوها كثيرة مع أقوال علماء الروأية والإإسناد. تجدها في ترجمة الرجلين في كتب 
رجال الشيعة ؛ منها: اختيار معرقة الرجال ‏ رجال الكثي ل رجال أبن داود. معجم رجال الحديث» 
قاموس الرجال ..مجمع الرجال. 


)1١(‏ صنف من الغلاة يعتقدون أن الله تعالى تمرّد بخلق الأنمّة خاصّةً ثم فض إليهم خَلق العالم بما فيه 
وأرزاق العباد. 
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الفصل الثالث : تعريف الشيعة ......... سر 


الهود والنصارى والمجوس والقدريّة.والحروريّة ومن جميع أهل البدع والأأهواء 
0 
المضلة . 


أمثل هؤلاء يُعاب ابن المطهّر وسَلّفه كالمفيد.والكراجكي:والمرتضى الموسوي 
والطوسي ؟! 

هل نسبيّ ما قرّره قبل أم اختلط عليه الأمر ؟! 

كلاء لا هذا ولاذاك, لكنّها عقدة أولئك الّْذين لا يغيضهم شىء مثلم| يغيضهم 
تقاربٌ يلمحونه بين فئات المسلمين. فحين يلمج اتّفاق الشيعة والسّنّة على نيذ تلك 
الفرق الشادّة المارقة عن الدين» يفزع إلى أيّة وسيلة يغري بها العوامٌ ليشوّه في 
أعينهم صورة هذا الوفاق ! 

وحىٌّ حين يشهد للإماميّة بصحّة ما هم عليه, لا يطاوعه لسانه في ذكر كلمة 
سويّة تقرك رؤية خيرة في نفوس قرّائه , فيقول: 

«وينبغي أيضاً أن يُعلّم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون 
باطلاً بل من أقواهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السّنّة ووافقهم بعضء والصواب 
مع من وافقهم ! فن الناس من يعدٌ من بدعهم: الجهر بالبسملة, وترك المسح على 
الخقّين إِمَا مطلقاً و إمّا في الحضيرء والقنوت في الفجر, ومتعة الحيٌ, ومنع لزوم الطلاق 
البدعي وتسطيح القبورء وإسبال الود ادي عرد انون الت انليااتي 
تنازع فيها علماء السّنّة. وقد يكون الصواب فبها للقول الذي يوافقهم عرد 

نه قلح يأبى أن يُذعن ! إِنّهِ يأبئ أن يقول ( والصواب معهم, ولقوهم ), فيذكر 


)١(‏ الاعتقادات : الا. 
(1) منهاج السّنّة ٠١ :١‏ 
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6" وسموا را قاف امال ساوسو ا لمعنه ال 


أنّ بعض أهل السّنّة قد وافقهم والصواب مع من وافقهم ! 


1 


إل وق 


وليت التناقض يقف عند هذا الحدّ, لكنّه لم يَدَعَ للحقّ منفذ 
بوجوه أتباعه ومقلّديه والمعجبين بإطالته الكلام وتنويعه فيه. 

يقول؛ «أمّا التابعون فلم يُعرف تعمّد الكذب فى التابعين من أهل مكّة 
والمدينة والشأم والبصرة؛ بخلاف الشيعة فإنّ الكذب فيهم معروف»0". 

فهل كانت مكة والمدينة والبصرة خالية من الشيعة, والأمة فى عهد التابعين, 
زين العابدين والباقر والصادق 2, إنا قضوا أعمارهم الشريفة في المدينة, 
وأصحابهم ورواة أحاديثهم من حولم ؟! 

أم أن عكرمة ومقاتل بن سلهان وعمر بن مصعب بن الزبير وأمثالهم كانوا 
من الشيعةء أم من أهل الكوفة ؟! 

وقول النسائى: الكذابون ا معروفون بوضع الحديقدابنق اى يحي بالدينة 


والواقدي ببغدادء وعقاتل ين سليان يخراسان, ومحمّد بن سعيد بالشأم'". 


فن من هؤلاء كان شيعيّاء ومن متهم كان كوذيّا ؟ 

إعلم أنّ حرفاً من هذا وكثيراً غيره ثم يكن غائباً على الشيخ ابن تيميّة, ولا 
غاب عليه ما صنّفه أعلام الإمامية الذين ذكرهم في الجرح والتعديل ‏ وقييز صحيح 
الحديث من سقيمه, وخصوصا ما توسّع فيه ابن المطهّر الذي هو بصدد مقابلته, 
ولكنها حاجة فى اللفس دعته إلى هذا. 


.85 التوسّل والوسيلة:‎ )١( 
.35 الردٌ علئ المتعصّب العنيد:‎ )1( 
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الفصل الثالث : تعريف الشيعة ااا 00 


رؤية ابن خلدون: 

تسالم المؤرّخون على نقل أحداث استخلص منها ابن خلدون رؤيته في نشأة 
التشيّع فقال: إعلم أنّ مبدأ ( التشيّع ) أنّ أهل البيت ل توفي رسول الله يليك كانوا 
يرون أنه أحقّ بالأمرء وأنّ الخلافة أرجاهم دون من سواهم من قريش . وفي 
قصّة الشورئ أن جماعة من الصحابة كانوا يتشيّعون لعلىّ ويرون استحقاقه على 
غيره؛ ولا عُدل به إلى سواه تأفّفوا من ذلك وأسفوا له مثل الزبير ومعه عبار بن 


ياسر والمقداد بن اللأسود وغيرهه”". 


لسك أن كذه الروية تلقن روية ابن تمه بالكامل, 


.110 17١4 :7 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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الشيعة والطوائف الإسلامية الأخرى 


يرى الشيخ ابن تيميّة أن «الرافضة بأصنافهاء غاليها وإمامبها وزيدتها. 
كمّروا الأيئة مّة كلّها أو ضلّلوهاء سوى طائفتهم التي يزعمون أنّها الطائفة المحمّةء وأّها 
لا تجتمع على ضلالة»!". 

ونقل هذا القول طائفة ممّن ردّد أقواله بلا رويّة'"', ناسياً أو متناسياً أنّ هذا 
لقال اكد ضاف عل اله قن لك لطس ا رو حر 

والعريت أن عضن .هن انتضين نذا القول وانتصير له تقل إل جانه مولة: 
يعتقد ابن تيميّة أنّ أهل السُنّةَ هم وحدهم الّذين يأخذون بالقصد والعدل في 
لين بيجع نر التلمين! ”. 

فهذا القول الواحد صار له حسنة, ولغيره سيّئة ! 


وهو القائل دامًاً: «إن أهل السُنّة م تفقوا قط عل ! خطأ». «ولا يتفقون على 


ضلالة ». «وما خالفتهم طائفة في أمر اتفقوا عليه إل والصواب معهم, والخطأ مع 
غيرهم»! 0 


8 : منهاج الشتّة‎ )١( 

(1) أستئني منهم في ما وقفت عليه :الاستاد ميحد أبو زهرة والأسَغَاة غبدااريسك جدوي فت (الفقيه 
المعذّب) ؛ والأستاذ محمّد حربي في (ابن تيميّة وموقفه من أهمٌ الفرق والديانات) إذ أعرض عن هذا 
وصرف كلام ابن تيميّة إلى الباطنيّة . 

(؟) أبو الحسن الندوى : الحافظ ابن تيميّة : 77/8. 

(4) منهاج السنّة لا 41 
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60" اا 120000101 


وهل سلم أحد يختلف مع ابن تيمية في مسألة من أن يجعله ضالاً. أو من 
أتباع اليهود 0 الفراعتة والمنود واليونان ؟! 

وهو عندما يتبق عقيدة الحشويّة في الصفات يصف جميع فرق المسلمين 
الّذين لا يقولون قوله أنهم واقارسه الامفيوين ري الإعور» إلى كاي 
والنصارى, وإنها يذكر فيه طواتف المسلمين 0 إلا من 3201 وقد علمنا أنه م 
يوافقه أحد إلا طائفة من الحشوية. 

وابن تيمئة هو الذي ا الا حل ال 

يقول: « 1 أخير آل أن آمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, كلها فى 
النار إلا واحدة وحى الجياعة, وقى حديث عنه أنه قال: هم ما كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابىي. صار المتمتكون بالاسلام الحض الخالص من الشوب هم 
أهل الشنّة والجباعة »67 

فستنده فى عقيدته إن ججلتان زيدتا فى الحديث: الأولى: «كلّها فى النار إل 
واحدة؛ وهى الجياعة». والثاتية: «هم ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وَأصجاق»: 


قا نصيب هاتين الزياد تين من ألد مََ؟ 
يقول الألباني: قال رسول الله : «افترقت البهود على إحدى أو اثنتين 
)١(‏ الفتاوى الكبرى 7: 3117 


١١٠١ ١6 العقيدة الواسطيّة:‎ )١( 
.1١؟ الوصية الكبرئ:‎ . ١101 : العقيدة الواسطيّة‎ )1( 
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النصل الثالث : تعريف الشيعة ا ا 000 
وسبعين فرقة» وتفرّقت النصارى إلى إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة, وتفترق متي 
على ثلاث وسبعين فرقة ». 

ثم” قال: هذا الحديث بهذا النصّ أخرجه أبو داود والقرمذي وابن ماجة وابن 
حبّان والحاكم. أمّا الزيادة «كلّها في النار إل واحدة» فلم ترد فى شبىء من المصادر. 


قال ابن الوزير في كتابه (العواصم والقواصم ) ما نصّه : إياك أن تغقرٌ بزيادة 
وكلها ف الناز إلا واد قاثنا ؤيادة فاتذ:وولا بعد أن تكو من دسنيس 
الملاحدة؛ وقد قال ابن حزم: إِنَّ هذا الحديث لا يصمّ ! 

هذه هي الزيادة الأولى: فاذا عن الزيادة الثانية والتى لم ترد أيضاً فى 
المصادر ؟ 

قال الألبانى : الحديث بهذه الزيادة «ما أنا عليه وأصحابى » أخرجه العقيل 
في الضعفاء. وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير وقال: لم يروه عن يحيى إِلّ عبدالله 
ابن سفيان, قال العقيلي: لا يتابع على حديثه”". 

هذا هو مستنده في عقيدةٍ قذف بها الأمّة في جهثّم, فأيّة عقيدة هذه التى تقوم 
على مثل هذا المستند, وأين تبلغ بصاحبها ؟! 

فحين يقف المرء على مثل حديث «تفقرق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
فأرخ شقن التحاة؟ أقتياذات ىلا مصدو و أحس و ما قال فيا نما صدفة: 
ولو جازف بعضهم وزعم صحّتها فهو لا ينني أبداً أنّا من أخبار الآحاد ؟! 

أم ينشد النجاة في الصحيح المتواتر عند جميع المسلمين ؟! 


.58-54 الصحوة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوى:‎ 777-507 :١ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية » 


ملكا ا 111[ [1[1[1[ 1[ 1 نط0 


وهل أنفع في هذا ا موضوع من حديث الثقلين: «كتاب الله وعترتي أهل 
بيقي» ما إن سكم بهما لن تضلوا بعديء ولن يفترقا حقٌ يردا علي الحوض» ؟ 


هذا الحديث المتواتر الذي قدّم له النى” بالنذير. وختمه بالتذكير, 
فقال يَف : «ألا أيّها الناس. إنَا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ري فأجيبء وأنا 
تارك فيكم الثقلين: أَوَهما كتاب لله فيه المدى والدور فخذوا بكتاب : 
والكسسك را م هاداد بيت أدكركم لله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيت ع7" 


وفي سان الترمذي «ؤِقِي تارك فيكم ما إن قسَكمم , به لن تضلّوا بعدي : كتاب 
الله حبل ممدود من الماء إِلىْ الأرض ٠‏ وعقرتي أهل ب بيقي» ولن يفترقا حت يردا 
على الحوضء فانظروا كيف تخلقوتى فيهما»'". 


وهذا التصّ الذى ذكرء الترمذي أخرجه الحاكم فى (المستدرك) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين” "» وأخرجه البغوي في ( مصابيح الشنّة)!*. 


ولكن ديج حد ند قد لا يعرقه الناس 


يقول الشيخ أبن تيمية: إِنَّ الرسول أخبر أن أَمته ستفترق ثلاثاً وسبعين 
فرقة» فقد علم ما سيكون. تم قال: وإنٍ تاركٌ فيكم ما إن قسَكتم , به ان تضلوا: 
كتاب الله » وروي عنه أنه قال ة فى صقة الفرقة الناجية : «هي ماكان : على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابى »4 . 


.15-8/ 1841/9: مسلم‎ )١( 

)١(‏ الترمذى :ةحدلا 

(©) المستدرك 1 

(4) مصابيح السئة هخم / 415/15١ 54.٠.١‏ 1. 
(0) العقيدة الحموية الكبرى : العقود الدرّية: 86. 
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إن العصبيّة لا تهدي إلى الحىّ, كبا أن اتباع الحقّ لا يعود بنا إلى العصبيّة أبداً. 


تاعاذا شق هذا اللعب بالدين :و إضلال سنظاء المسلمين» هل سيجعل 
الحو باطلاً والباطل حمّاً؟! 


أليست هذه هى العصبيّة التى تذْلٌ العمالقة ؟ 


ولاء الشيعة : 


القينة عن إن نيللة علي أن يتقلرا أوران الثلاة دافا لاتصيلة ند 
بالبّون الشاسع بينهماء ولا بالخصام العقائدي الذي بلغ حداً أصبحت معه البراءة من 
الغلاة وعقائدهم شرطأ لازم في صحّة العقيدة عند الشيعة. إِنّهِ لا بجهل شيئاً من 
ذلك وإن كان عامّة مقلّديه يجهلون _لكنّه يتجاهل. 

فحين يصف ولاء الشيعة يستعرض جملةً من أخطاء الغلاة ثم” يقول: «وهذا 
دأب الشيعة داماً يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى الييود والنصارى والمشركين 
في الأقوال, والموالاة, والمعاونة, والقتال. وغير ذلك»"". « يوالون المنافقين, 
ويعادون أولياء الله المتقين »7 . 

فن هؤلاء المنافقين الّذين تولتهم الشيعة ؟! 

أهم ولاة معاوية على الأمصار, الّذين أفصحوا عن نفاقٍ لا يخفيه شيء ؟! 


أم يزيد وولاته ؟! 


.1١١:5 ونحوه فى‎ ,87 :١7 منهاج السَنّة‎ )١( 
.٠٠١ :7 (؟) منهاج الشنة‎ 
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فهل كان الشيعة هم المديّرون لبيعة يزيد الخمرة والفجور لإمرة المؤمنين ؟؛ 
أم كانوا عدّته في قتل الحسين وأصحابه ؟! 
أم في غزو المدينة المنوّرة وهدم الكعبة وإحراقها كانوا أولياءه وجنده ؟! 
أم بي مروان الذين اتُذوا «مال الله دولاً. وعباد الله خَوَلاً» كانت الشيعة 
شولاهة ؟! 
وأولياء الله الذين عاداهم الشيعة, من هُم ؟! 


أعلي وأصحايه الذي ين هم عن خيرة أصحاب رسول الله يأ من المهاجرين . 
والأنصارء كان الشعة ة صادو نهم 15 


وسادة أوفياء الله كاتوا يُلعَنون على المنابر, الشيعةٌ كانت تلعنهم أم مَن ؟! 

وحُجر الخير وصحيه من خيرة أصحاب رسول الله قتلتهم الشيعة» أم مَن 
سينا 

ولكلّ فريق 8 » تن مم هم أولياء عل وأبنائه وأصحابه وحُجر وأصحابه, 
ومن هم أولياء 9 خرة 

ومع الهود والتصارى.. هل كان الشيعة هم سلاطين الدولة الأيوبيّة الذين لم 


)١(‏ حجر بن عَديّ الذي سناه الي وبتك حُجر افخير , قتله معاوية صبراً مع سبعة من أصحابه, كتب فيهم 
زياد بن أبيه والي معاوية علئ الكوقة كتاباً إل : معاوية قال فيه : نهم خالفوا الجماعة في لعن أبي تُرابٍ 
فخرجوا بذلك عن الطاعة ! فأمر معاوية بتتلهم, فَحُمِلوًا إلى مرج عذراء في الشأم فقُتلوا هناك صبراً واحداً 
بعد الآخر . وفيهم قالت أمّ المؤمتين عائشة لمعاوية: : «سمعثٌ رسول اله يلب يقول: «سيقتل بعذراء 
ناسٌ يغضبٌ الله لهم وأهل السماء» رواه البيهقي في دلائل النبوّة 1: 01ع «وابن كثير في البداية والنهاية .: 
,١‏ وابن حجر في الإصابة ؟: 113. وانظر : تاريخ اليعقوبي 7: 570. 
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يشهد لهم التاريخ نظيراً في التعامل مع النصارى لإبادة المسلمين وتجزئة بلادهم, منذ 
أن غاب صلاح الدين وحئٌّ تلاشت الدولة الأيوبيّة ؟! وليس عهدهم ببعيد عن ابن 
تيميّة ولا خفيت أخبارهم عليه. 

ولماذا لا نلتفت ولو لفتةَ واحدة إلى عصرنا هذا الذي نعيش فيهء وفيه 
الصحوة الاسلاميّة المتصاعدة التى أزعجت البهود والنصارى والمشركين, وفي 
عصبرنا من أتباع ابن تيميّة كثير ومن الشيعة أكثر, فأيّ الفريقين هو أؤلى بتلك 
الوصمة ؟! 

أيّ الفريقين قد تعاقد مع اليهود والنصارى على التصدّي لهذه الصحوة 
الاسلاميّة ؟! 

مهم عاهد البهود والنصارى على أن يُسِكِتَ كلّ صوت ينادي بحكم القرآن 
والسّنّة. وأن يُسكت كل لسان ينادي بالتحدر من هيمنة الهود والتصارى 
والمشركين ؟! وأبّهما مع تلك الصحوة الفتيّة. يؤازرها ويشدٌّ على عضدها ؟! 

ألا تعجب لأساتذة مسلمين معاصر ين يردّدون مقولات ابن تيميّة هذه وهم 
ترون فق أخضاح أؤلناء الوه والتضارص المرساء النوع» الذذين يدلوا فى الؤلاء 
طم والعداء للمؤمنين كل ما يبذله العبيد الأذلاء لأسيادهم ؟! 


من هو الناصبى فى رأي الشيعة ؟ 


تقول ابو عوقةادو] 3 السينة تفقو مر انث جلدة الذتناء اتلد اناصيا 
بناءً على أ مهم لا اعتقدوا أنّه لا ولاية لعل" إلا بالبراءة من هؤلاء. جعلوا كل مَنْ لم 
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ل ا ا ايد 
امس يه 
البيث؟: 


يجيب عالمهم فيقول. انون الأنافة امل دصرل لذ قي لان 
أصول الاسلام, وأ من أتكرها فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم, إذا 


زفف 


اعتقد بالتوحيد والديوة واأتعاد» 
إذن أنتم لا تروت هذا الكر لإمامة عل وأبنائه: ناصبيّاً. فن هو الناصبيّ 
عندكم ؟ 
يقول: «التاصوجهو من تصب العداوة لأهل بيت رسول الله لفق » '" 
هذا اعرف وجل 00 والسّنّة. فالسّنّة لا يعرفون معنى 
شئل الامام أثرضا يي عن الناصى: أتصمٌ شهادته ؟ 


فقال: «كلّ من وُلِدَ على التطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلاحٌ في 
5 6( 
نقنسة ) 0 . 


)١(‏ منهاج السُنّة :١‏ /01؟. 

)١(‏ محمّد جواد مغنيّة : عقليات إسلامية ؟: 117, وأنظر : (روح التشيّع) للشيخ عبدالله نعمة: الا. 
(؟) محمّد جواد مغنيّة : عقليات إسلامية :18 

(؛) قرب الإسناد: 375576/ .75١9‏ 
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الفصل الثالث : تعريف الشيعة يي 0 
هذا هو قوهم إذنء فهل يجد الباحث عن الحقّ عناءً في مثل هذا الحوار؟ 


أليس هذا أدعى للصلاح. وأجلب للوئام. وأحفظ للأمانة وأشبه بأخلاق 
الإسلام ؟ 


شرح اللّْهُ صدورنا جميعاً ما يحبّ ويرضى.. 


الحقيقة من معدنها : 
كيف نظر أهلّ البيت إلى مخالفيهم ؟ 


لسنا نريد التفصيل في هذا الموضوح, فالبحث فيه يطول, ولكن لنروّح القلب 
قلعا مع خدزيت أهل الببتيروائقة أهلريت الوه أذل أن تسقى احد نهم 

أمتة أهل البيت الّذين ما فتئوا يذكرون حتّهم فى خلافة الى والامامة فى 
أمور الدين والدنياء وهم بهذا الحقّ على أت يقين.. 

فهذا أُوّل الأئمّة عل لي يقول: «والله ما زلتُ مدفوعاً عن حقٌّء مستأتَراً 
عل منذ قَبَضّ الله نبته لفق 00 . 

ويقول: «أما والله لقد تقمّصها فلان وإِنّهِ ليعلم أنّ حل منها محل القُطب من 

١ 0) 
. الرحا»‎ 


ويقول: 


.3 نهج البلاغة صبحى الصالح: 07 الخطبة‎ )١( 
." نهج البلاغة: 8 الخطبة‎ )1( 
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فإن كنت بالشورى ملكت أَمورَهم 2 فكيف بهذا والمشيرون قيب 
و إنكنتٌبالقُربى حججتٌ خصيمّهم فغيرّك أؤلى بالنبيّ ”0 
وغير هذا كثير مما ثبت عنه وعن سائر الأمكة لوف . 
إذن مع يقينهم الثابت بهذا الحقّ الشرعي, كيف نظر أمّة أهل البيت إلى 
مخالفيهم ؟ 


ع ع 2 
سنكتنى هنا بذكر ياقة من حديتهم الطيّب الشريف الذي حرم اكثر ابناء هذه الامّة 
من النظر إليه. وإلني سيعطيا الحقيقة فى أصدق صورها: 


الإمام الباقر 52: 
قال زرارة ين أعيت: دخلتٌ على الامام الباقر :94 فقلت له: إِنا فد المطمار ! . 


قال: «وما المطيار ؟» قلت الع _أي الحبل فن وافقنا من علوي أو غيره 
توليناه. ومن خالقنا من علوئى أو غيره يرئنا منه. 

فقال لىي: « يازّرارة. قول الله أصدق من قولك. فأين الذين قال الله عرٌ 
وجل : « إلا المُستَضعفين مِنَ آلرّجالٍ وآلنّسَاءٍ وآلولدن لَا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَهُ ولا 
يَهْتَدُونَ سبيلة »'" ؟! 

أبن اللْرَجَون لأمر الله ؟! 

أين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخرَ سيا ؟! 


.19. / 0.7 نهج البلاغة -قسم الجكم:‎ )١( 
(71)النساء غ:ثمة‎ 
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النصل الثالث : تعريف الشيعة ا ا 
للف 


أينَ أصحاب الأعراف ؟! أين الموْلَفةٌ قلوبهم ؟!» 

الإمام الصادق 91ة: 

قال: «الاسلامٌ: مبادةٌ أن لا إِلّه إلا الله. والتصديقٌ برسوله يلي , به حُقِنَت 
الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث؛ وعلى ظاهره جماعة الناس»'". 

وقال: «الايانٌ: ما استقد فى القلب وأفضى به إلى الله عرّ وجلء وصدّقه 
العمل بالطاعة لله والتسلي” لأمره. 

والإسلامٌ: ما ظهر من قولٍ أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق 
كلها, وبه قت الدماء, وعليه جحجرث المواريث, وجاز التكاح, واجتمعوا على 
الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان»”". 

فهل بعد هذا الكلام البيّن الصريم. من أهل بيت النبوّة ومبعدن الرسالة. 
يبحث المرءٌ عن كلام يقوله هذا أو ذاك ؟! 

هذا هو قول الشيعة في من أنكر الولاية لعل وأهل البيت, فا هو قول لبن 
تيميّة في من انكر خلافة ابي بكر وعمر وعفان ؟ 

إِنّهِ يقول: « من طعنَ فى خلافة أحد من هؤلاء فهو أضلّ من حمار أهله»!!. 

فكم بين هذا وذاك !! أرأيت الذي « يُبصر القَّذّئ في عين خصمه, ولا يُبصر 
الجذع المعترض في عينه ». 
)١(‏ الكافي ؟: 5/1785. 
(؟) الكافى .١/ 1١:17‏ 


(©) الكافى 77:7 / 0. 
(؛) العقيدة الواسطية: 141. 
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الشيعةٌ والصحابة 


و(السيف المسلول على التقليد) يقف كصغار المقلّدِين؛ فيصغي ويدوّن كل ما يسمع 


والمسرح (الوطني ) الذي أعدّ لخدمة (الأمير) ما زال قاماً, والمسرحي 

الشهير عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوَل يظهر من جديد مرتدياً زي الشعبىي ٠‏ مقلداً 

هيئته, ناطقاً عن لسانه, و( شيخ الاإسلام) علئ حاقّة المسرح يردّد الصوت يجهراً 
به, فيقول: 


«قال الشعبي: سُئلت اليهود: مَن خير أهل ملّتكم ؟ قالوا: أصحاب موسى. 
وسُئلت النصارى: من خير أهل ملّتكم ؟ قالوا: حواريّي عيسى . وسئلت الرافضة: 
من شر أهل ملّتكم ؟ قالوا: أصحاب محمّد. أمروا أن يستغفروا طم فسبّوهه»0". 


مشهد تمثيلي ساخر ومثير.. 
فن هؤلاء (الرافضة ), أهم أتباع أبي الخطاب والمغيرة بن سعيد ؟ 


إن العودة إلى هذا والعيب به على الشيعة لمن أجهل الكلام. وأكثره إفصاحاً 
عن اطوى الجافي. 


)١(‏ منهاج السّئّة :١‏ ”. ونقلها أبو الحسن الندوي بلا مناقشة فى كتابه : الحافظ أبن تيميّة : 0؟. 
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علِي".. فهؤلاء كل من عرفهم الشعبى من أمة الشيعة.. 
إذن اقرأ ما يقوله ابن تيميّة في هذه الطبقات من الشيعة .. 


يقول: إِنّ قدماء الشيعة كانوا يقولون بتفضيل أبى بكر وعمر وعئان على 
00 

فأيّ القولين يصدق على الشيعة ؟ وأيّ قوليه فيهم يُتبِع ؟! 

إن أحداً ممّن كتب فى عقائد هذا الرجل وأفكاره لم يقف على أمثال هذا 
التبافت؛ وم يخطر يبال أحدهم أن يثير سؤالاً واحداً يكشف عن حقيقة عقيدة هذا 
الرجل ومدى صدعه. 

ةا 


فهل سمع ابن تيميّة أو غيره أن ابي فال فى ب أُمي نكل أقنؤلة هنذا فى 
عه 


اناد أمروا بالصلاة ار 


أم قال هذا ابن تيميّة تفسه .. أم أسف عليه يوماً وأخذته القشعريرة ..؟! 


.15 منهاج الشنّةَ غ:‎ )١( 
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الفصل الثالث : اخفاقات ابن تيمية في تعريف الشيعة ا 100 


كلا أبداً فهو المداقع عنهم داق والمكذو طويا يدا ولوق ها جودوة هلق 
خطئهم أجراً واحداً! معرضاً عن الكمٌ الطائل من أحاديث النبي في أهل بيته. والقي 
تصرّح بأنّ من حادّهم فقد حاد الله ورسوله, ٠‏ وخرج عن هذا الدين خروجاً لا 
شك فيه, ومنها: 


قوله يَيك: « من كنت مولاه فعلى” مولاء, اللّهمٌ وال مَن والاه وعاد من 
)00( 
عاداه» 5 


وقوله يوق فمهم: «أنا حربٌ لمن حاربتم» وسلمٌ لمن سالمتم»”". 


. 500 5 57 7 قرف 
وقوله يَبِبكَةِ : «مّن سب عليّا فقد سيّنىق» ‏ . 


لكنّ هذا وغيره من حديث الي بلي لا يلتقت إلبه حين يكون ادحا 
ب(أولياء الأمور) وفاضحاً لأمنائهم كالشعبي ونظرائه ! 


قول الشيعة فى الصحاية : 


ما الصحيح من قول الشيعة في الصحابة فليس هو قولٌ واحد. بل هو مختلف 
باختلاف مراتب الصحابة ومنازطهم, . فليس كل الصحابة سواء. فنهم من أثنى عليه 
الله تعاللى في كتابه. ورفع بعضهم فوق بعض درجاتء كما أَنّبِ بعضاًء ووصف 
-595 بالنفاق» وأنباً بردٌةٍ وانحراف ستحصل عند بعضهم بعد موت النىء يليت . 


)١(‏ الترمذي ه : 51/11/51 أبن ماجة ١‏ 6 17 © وفي مسند أحمد له ١7‏ طريقاً, وفي 
خصائص النسائي ١9‏ طريقاً. 

(1) الترمذي 0: تح / ١٠لاو‏ » أبن ماجة :١‏ 01 / 140, مسند أحمد 1: 4437 صحيح أبن حبان 9: 11 / 
مصابيح السّئْة للبغوي ١1٠:4‏ 

(؟) مسند أحمد 1: 77 7, الخصائص للنسائى: ,١١/‏ المستدرك 7: ١11-177١‏ وصحّحه., البداية والنهاية 
قنسضة 
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ا و د وك شرو فال رمه ل ا ٠...‏ ...أبن تيسية حياته...تعقائده 
وجثل هذا جحاءت السد النيويّة مبيّنة ومفضّلة . 


فلا ريب إذن أ ن يختلف الناس بباختنللاف منازظمء» فلن و د القرآن 
و عليه. ولامن طرده الرسول كمن أمر يحبله. ولامن تقال قيه «إِنّه مني وأنا 
ا 0 إليك ما صنع [فلان]». 

ولا ريب أيضاً أن اعتبار الجميع في العدالة على حدّ سبواء. هو رد لصريم 
القرآن وللسْئّة الثابتة. وهل تجد أحداً يؤمن بالله ورسوله يساوي في العدالة بين 
رجلين قال الن يَليعَةٍ في أحدهما : « اللّهد + فتّهه في للدبينبوعلّمه التأويل» وقال في 
الآخر: «لا أشبع الله بطنه» ؟! . 


للم عه غاضية 
مس ا جد الام ب مر كدر 

وهذا ما آمن به ابن تيميّة أيضاً حين رأَّئْ تفضيل بعض الصحابة على بعض » 
وحين جعل عبداله بن سعد بن أبي سرح مثالا للمرتدين ! 

قال ابن تيميّة وهو -هاجم الفلاسفة : هم-لا فيهم:من العلم يشبهون عبدالله بن 
أبي سرح الذي كان كاتب الوحي , قارتدّ ولحق بالمشركين , فأهدر النى' دمه عام 
١ 00١‏ 
الفتم” '". 

فهذا كان صحابيّاً وكان كاتباً للوحي عند الرسول , فلم يمنعه ذلك من أن 
يرتدٌ مشركاً ويلحق بالمشركين وا يزل الرسول حيّاً والوحي يتغرّل ٠‏ فهل يمتنع 


)١(‏ نقض المنطق :5غ,. 
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الفصل الثالث : اخفاقات ابن تيمية في تعريف الشيعة 0 


أن يحدث مثل هذا أو أقلّ منه في مرا تب العصيان بعد وفاة الرسول يَإْتَْة ؟! 


0 ا ل ول قد 


عترته 12 - كت زلف 
0 5 سس تيخزي آل شري >1 5 


ره لنب مف في حديث الحوض المتقق عليه إذ يقول ونا قرطكم عقا 
الموضش. لاض أقوامج لطاب عم ٠‏ فأقول: يا ربء أصحابى ! فيقال : 


وى حديث آخر: «فأقول: تحقا شحقأ»!". 
كما أشار إليه التبي ملي في جوابه لأبي بكر. لا قال التي لشهداء أحد: 


«هؤلاء أتيد عليهم » ققال أبو يكر: ألسنا بإخواتهم ؟ أسلمنا كا أسلمواء 
وجاهدناكا جاهدوا! 


فقال له الب +« بلى . ولكن لا أدري ما تحدئونَ بعدي »!2 ! 
فإذا تمّهذا .. وإذا كان قول الشيعة في فئتين من الصحابة معروفاً . وهى : الفئة 
9 عرفت بالولاء لأهل ايت وحتهم , والفئة التي نصبت طم العداء وحاربتهم 
تع جد عابم م بالأتى ولتق يل »فا هو قوم في سائر الصحابة الّذين / 


,11414 :7 آل عمران‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : 37/41 الفتق..صجيح مسلم غ: 1191/11/47 حديث الحوضء مسند أحمد 
38١1807‏ وغيرها. 

(؟) سنن أبن ماجة ؟: : 7/1858١*؛‏ بابذ كرالحوضن؛ مسند أحمد 3: :1 مصابيح السْنّة :/071/ 21316. 

(4) الموطاً لمالك بن أنس 5: 7/18317كتاب الجهاد باب الشهداء في سبيل الله . 
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0 "0 

لم يكن موقف الشيعة من هؤلاء غامضاً ولا متزلزلاً. وقد عرّفه الإمام بحتّد 
حسين آل كاشف الغطاء بقوله : «لا أقول إِنّ الآخرين من الصحابة وهم الأكثر 
الّذين لم يتّسموا بسمة الولاء لأهل البيت قد خالفوا الب ولم يأخذوا بإرشاده, 
كلا ومعاذ الله أن ن ين فيهم ذلك وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذٍ. ولكن 
لعل تلك الكلمات لم يسمعها كل وماس يام لقت إلى التفصرة د متهاء 
وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلّق إلى أوج مقامهم بُغاث الأوهام»!"" 

ويُضيف آل كاشف الغطاء بعد أن يذكر جملةَ مما وقع بحقّ أهل البيت في عهود 
الخلافة المتتابعة: فيقول: «لا يذهين - نك أنه ليس معنى هذا أنا نريد أن ننكر ما 
لأواف الخلناء: من الحستات وض اكات الإسلام الى لأ مجحدها إل مكابر: 
ولسنا بحمد الله من المكايرين. ولا سبّابين ولا شتّامين. بل من يشكر الحسنة 
ويلقى حل انر وغول :جلف امه هد لت لاما كسيه:وعلها نا اكتسيت/ 
بسانت ها مدقا هاه هلم واو عاتن ملي" 


هذا من حيث التقصيلء آمّا الوصف الإجمالي للصحابة فقد أوجزه السيّد 
الصدر'" بعبارة رائعةء قتال: إِنّ الصحابة بوصنهم الطليعة المؤمنة والمستنيرة كانوا 
أل وأصلع بذرة اقحود اند وساف »حي أن تارط الانشنان ل ينقهد شيل 
عقائديّاً أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد 20 


فالانصاف يستدعي أن تقول : إنّ الشيخ ابن تيميّة لم يستطع فها كتب أن 


)١(‏ أصل الشيعة واصرليا: 4م 

(1) أصل الشيعة وأصولها: 514. 

(؟) السيّد محمّد باقر الصدر : مجتهد ومرجع شيعي شهير ؛ ولد سنة 1151 م , له مؤلّفات عديدة لعل أكثرها 
انتشاراً (اقتصادنا) و(فلسفتنا) و (البتك اللاريوي) وقد جُمعت مؤلفاته في مجلداً. عاش مجاهداً داعياً 
إلى الإصلاح وإلى ازاحة الانظمة اللادينية وإقامة النظام الإسلامي ٠‏ وقتل شهيداً في السجن ببغداد سنة 
مء وله من العمر )1غ سنة . 

(4) بحث حول الولاية: 48 المجموعة الكاملة ج .١١‏ 
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النصل الثالث : اخفاقات أبن تيمية في تعريف الشيعة ااا 


يمتدح الصحابة بأكثر من هذا الذي قاله فيهم الزعيم الشيعيّ الكبير السيّد الصدر . 


الصحابة في حديث أؤل أئمّة الشيعة 


علي له يقول: « لقد رأ بت أصحاب محئد تلش فا أرى أحداً يُسببهم 
منكم, لقد كانوا يُصبحون شُعثاً عُبراً وقد بانُوا سّجّداً وقياماً يراوحون بين جباههم 
وخُدودهم ويقِقُون على مثل الْجَمْر من ذكر معادهم ؛كأنٌ بين أعينهم رُكَبَ المعى 
من طول شجودهم. إذا ذَكِرَ اله همَلَتْ أعيتُهم حقّ تل جُيوبهم. ومادُوا كما عيذ 
الشجه يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاءً للغواب»!" , 


ويقول: «أين إخواني الّذين ركبوا الطريق ومَضّوا على الحقّ ؟ أين عبار. 
وأين ابن التَثّمانء وأين ذو الشهادتين ؟ وأين نظراؤهم من إخواهم الذين مَلَوًا 
القرآ رار را لوي ونان ْيوًا السّنّة وأمانُوا البدعة دُعوا إلى 
6ن 


الصحابة فى دعاء الشيعة : 


من أدعية الإمام السجّاد زين العابدين على بن الحسين ليه في الصحيفة 
المعروفة ( بالصحيفة السجّادية) التي يتعيّد بها الشيعة؛ ولا يجهلها ابن تيمية. هذا 
الدعاء: « اللّهِم وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل الأرض بالغيب عند معارضة 
المعاندين طم بالتكذيب... 


الهم وأصحاب محمد خاصّة, الّذين أحسنوا الصحبة, والّذين أبلوا البلاء 


.4١ نهج البلاغة صبحي الصالح:‎ )١( 
1817 نهج البلاغة - صبحي الصالح: :36" خطبة‎ )1( 
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فف 000 1 212717110110101 
ا حسن في نصره, وكائّفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته... 

وفارقوا الأزواج والأولاد فى إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت 
نبواته, وانتصروا به, ومن كانوا مُنطوين على محببته نون تار ان تبور في 
مودّته. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلّقوا بعروته, وانتفت ما منهم القرابات إذ سكنوا 
في ظل قرابته فلا تنس لمم الهم ما تركوا لك وفيك, وأرضهم من رضوانك, 
0 هجرهم فيك ديار قومهم ... 


ولإخواينا لذي سيكو كا بالإيمان » خير ‏ جزائك.. 


هذه هي عقيدة من حرق الحقّ فعرف أهله, أمّا سبّ الخنصوم السياسيّين 
لأهل الببت يك فليس من اقتشيع ألبئّة. قال تحّد جواد مغنية: قال الشيعة: إِنّ 
الخليفة يتعين بلص لا يالاتتخاب, هذا هو التشيّع وهكذا ابتدأ ونشأ دون أن 
يضاف إليه أيّ شىء آخرء أمَا ال مغالاة فى عل وصفاته. أو تكفير خصومه 
السياسيّين وما إلى ذلك قلا عِتَ إلى التشيّع بسبب7"". 


أمَا الدكور الوائني ققد أتى بتحقيق تاريخى بالغ الأهمية على إيجازه ‏ في 
روّاد الشيعة من الصحاية وافتابعين. ققال: أود أن ألفت النظر أن خلال مراجعاتي 


كتب التاريج ل أرَ في الققرة التي ل م ء بن يعد وفاة الى وحتى نهاية خلافة الخلفاء ء من 

عمد إلى الشتم من أصحاب الإمام. .. يضاف إلى ذلك أنّه حقٌّ في الفترة الثانية, أي 

ف عهوة لأمريت كان .تنظ الشيعة وروعرن عن شخ أجدمتن التعاة 0 
فل 

التابعين . 


. الصحيفة السّجادية الدعاء رقم 6, «انصلاة على أتباع الرسّل ومصدّقيهم»‎ )١( 
.١6 الشيعة فى الميزان:‎ )1( 
.79 3:38 : (؟) هوية التشيّع‎ 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


الفصل الثالث : اخفاقات لبن تيمية في تعريف الشيعة ل ا 


وكيف يكون ذلك وعل 191 يُخضيه أن يسمع يعض جنده يسبون أهل الشأم 
اع ل لي يه 000 ف أكره لكم أن 


نعم .صم عن على 9 أنه لَعْنَ معاوية وعمرو بن العاص وأبا الأعور 
السلمي» وقَنَتَ .يلعنهم في صلاته, .بولولا علمه بأنّ في ذلك قربة إلى الله تعاللى لما 
صنعه يفي صلاته , والاقتداء بعلل اله لا مراء فيه بين أهل الإيمان من جميع الطوائف , 
ولم يد في هذا إلا النوارج.والنواصب. ثم" جاء العاذرون الْذين رأوا في ذلك مزيداً 
من الورع ! 

لقد كان ابن خلدون أكثر إنصافاً حين نقل عقيدة الإمامية في الخلافة فقال: 
ويغمصون في إمامة الشيخين,رولكن لا يُلتَقَت إلى نقل القدح فمه! من غلاتهم» فهو 


دنا 0 
مردود عند وعندهم : 


تلك جملة مما قاله ابن تيميّة في تعريف الشيعة, ذاك التعريف الذي هو عبارة 
عن جملة من الإخفاقات والتناقضات, منها ات لاتنطلى على من له أدنى 
معرفة كقوله. 00 1ن '. وهذا خطا غير بف عل اعد 
فن أذعى الالوهية لجل كيف يدعي النصل علية من الو الذي بهو تحير :دون 
الاله؟! 

لقد كان و أتباع المودي ابن سبأ أكثر قطن ! فحين ادّعوا الأوخية لل يد 
قالوا له: أنت الذي بعثت محمّداً نبئاً؛ 


ونا أضاقه إلهم ما هو أكثر بروداً من هذا, كقوله: لقد ضف اليد كتاباً 
)١(‏ نهج البلاغة ‏ صبحي الصالح: 57 / الخطبة .٠١7‏ 


.1١8 مقدّمة ابن خلدون: فصل 77ا ص‎ )١( 
لف غ44‎ ١ (؟) منهاج الشتة‎ 
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توق 1111000[ 1 1 1 12111311 
أسماه (مناسك حجٌ المشاهد )""'. وهذا عنوان لم يعرفه الشيخ افيد ولا عرفه غيره, 
و إِنماكتاب الشيخ المفيد اسمه (المزار) ولو وجد فى نصوصه شيئاً مما ينفعه فى طعنه لما 
ترك ذكره؛ والكتاب مطبوع أكثر من طبعة. 
وأشياء أخرى كثيرة أعرضنا عنها كراهة الاطالة الداعية إلى الملالة, فى 
عصر السرعة وانتظار اللقمة الجاهزة, آملين أن تجتمع في إنسان هذا العصر مع هذه 
الخصال خصلةٌ عظمئ جمع القرآن ن الكريم أطرافها في قوله تعا ى : « وَلَقَد كَرّمْنَا بنى 
آدَمَ 4'' فيُكرم المرءٌ تفسه عن تقليد الث والمتهافت من الكلام ليرى بكلّ وضوح 
كيف ارتكب هذا الشيخ جتايتين كبيرتين: 
جناية فى ما نسيه إلى شطر هذه الأمّة مما لا أصل له فى عقائدها وتارخها. 


وجناية في حي هق الأمّة التي كان لزاماً عليه أن يسعى في التأليف بين قلوب 
أبنائها فلم يأل جهداً قى ريتها ؟. 


.31 منهاج الشْنّه ؟:‎ )١( 
28ذظ‎ :١ 7 الإسراء‎ )1( 
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أهل البيتاع) في عقيدة ابن تيمية 


تهيد 
الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول (ص) 
مع فضائل أهل البيت(ع) 

مع خصائص علي(ع) 

علي (ع) والخلافة 

نهضة الحسين(ع) واستشهاده 

من هم أتباع أهل البيت(ع)؟ 
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مهيد 
ما زالت أجواء دمشق حَىٌ ذلك الحين حثلة بالأهواء الأمويّة.. 


وقد ظهرت تلك الأهواء في عقائد ابن تيمية ظهوراً لا نظير له حقٌ عند 
أونك ن الأقطات الذين غاص روا الملوك الأموئين ووطّدوا أمرهم. فلم يحظ 
الأمويون طيلة أيامهم برجل برّر أخطاء هم وناضل ف تركيتهم كا صنع أبن تيميّة 
بعد انقراضهم بسنّة قرون ! 

فلم يكتف بالذبٌ عنهم وتبرير أفعاهم من نقضٍ لأحكام الشريعة, وتعطيل 
لحدود الله. وإفشاء القتل فى أصحاب رسول الله وفي غيرهم من المسلمين. 
واستباحة الحرّمات. واستباحة المدينة المنوّرة وقتل رجاطا واستحياء تسائها, 
وهدم الكعبة الشريقة, وغيرها من الكبائر والفواحش. لم يكتف بهذاء وم يقف فيه 
عند حدود وقف عتدها قدماء أوليائهم, بل تعدّى ذلك كله حين فاقهم جرأءَ على 
الشنّة النبويّة, بل حقّ على الي َلك نفسه, فكذّّب أحاديث صحيحةء وحوّقف 
عاق أخرى:وتعلق با لوضوغات» لادفائعاً فقط .ييل تزكيةٌ وتعظياً لذواتك اللوك 


وهاك فى هذا اتقهيد وذ جين ققط : 


الأول -مع معاوية: 


كان أبن تيميّة أُوّل رجل يحقّق أحلام دمشق القندية قى خلق كتاب ق. 
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لف فممممةمم ممم م 6000606 6 666666666666660 06666666666666..ممء أبن ثيمية حياته .. عفائده 


فلم يكن معاوية بريئاً فقط من كل ما تحمله في تاريخ حياته» بل هو صحابي”ّ 
مقدّم له فضائل كثيرة بجمعها ابن تيميّة. ولأوّل مرّة في التاريخ؛ في كتاب مفرد 
بعنوان ( فضائل معاوية وفي يزيد وأنّه لاي بيك" فمتيةاهر التلحرير] ن كان له 
ذنوب فإن له حسنات ماحية لتلك الذنوب ! 


ولا يد في البدء أن يِهِرّىّ ساحة معاوية من كل ما يلحق بها ا 
الوصمة التي لحقتها حين استلحق زياد بن أبيه فجعله زياد بن أبى سفيان ! 


هذه الوصمة يعود متها معاوية نة” الوب فى مدرسة التأويل ! 


يذكر اين تيميّة أعذار المجتهدين إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلاقه, قيغول: السيب العاشر: معارضته أي الحديث _بما يدل على ضعفه 
أو نسخه أو تأويلة إل أن يقول ‏ وكذلك استلحاق معاوية يِه زياد بن أبيه 
المولود على فراش الحارث ين كلدة, لكون أبي سفيان كان يقول إِنهِ من نطفته, مع 
أن رسول الله يتم قد قال: « م ن ادع إلى غير أبيه وهو يعلم أن غير أبيه فالجّة 
عليه حرام » وقال-« من ادع إلى غير أبيه أو تول غير مواليه فعلية لعنة الله 
واللالكة والناين أعمية وله 1 لله منه صرفاً ولا عدلاً » حاديث صحيح: 
وقضى أن الولد للفراشء وهو من الأحكام المجمع عليها... فلا يجوز أن يقال: إن 
هذا الوعيد لاحق له لإمكان أنّه لم يبلغهم قضاء رسول الله بيت بأنّ الولد 
للفراش . واعتقد وا أن الولد لمن أحبل أُمّه. واعتقدوا أَنّ أبا سفيان هو المحبل لسّميّة 


١ ً‏ 
آم زياد 4 : 


.55 :1/ الوافى بالوفيات‎ )١( 
.55- 48 رفع الملام عن الأئمّة الأعلام:‎ )1( 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية » 


._الباب الرابع : أهل البيت 822 في عقيدة أبن تيمية 00 


فهل حقّاً خني هذا القضاء على معاوية وزياد ؟! إن لم يعرف التاريخ أمراً 
ضجّت له الناس في عهد معاوية أشهر من هذاء وكلّهم يتحدّثون هذا القضاء 
النبويٌء وواجهوا به معاوية غير مرّة وشهروا به. وكان وهم يونس بن عبيدالثقق» . 
قام إلى معاوية في أول بحلس يعلن فيه استلحاق زيادء فقطع عليه خطبته قائلاً: يا 
معاوية. قضى رسول اله يَبْعَةٍ أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجرء فعكستٌ ذلك 
وخالفت سن رسول الله يَليْكَةٍ. فقال معاوية: أعد. فأعاد يونس مقاله. فقال له 
معاوية: يا يونس. والله لتنتهين أو لأطيرنٌ بك طيرة بطيئاً وقوعها ]" . 


ع 


ولو أنك أقسمت أنّ ابن تيميّة يعلم بهذا كلّه لكنت صادقاً, لكنّه ا أغراه 
الدفاع عن الحاكمين هان عليه الاستخفاف بالدين: بل وكل القِيم حين أَقرٌ لمعاوية 
حدثا أنكره عليه الصالحون في عصره وعلى مسمع منه ومن زياد كما أنكروه 
بعدهماء حدثا عدّه الإسلام من فضائح الجاهليّة. لكن فرضه سلطان معاوية على 
المسلمين عن علم وإصرارء ولن يعدّم السلطانٌ مفتٍ يبرّر أخطاءه ! 

وبعد هذا تأت فضائل معاوية.. 

فضائل عرف الصالحون من علماء السَلّف أنّها كلها موضوعة باطلة وضعها 
المتزأفون له له ولتليهء وإلا فن أ بن جاءت تلك الفضائل وهذا النسائىي صاحب 
السنن يسأله أهل د مشق عن فضيلة لمعاوية؛ فيقول: لا أعلم له فضيلة إلا « لا سبع 
الله بطنه» فداسوا فى حضنه أو خصييه -حىٌ قتلوه ؟]'" . 

لكن هذا الحديث المتّفق على صحّته راح بعض دعاة الدفاع عن السَّلف يعدّه 
في فضائل معاوية, بل يجعله أوّل فضائله وأهمّهاء كما صنع ابن عساكرء وشرب 
)١(‏ مروجالذهب 7: 17, الإتحاف بح بّالأشراف: 77, على وبنوه: المجموعة الكاملة لطه حسين 5: 377, 


(؟) وفيات الأعيان :١‏ /الا, سير أعلام النبلاء :١14‏ 17. 
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كأسه ابن تيميّة, ثم“ ناصر الدين الألبانى فى تأويل يندى له الجبين؛ ينالون من الى 
الأكرم يَيْة ليذبُوا عن معاوية!! 


فالألباني بعد أن أتبت صحّة الحديث «لا أشبع الله بطنه» يقول: قال ابن 
عساكر: : إِنّه أصحٌ ما ورد في قضائل معاوية ! 


فالحمد لله رب العالمين على هذه (القضيلة) التي أقرّت عيون هؤلاء» قراح 
الألباني يفسّرهاء فيقول: إِنّ هذا الدعاء منه يليك غير مقصود, بل هو مما جرت به 
عادة العرب في وصل كلامها يلاتية ! 


وقال + ومكن أن يكون ذلك منه بياعث اليشريّة. التي أقصح عتها هو 
نفسه م25 قى أحاديت كتيرة متواترة . متها حدديت عائشة عند يليك قال : «أوّما 
علمتٍ ما شارطتٌّ عليه وي ؟ عقت الهم إنا أناايشر. فأيّ المسلمين لمعنه أو سبيئه 
قاجعله له ركاة وجرا 
متكدد بالحديت الآخر الذى أورده الألبانى. بعد هذا 
بك عو لين | 

إِذنَ حين تقذوا إق لب الى 227 قصلموا حي سرّه . وأنّه قد قال هذا القول 
في معاوية (عن غير قصد) و (ي8ا22) أو قالة (بباعث طبيعته البشرية). هل 
يصعي علئهم أن يجزموا يان محاوية (تنسى ا يهل ) لتتقلب إن تلك الدعوة ركاة 
وأنجراً! 


ا 


3 اجر لط ار قريكن: 0 رولا شونا 


() سلسلةةالأتحاديث الصحيحة ..177-:١‏ 
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لباب الرايع :أل ألبيت 992 فى طقيذة لين قيسية سسب مم سمه مسي مم سمس لم .1 


عو بشر يخضب كا يخضب للبت رف يت رسوال الله 8غ 


اللذا 


إلى شفتيه بواقال:" : «واالذي نفس بييده نما يرج عا 
ع :هذا لأسجئل السللظان!! 


ترى: اهل 'أعجبهم أفيه. «سئق إسللاممءا أم كثزة هادم سح 0 ؟!فإذاالم 
يجدوا له سابقة فضل .ولاسجهاد: :فهل' اراب ليوا لير 


هذاء وهم يعلمون أن دعوة! البي 
.مستحابة فلامِدٌ أ ن يكو نمعاورية أهلاثتلك الدعوة. 


فنى دلائل النبوّة نقل البيبق.عن أبى عوانة من حد يث' ابن عَبَاسٍ أنه قال يعد 
ذكر الحديث: «نما شبع بطنه أبدأ» . 

وقال: وروي عن أبى حمزة:في :هذا الحديث زيادة تدلّ على الاستجابة”". 

وقال:الذهبى: قد كان معاويةسمعدوداً فى الأكلّة'". 

وهذا كان حيو معاوية القدامى.حين علموا أنّه قد أصابته:هذه الدعوة. ذهيوا 
إلى تفسير آخر غير التفسير المتقدّم..ليجعلوا تلك الدعوة المستجابة منقبة. فقالوا: 
قال النبى: «لا أشبع الله بطنه» حقّ'لا يكون ممّن يجوع يوم القيامة, لأنّ الخبر عنه 
أنه قال: «أطول الناس شبعاً فى الدنيا أطوهم جوعاً يوم القيامة»!) 

إذن هي عندهم دعوة مستجابة, لكنّهم تحيروا كيف يجعلون منها فضيلة, 


.١٠١6-١١ 6 :١"كردتسملا‎ : مسند أحمد 1017:7, وصمّحه الحاكم واللذهبى‎ )١( 
7187 :5 دلائل النبْوة‎ )1( 

(©) سير أعلام النبلاء 5: 1784 

(4) سير أعلام النبلاء 777:9 
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4 از 0 00 0 
لتكون أصمٌ ما جاء في فضائله ! 

٠‏ م ع 

7 0 5 للف 

ابن حنبل : لا يصحٌ عن الي في فضل معاوية شيء!" . 

إذن فدعوى كونه من كتّابٍ الوحي هي من التزوير المتعمّد, فالمرويّ فيه أنه 
كتب بين النبيّ وبين العربء لاغير'". 

ما عند ابن تيميّة فالذي ينكر فضائل معاوية لا يكون إلا شيعيّاً. قامكا 
حكم أهل دمشق على النساتيء وطهذا السبب بعينه وَصَفَ الحاكم النيسابوري 
بالتشيّع ! فلم يُنسَب الحاكم إلى التشيّع لأنّه كان يقول بتفضيل على لة. بل لأنه 
كتب في فضائل على, ققبل لد أن يكتب فى فضائل معاوية؛ فامتئّع'". 

فلىّ ابن تيميّة ذلك اأنداء دون أن يسأله أحد ! 

أمَا الحسن اليصيري الذي عاصر معاوية ورآه وعرف سيرته. فقال فيه: 
أربعٌ خصال كنّ فى معاوية فو ثم يكن فيه إِلّا واحدة لكانت موبقة: 

0 راوع 2 - 4 س ع ع 

الأولى : انتزَاوَءٌ على هذه الْأمّة بالسيف حىٌّ أخذ الأمر من غير مشورة 
وفمهم بقايا الصحابة وذوو التصيلة. 

والثائية: استخدامه بعده اينه سكيراً حمَيراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. 

والثالثة : ادّعاؤه زياداً وقد قال رسول الله يَبيكَةٍ : « الولد للفراشء وللعاهر 
الحجّر». 


.3131 :9 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
1717-1151 :1 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.15 :5 (؟) منهاج السّئة‎ 
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الباب الرابع : أهل البيت طبه في عقيدة أبن تيمية ا 0 

وللرائقة : كلظ تشيرا وأضيدات خطردفنا ويلا انرمق تقدر ونا ويلا لاهن 
وه (0) 
ححص 2 . 

وفوق كل ما قيل وما يقال قول النى يك في الحديث الصحيح الذي م 
يجادل فى صحّته أحدء رواه مسلم والقرمذي والنسائي وابن ماجة والبغوي, ذاك 
قول البى' ماف لعل ل : «لا يحبك ِلآ مؤمن , ولا يبغضك إلا منافق »!"". 

وهل يجادل أحد في أنّ معاوية كان من أَمه المبغضين لعل 3 كاله شاك 

أمر خطباءه في أنحاء البلاد بلعنه هو وأهل بيته على المنابرء بغضاً قظواعل يلك 
الال سين ماما أعرهم ا ورسو أن يتمشكوا بهم ويضلوا عليهم وأمرهم 
معاوية أن يقاتلوهم ويلعنوهم, فعبدوا معاوية من دون الله . 

وأمر معاوية أصحابه أن يختلقوا أحاديث في النيل من علي بغضاً. 

وأمرهم أن لا يتركوا له منقبةٌ إلا وضعوا للخلفاء الأَوّلين ما يقابلهاء بغضاً. 

ولا يتركون أحدا تعدفٌ حت غل* إلا غنوا انمد من الديوان: بقضاً. 

جاء بعده من أَشرِب قليّه هذا البغض وحبٌ ذاك البغيض؛ فجعل تلك 
الأفعال كلّها حسناتٍ وفضائل واجتهاداً في الدين ! فهو مأجورٌ عليها مشكور 
السعى ! 


و 
الانموذج الثاني -مع طريدي رسول اله لفل : 
الحكم وابنه مروان, طريددي رسول الله كانا بريئين من كل ذنب!! 
)١(‏ الكامل فى التاريخ 7: 4817: تهذيب تاريخ دمشق 5: 84 شرح أبن أبى الحديد 7: 3777و197:17. 


(1) صحيح مسلم -كتاب الإيمان - 487:1 ,177١/‏ سنن الترمذىي 0: 1/7/1147 سئن النسائي -كتاب 
الايمان 8: ,.١1١7‏ سنن ابن ماجة ١1١4 / 57:١‏ مصابيح الشّنْدَ ع: ١1/١‏ / 57لاغ. 
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0 ابن تيمية حياته . عقائاه 

كول اف قله 0000 

م يقول: وغايةٌ التتى المقدّر سنةٌ. وهو نف الزاني والمخّث. وإذا كان كذلك 
فالئني كان في آخر الهجرة» فلم تطل مدّته في زمن أبي بكر وعمرء فل كان عمان 
طالت مدته 04" , 

رتما تحدّث الشيخ عن أعداد كانت في القرون الغابرة لا نعرفها اليوم, أو عن 
غيب لا نفهمه ! وإلا قد خلاقة أبي بكر وعمر كانت ثلاث عشرة سنة مع ما كان 
في حياة الب ملك وربجماكان سنة أو أقل أو أكثر ؛ فيكون المجموع نحو أربع عشرة 
سنة «فلم تطّل مدّته, قل كآن ء #الطالت مودي عجوي أ حر !! 


و«غاية ألنق المتدّرستةٌ واحدة» فإمًا أن تكون قد مضت عليه في عهد النبى 
ولكن ل يُعِدْهُ خلاقاً للم حل قتوى أبن تيميّة ! ون لم تكن قد تت له سنة في عهد 
الب فقد عت له ثلاث ستين قى عهد أبى بكر الذي دام سنتين وسنّة أشهر, ولكن م 
تعذه أبو بكر خلاقاً لاعمّة أضاًء وكذا أبطل السْنّةَ عمر أكثر من عشر سنين؛ مدّة 
خلافته ! 


وبعدء يقول اين تيمئة: وبالجملة فنحن نعلم قطعاً أن الب لم يكن يأمر بنفي 
أحد دائاء ثم يردء عهان معصية هه ورسوله له ولا ينكر عليه ذلك المسلمون”". 


فهل خني عليه أنَّ هذا الأمر كان من أوّل ما أنكره المسلمون على عهان ؟إكلا 
م يخنت عليه ذلك أيداء إن أدرى بهء وتكن لا بد من الدفاع وإن كان على هذه 
الطريقة ! 
)١(‏ منهاج السْنْة 17: 16. 


(1) منهاج السّنّة 1:7 197. 
(©) منهاج السئة 1# 
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الباب الرابع : أهل البيت بغ في عقيدة أبن نيمية 1[ 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ [ 00 
وبعد هذا فهل 3 تبق على الحكم ملامة ؟! 


يقول ابن تيميّة سس يّة : أمَا الحَكم فهو من الطّلّقاء. والطّلقاء حَسَنَ إسلام اكثرهم, 
اي ك1 )00( 
وبعضهم فيه نظرء وبجرّد ذنب يعزّر عليه لا يوجب أن يكون منافقاً فى الباطن ! : 


فق أزل أن يكون متافتا من آذى النبي يلف , وأظهر الا بترا ء أنهي 
دعا عليه الي فأصابته دعوته. فلم يزل مختلجاً يرتعض في مشيته حىٌّ هلك ! 


بل ثبت أن اللبي' ملك قد لعنه : 


قالت عائشة أمّ المؤمنين لمروان بن الحكم: أمّا أنت يا مروان فأشهد أن 
رسول الله تيك عن أباك وأنت في صُلبه'". 


وأنشد حسّان بن ثابت في هجاء عبدالرحمن بن الحكم هذاء أخي مروان بن 


الحكم: 


إن اللعينَ أبسوك فازم عظامَة إن تسرمٍ تسرم مخلجاً مجنونا 
4 2 [فية 
يمسي خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا 


ولكنّ هذا كلّه لا يعدو _عند ابن تيميّة - أن يكون بد ذنب عَزّر عليه ! 
وقلة هوا ق خدمة[ آرياة الامور): 

فروان لم يكن له ذنب ! 

والحَكم بحرّد ذنب عُرّر عليه ! 


, 151: متهاج ال‎ )١( 
الا 74 ين الغابه ؟”.‎ 
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1 اال سحي جز مي اليمية خبائق عقائدة 

والبى يَلِيْيةِ خالف الشرع فيهم مرّات !! فرّة نفى مروان بلا ذنب ! ومرّة نف 
ا حكم وإما النفي حاء عو المحدف والزانيء ولم يكن الحكم كذلك ! ومرّة حين زاد في 
مدّة الننى على السنة ! 

و إذا دعا عليهم الني فلا شيء ! 

ودعاء النبى على معاوية رَكاءة له وفضيلة ! 

وماذا في الأمر إذا كان الدين يُساق ليجري على أبواب الملوك, وإذا كان 


التاريم لا يُكتب إلا يأقلام القراعتة ؟! 


ترى اذأ أب أوتك من حقائق التاريج ؟ وهل تسرّب منها من بين ادم 
إلا القليل الذي أعجزهم شهرته عن ستره ؟ وح هذا القليل الذي تسرّب من بين 
اي وهم رإغمونء أثاروا حولة غباراًكثيفاً, من أخبار مكذوبة, وأحاديت 
موضوعة تقايله , أو تأويلات ياطلة تصرفه عن مراده. ١‏ 


وهكذا كاتوا مع كل ما يتبت حقّ أهل البيت 9 . ذاك الحقّ المهدور.. 
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الفكل الأول 


الاعتقاد بتقديمٍ أهل بيت الرسول 


من هم أهل بيت الرسول 5 
تقديم آل الرسول 
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من هُّم أهل بيت الرسول 5 


عرّفٌنا الله تعالى أهل بيت نبيّه حمّد بَِيْيَةِ خاصّة قي موضعين من كتابهالكري : 


الأول : قوله 85 :ل فعن عَايمك فين بغر عا جَاءَلة من العلم فقل تعالوا 


م موق 


ل زغناء نا يشا كم وأنْفُسنا وَانْفُسَكُمُ أ نِم نبتهل قَنَجْع ل لَعْتَتَ آفُو ' 
0 
عند هذا جاء النى ##إفقةٍ مفسّراً ومبيّناً قدعا عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين اكه ولا احا ضوافي 7 


قال سعد بن أبي وقاص ذل :لا نزلت هذه الآأبة « ققل تَعالّوا مدع أبتاءنا 
َأبتَاَكُمْ 4 دعا رسول الله :5 َمل واعلنا وقاطئة وحمنا وكين فقال : «الله 
هؤلاء أهل»'". 


قال البَعٌُوي: (أبناةنا) أراد الحسن والحسين, و (نساءنا) فاطمة, و( أَنْفْسَنا) 
عنى نفسه وعلياً يع !2 . 


الثاني : قوله تعالى : « إِنَمَا يَرِيدٌ آله يذهب عَنكُمْ الج س أفل آلبَيِتٍ 


.51 : آل عمران‎ )١( 

(1) صحيح مسلم 4: 141/١‏ / 1404, سنن الترمذي 510:6 / 5949, مصابيح الشُنّة غ: ١85‏ / 90/اغ, 
وسائر كتب التفسير . 

(؟) صحيح مسلم ]: 1-3550 ,11١‏ سنن الترمذي ل 

(؛) معالم التنزيل 6/٠0 :١‏ 
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لخن ب1 001 0 
وَيِطهرَكُمْ تطويراً » 


فعند نزول هذه الآآية أن الني ملي مفستراً ؛ قاطعاً القول في هذا النصّ 
القرآني, فدعا عليّاً وفاطمة والنسن والمسق دان عل كباء وقال؟ زوالليية 
هؤلاء أهلى بيتي وحامّتي» أَذْحِبٍ عتهم الج وطهّرهم تطهيرأ»'". 

رَوَتْ نساء البي بيك -عائشة وأكطلدة ها الحديت قتنف التاق اغيرة 
لسن داخلات فى هذا الخطابء وإنما هو محصور بأصحاب الكساء الخمسة: الى 
وهل وقاطية والمسن والمت عتلوات الاعليم أمعن: : 


قالت أَمٌ سَلّمة: قلتٌ: وأتا معهم يا رسول الله ؟ قال: «إنك على خير». 


ب 


وتوت ا كله أحاء جلس النبي يبي وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين 
يأكلون وما سامتى _أى ما دعاقى_النى يَِتْيَةٍ وما أكل طعاما قط وأنا عنده إل 
سامنيه قبل ذلك اليومء قالت: فلي فرغ التفّ عليهم بثوبه ثم" قال: «اللّهمّ هؤلاء أهل 
60 


بيى 4 


فهؤلاء إذن هم أحل ديت تبيّنا يقي : على“ وفاطمة والحسن والحسين 62ل , 
كما جاء في التقل المتواتر الذي لا خلاف فيه, وكما هو معروف من أحوال 


89 88 : الأحزاب‎ )١( 

(1) صحيح ملم 1: مم / 2.7575 ستن الشرمذي 6: ا / وءكى // /اؤلاى / الام وسائر 
أصحاب التفسير. 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟: 14 / ١‏ 7, وأخرجه أبو يعلى في مسنده 550١/88‏ وفيه: 
«اللّهمٌ عادٍ مَن عاداهم ووالٍ من والاهم». 
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تقديم آل الرسول 
لغرى العقيدة في تقديم آل الرسول بين قول الله ورسوله, وقول ابن تيمية: 


قول الله ورسوله : 


- قال تعا ىا « رَحمَتٌ الْووَي كيه عَلَيكم أف لآلبيتِ إِنَهُ حَمِيدٌ َحِيدٌ 74'. 


ما هذا الاختصاص الذي حَظِيَ به أهل البيت» ألم يكن لإبراهيم الخليل 


أصحابٌ وحواريّون ؟ 

- قال تعا ى : ( إِنَّ له وَمليكته يُصَلُونَ عَلَّىآلنَبِى يِأَيْهَا الذي نآمئُوأ صَلُوا 
عَلَيهِ وَسَلِّمُواً َشليماً 4" فقالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ 

فقال َيف : «قولو اللّهمّ صل على محتد وعلى آل محتد كما صلّيت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم بم وبارك على محتد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم ٠»‏ ' فدخل هذا النصّ في فريضة الصلاة جزءاً واجباً, فق شل نه 

فلماذا كل هذا التقديم لآل الرسول حئٌّ أصبحت الصلاءٌ عليهم شرطاً لازماً 


)١(‏ هود :1١‏ "الا, 
(1) الأحزاب 978: 03. 
(؟) صحيح البخاري 5: 141١/1511‏ متّفق عليه. 
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0" 000000101 0 ا 00000 
في صحّة الصلاة الواجبة التي هي «عمود الدين» «إن قُبلت قبل ما سواهاء وإن 
وُدّت رد ما سواها» لتصبح الصلاة على آل الرسول شرطأً في قبول الأعمال كلّها ؟ 

كت قال ها يعد د قن ثمانية عشر نيبا بأمائهم في أربع آيات من سورة 
الأنعام: « كَل فضَّلنًا عَلَى أَلعَْلَمِينَ * وَمِن ءَابَائْهِمْ وَدُرَيلتِهِمْ وَإِخوْنِهِمْ 
وَآجْتيَهُمْ وََدَيْنْهُم إلَى صِرَط مُستَقِيم 4" 


واجتبيناهم, أي اخترتاهم وأخلصناهم. لماذا خُصٌّ آل الوُسّل بهذا 
الاجتباء ؟ لماذا هذه العناية الخاصّة بال الأنبياء. آبائهم وذرَّيّاتهم وإخوائهم دون 
سائر النفس ؟ 


- قال تعالى: 9 إِنَمَايِرِيدٌ آله لَذَّهِبٍ عَنكمْ آل جس أفل آلْبيْتِ وَيِطهْركُنْ 


اذا خض أهل البيت بهذه العناية وبهذا التطهير دون سواهم من الصحابة 
والقراية ؟ 


والنب يُعرِدُ أريعةَ فتط من حوله من المسلمين. عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين »وبدسر علمهم كساء ثم يقول: : «اللّهمّ هؤلاء أهل بيق » هؤلاء النفر لا غير 
«أذهب عتهم الر جسى وطهّر < هم تطهيراً». 


فلماذا هذا التقديم الذي خْصٌ به آل الرسول دون سواهم ؟ 


جواب ابن تيمية : 
أتدرى بم يجحيبك أي و دعر تلك الأبفلد ؟) 


(0) الأتعام 4 عم الى 
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النصل الاول : الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول [ذ[ [ذ 1[ 1 0 


نه يقول با حرف الواحد: «إِنّ فكرة تقديم آل الرسول هي من أثر الجاهليّة 
فى تقديم أهل بيت الرؤساء» !!'" . 


إذن هذا الاجتباء الالمى لآل الأنبياء هو مِن أثر الجاهليّة !! 
وكل هذا الذي في القرآن هو من أثر الجاهليّة !! 


وهذه الصلاة على آل محمّد وآل إبراهيم التي تردّدها في صلاتك هي من أثر 
الجاهليّة !! 


وتقديمك آل محيّد فى أل دعائك ومناجاتك, وختامك الدعاء بذكرهم هو 
من أثر الجاهليّة !! 


فلا تُقبل لك صلاة ولا ستجاب دعوة مالم تمزجها بأثر الجاهليّة !!. 


بن تيمية أ ا 
مد 
فيقول: قالت الشيعة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقالت البهود: لا 
يصلّم الملك إلأفي آل داود !'" . 
إذن قول إبراهيم الخليل حين قسال له الله تعالى : 9 إِنَى جَاعِلك لِلنّاس 
إقاماً 4' " فقال إبراهيي : : 9 وين ذُرَيَتَى ١4‏ فقوله هذا في تقديم ذريّته أمن عقائد 
)١(‏ منهاج الشْنّة '1: 119. 


(1) منهاج السنة 1 
(؟) و (غ)البقرة ؟178:3., 
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14 اماق لامك ورف طخ كن حم اموا عو ووو ب أبن تيمية حيانةعفالذة 
الهود الذين ل يِحْلّقُوا بعدء أم من أثر الجاهليّة ؟! 
97 _ 0 للق 

وقول الله تعالى في إبراهيم ©92: ١‏ ر- جَعَلْنَا فى ذُرَبَتِهِ به آلبوَةٌ وآلكتلب » 
أمن عقاثق الهؤة مشيقة الل ا 2 ا ؟!. 

وقال تعالى في إبراهيم يم الخليل 86 أيضاً :ف وبال إشلق ويغقُوب تافل 
وَل جَعَلنَا صلِحين » وَجَعَلْتَه مْأَئِمَةٌ يَهُدُونَ بأذرنا "١4‏ 

فلماذا وهب له ائتين من الأنبياء وجعل فيهم الإمامة بعده؟! ولماذا لم يجعلها 
فى أحد أصحابه المؤمنين يه ؟! أهذا حكم الله ومشيئت واصطفاؤه, أم هو من عقائد 
اللهود وأثر الجاهلية ؟! 

وقول الله تعا ى- «إِنَّ آله آصْطَفََ ءَادَمَ وَنُوحا وءَالٌ إِبرَ هِيمَ وءَالٌ عِمْرَنَ 
عَلَّى آلعَئْلَمِين ع ذُرََةُ بَعَّهَا مِن يِعْض 4!" اصطفاء الله تعالى لآل الرّسْل 
وذرَّيّاهمء أيُقال فيه فِنّه من عتائد الهود أو من أثر الجاهليّة ؟! 


آم رآء يت استخقاقاً يكاب الله ومشيئة الله وبالنبئين وسننهم أكثر من هذا 
الاستخفاف ؟؟ 


أتدري لماذا جَدَعَ قصيرٌ أهه ؟! 
لأنّه لا يستريم حين يُذكر لآل حمّد حقٌّ في ذلك الاصطفاء ! 


محمد 847 خير الخلق وسيّد الأنبياء أجمعين الذي أظهر عنايته بأهل بيته 
شد العناية. جهاراً على الملاً: «فاطمةٌ يضعةٌ مىّ» «الحسن والحسين سيّدا شباب 
)١(‏ المسكبوت 717:19. 


() الأنبياء 3١‏ الا ”لا 
(؟) آل عمران *: 77 74 
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الفصل الاول : الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول 010101 0 00 


أهل الجنّة » «هذان ن أبناي وريحانتاي من الدنيا» «حسين مث وأنا من حسين» «إِنّ 
علياً مي وأنا منه وهو وليكم بعدي» «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجسّ 
وطهّرهم تطهير» «عاد من عاداهم ووالٍ من والاهم» وغير هذا كثير, رت 
إلى أمته في أكبر تمع طم معه يفك عند عودته من حجّة الوداع فيقول: : «إنما أنا 
بعر يوشك أن ن يأتي رسول ري فأجيب. وإفي تارك فيكم التقلين: كتاب الله فيه 
الهدى والنور؛ وعقرتي أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي» أذكّركم الله في أهل بيتي , 
أذكركم الله في أهل بتي ». 

كنزيية ا لاير3 ارا حي الساة الست ند زد 


أهل بيته وجحود بحمّهم المذكورء ومقامهم الذي لا يسمو إليه أحد من غيرهم, فهم 
ثاني الثقلين مع القرآن الكريم «وأنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّْهما لن يفترقا حقٌ 


يردا على الحوض». 

فهذا كلّه هل هو من قول الشيعة ليقال إِنّه من عقائد الهود وأثر الجاهلية ؟! 
أم أنّ هذا التأويل بعقائد البهود وأثر الجاهليّة له حقيقة ؟! إن حقيقته الكاملة هى 
القي وم اذ تال ف كا لهك ذال وه ال وأ يخعدوة ات ع 
ما ائنهم آَلْهُ ين فَضْلِهِ فَقَد َائّينا َال إبرَ هِيمَ آلكِتدب وَالْحِكمَةً ةئيهم لها 
َظِيم)ً ١4‏ وعند هذه الآآية قال الامامان الباقر وما نون ييه : « نحن والله 
موتو" 


فا هؤلاء إذا ذكر آل إبراهيم وآل عمران استبشرواء وإذا أكر آَل محمّد 


0 .08 النساء غ:‎ )١( 

(؟) الكافي ١:كتاب‏ الحجّة ب 5/8 بإسناد صحيح , ب 17 / 7 بإسناد حسن» ورواهمن أصخاب التفسير: 
الطوسي في ١‏ التبيان )؛ والطبرسي في ( مجمع البيان ). والبلاغي في ( آلاء الرحمن ) وقال: حديث 
مستفيض , والطباطبائي في ( الميزان ) وقال: مستفيضء ورواه العيّاشي والقميّ في تفسيريهما. والبحراني 
في ( البرهان ) عن أمالي الطوسي » ورواه السيوطى في ( الدرّ المنثور ) عن ابن عبّاس. 
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ا ل ووس مل لد الت شوتالنة 


ابن تيم -الوجه الآخر : 


آل أميّة. آل أى بنفياة وآل مروان؛ حين توارثئوا الحكم, لا بخرج من بيتهم 
حق انقرضت دولتهم, هل راى فيهم شَبَها بالبهود . أو نسب سيرتهم لافار 
الجاهلئة ؟!. 


كلا أبداً. فهم عنده الخلفاء على المسلمين و (أمراء المؤمنين), الطاعة لهم 
واجبة؛ ومّن طعنّ عليهم فقد أدخل الفتنة والفساد في أمور المسلمين. والله يأمر 
بالصلاح لا بالفساد ! 


هكذا وجّه كلامه ضدّ الحْسين سبط النى وسيّد شباب أهل الجنّة. حين طعن 
امسق قإمارة وبين عاوية 1 


إذن حين يغيب ذكر آل محمد يَلِيْضَة تنتنى الحاجة إلى هذه النظرية. ويصبح 
تقديم أهل يبت الرؤساء أمراً طبيعياً لا يشوبه شي ء, لا مع آل إبراهيم وآل عمران 
فقط , بل مع آل أبى سقيان وآل مروان أيضاأ ! 


بل مع آل ابن تيميّة أتقهم ! 


فهل وصل الشيخ ابن تيميّة إلى زعامة المذهب إلا ب( عقيدة اليهود) و( آثار 
الجاهلية ) ؟! 


م يلتفت إلى ذلك حين رأى نفسه وسَلَقَهُ يتوارثون رئاسة المأذهب بصورة لم 


)١(‏ منهاج السْنّة 17: .78١‏ ويأتى مع كلام كثير مثله فى الفصل الأخير من هذا الكتاب. 
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الفصل الاول : الاعتفاد بتقديم أهل بيت الرسول ا لا 
يسبق ها نظير في المذهب الحنبلي , فنذ تزعّم جدّهم محمّد بن المنضر تبىٌ هذا المبدأً, 
ا اال اس #اانل 22500 00 امس 
فكلا نبغ رجل ظل يضيّق عليه حتى يخرجه من مدينته حرّان ويبعده عنها . ثم 
نك الزعانة أنه عبذالقى:: وهكذ ست ركافة المذه اق هذا البيت حي 
بلغت الشيخ أحمد بن تيميّة ! 


ولا عيب في هذاء فكلّهم أهلُ هذه الرئاسة, كما كان آل أبي سفيان وآل 
مروان أهلاً لها. أمنا آل حمّد يَيَيةٍ فليس فيهم من هو أهل طاء لا على ولا أحد من 
بنيه؛ لسبب واحد لا غير, وهو كونهم آل تحمّد وسادة بني هاشم ! فلو كانوا من 


ابن تيمية يهل حصنه : 

ابن تيميّة في مكان آخر يقول بغير هذاء ويعتقد بتقديم أهل بيت الرسول, 
فيقول ما نصّه: إن بني هاشم أفضل قُريش, وقُريش أفضل العرب, والعرب أفضل 
بني آدم كما صم ذلك عن الب يَليْيةِ قوله في الحديث الصحيح : «إنّ الله اصطق بنى 
إسماعيل؛ واصطؤ كنانة من بنى إسماعيل, واصطق قريشاً من كنانة, واصطق بنى 
هاشم من قريش ». 
أذكّركم الله في أهل بيقى» أذكّركم الله فى أهل بي »”". 

وفي السنن أنّه شكا إليه العبّاس أن بعض قريش يحثَّرونهم» فقال: «والذي 
)١(‏ وفيات الأعيان ؟: /9741. 


(1) لا يفوتتك أَنّه هنا حذف أُوّل الحديث «إِنّى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتى » وسيأتى بيان غايته 
في فصل (مع فضائل أهل البيت). 
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111101110101001 000 14 


نفسي بيده لا يدخلون الجنّه حىّ يحبّوكم لله ولقرابتي» وإذا كانوا أفضل الخلائق فلا 
ريب أن أعماهم أفضل الأعبال )!" . 


فهل هذا القول هو الحقّ المفهوم من عقيدة الاسلام ودين خاتم الأنبياء؛ أم 
هو من عقيدة المبود وأثر الجاهلية فى تقديم أهل يبت الرؤساء ؟! 


لاضيرء إِنْها كلمةٌ قالما مرّة واحدة في تفضيل آل الرسول, ثم ببى عقيدته في 
التفضيل والولاء على نقيضها تماما كيا سنرى في الفصول الآنية. 


)١(‏ رأس الحسين: .7١١-7٠١‏ وسيأتي مع زيادة فيه فى فصل (علىّ والخلافة). وقريب منه ما ذكره فى 
(الوصية الكبرى ): 59. 
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النائج 


مع فضائل أهل البيت(ع) 
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فضائل أهل البيت ا وإن ثبتت عن الني لف بأصمحّ الأسانيد فهي 
مردودة حين تناقض عقيدة ابن تيميّة في التفضيل! لأنّ عقيدته هي الأصل الأوّل 
الذي يوزن به الدين والتاريخ: فا وافقها قَبِلَهُ وما خالفها رده وإن كان قول النبىّ 
أو محكم التنزيل ! 


رأينا أشياء كثيرة فما تقدّم. وسغرى في ما يخصّ هذا الباب أشياء أخرى.. 


المؤاخاة : 
تقولاين ةر أما حد يهالو اغا نان" . « والبى ل يواخ خ عليًا » 


2 افق 


وحديث المؤاخاة حديث صحيح., كان ن بعد ألطجرة؛ حيث أخى الني يَإبظة 
بين المهاجرين والأنصار, ثم قال لعل ليه : «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 


رواه بهذا النصّ من أصحاب السان: القرمذيء والبغوي. والحاكم'". 
ورواه أحمد بن حنبل في مسنده بنصٌّ : «أنت أخي وأنا أخوك»!*' 
ومن أصحاب السير والتاريخ رواه: ابن إسحاق, وابن هشام» وابن سعدء 
)١(‏ منهاج السئة دده 
(1) منهاج الشنّة ؛: 0/ا, 95. 


(؟) سنن الترمذي 775:0 / ,*77٠١‏ مصابيح الشْنّة ؟: 1177 / 8779, المستدرك 5: 14. 


(]) مسند أحمد رض 
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0 11 1 ا 


وأد بن حبّان» وابن عبد الب وابن اله وابن ن أبى الحديدء وابن سيد الناس» وابن 


“ )0( 
كثير , والسيوطي' ''. ورواه غير هؤلاء كثير من أصحاب الجوامع'' 


وفى سيرة ابن إسحاقء وسيرة ابن هشام: اين رسول الله بَلْبْقَةِ بين 
الفاعرين والأتصار فتال: «تالخوا ف الل أخوين ألتويق »أخد دعل بن أن 
طالب فقال: «هذا أخي » فكان رسول الله يَإنْيَةٍ سيّد المرسلين وإمام المتّقين 
ورسول رب العالمين الذي ثيى له خطير ولا نظير من العباد. وعلِي بن أبي 
طالب فك أخَوّين!" 0 


وفى سيرة ابن حبّان: أحى النبي نيد بين المهاجرين والأنصار ثم قال لعلي: 
«والذي بعتنى بالحقّ ما آخَّرتك إل لنفسي, وأنت مي بمنزلة هارون من موسى غير 
أنه لا نئّ بعديء وأقت أحَى ووارئ» قال على: يا رسول الله ما أرث منك ؟ 
الك دنا رونت لامكل وامك مني و ترى و مازع كابلمة ادي 
ثم تلا رسول اله ينيك يَتية : «إخواناً على شر ممتقابلين »»!*ا 


هذا هو حديت الْوَإحَاءَ الذى ينكره الشيخ ! 


حد يث الطائر: 
الحديت الذى يي فنا قحي الخلق إل الل ورسوالة. تعييناً متضدقا ذكل 


2730 :7” الاستيعاب‎ ١89 سيرة أبن هشام 9١٠.ء الطيعات تتكيرى 5 77 السيرة النبوية لابن حبّان:‎ )١( 
البداية والنهاية‎ 570-178 :١ و 17:4 54,. شرح تيج البلاغة 7: 1717, عيون الأثر‎ 11١ :7 أسد الغابة‎ 
356 لديا تاريخ الخلفاء:‎ 

فق عجان الأسرل 14 ممجمم الزوائد 1١1:5‏ ,الصواعق المحرقة: ؟؟١,‏ كنز العمّال١77/81/9/1,‏ 

(؟) سيرة ابن هشام ؟: ٠١5‏ الروض الأ ؟: 55؟.عيون الأثر .510:١‏ 

(؛) السيرة النبوية لابن حجّان: .١59‏ 
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الفصل الثاني : مع فضائل أهل البيت لإ ا 0 
ما ورد وما يأ من أحاديث الى التى صدّ عنها الشيخ. 

والحديث عن أنس بن مالك, قال: كان عند النى يَليحَةٍ طيرٌ أهدي إليه, 
فقال: «اللّهمٌ اثتني بأحبٌ الخلق إليك ليأكل معي هذا الطير» فدخل عل ليه فأكله 
معه . 

رواه الترمذي من طريق السدّي ووئّقه. ورواه النسائي. وصحّحه الحاكم في 
المستدرك وقال: رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسأًء وصحّحه الذهى وألف جزءاً 
ف ما صح عنده من طرقه, ورواه البَغوي ايشا واشروة ا وقال الخوارزمي: 
0 : 5 فق 


مع كل هذاء ماذا يقول ابن تيميّة في هذا الحديث ؟! 


يقول: «إِنّ حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم 
والمعرفة بحقائق النقل» ! 
وقال : «وقد شئل الحاكم عن حديث الطير فقال: : لا ريصح 


0 ا 


أرأيت مثل هذه الأمانة فى نقل السّنّة ؟! أعد نظرة سريعةً على أسماء أهل 
العلم والمعرفة بالنقل الّذين صحّحوا هذا الحديث, م”انتقل معى إلى الحاكم لتعرف 
مدى الأمانة في ما نقله عنه الشيخ.. 


قال سبط ابن الجوزي: قال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري: حديث الطائر 
)١(‏ سبن الترمذي 0: اشح لشفي" الخصائص للعائي؛ : 4 المستدرك ": 37١‏ -17517, تذكرة الحفاظ : 


.571710/ البداية والنهاية‎ .!١:9 7لا ,أسدالغابة : ٠؟, جامع الأصول‎ ١ 6 مصابيحالسْئّة‎ ٠١81 


(1) مقتل الحسين للخوارزمي: ”5. 
(؟) منهاج الشنة غ1 
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2 و روتوك ماك ةك أبن تيئنة خياتة:عقائذه 


صحيحء يلزم البخاريّ ومسلم إخراجه في صحيحيه| لأنّ رجاله قات وهو على 
)00( 
شرطههما . 
فأيّ القولين نصدّق عن الحاكم ؟! بلا شكٌ أنّ الصحيح منهما ما أيّده الحاكم في 
مسنده (المستدرك): وقد اخرج فيه هذا الحديث من طريقين» وقال:رواموعن 
أفى عقي اسهاهة ناد علا ملانين شنا فيكت الروا يعن عل وى 


سعيد الخندريء وسَفينةٍ ( مولى رسول اله يَإَة ) ج12" 


هذا ما أثبته الحاكمء وآئيته المعدودون من أهل العلم والمعرفة: الترمذي, 
والنسائي, والبَعْوي» واي, ن مردوية. والذهي , وغيرهم كثير. 


١‏ إِنّمَا وَّكُمْ آكه وَوَصُولَه وَآلَذِين انوأ لذن ُقِيمُونَ آلصَلُوَةَ ويَؤْنُو 
ذا 


5 


آلرَكَوَةٌ م 
تقدم كلام ابن تيميّة قمهأ وجوابه, ولكن له هنا كلام جديدء وإخفاق جديد: 
فكلامه الجديد: كلام موجّه إلى الشيعة الإماميّة يقول فيه: وحرّفوا القرآن 

تحريفا لم تحفه غيرهم, مثل قوطم: إن قوله تعا ى : 9 إِنَّمَا وَليِك مْآلَه 4 الآية, نزلت 

في عل” للا تصدّق بخااقه في الصلاة. وهو من أعظم الدعاوى الباطلة ! بل أجمع أهل 

العلم بالنقل على أنْها لم تغزل في على خصوصه. 
وأنّ عليّاً م يتصدّق بخاقه في الصلاة. 

.59 تذكرة الخواصٌ:‎ )١( 


(1) المستدرك 9 .737337-31 
(؟) المائدة 6:مه, 
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الفصل الثاني : مع فضائل أهل البيت ليك 00 0 
وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة فى ذلك من الكذب 
ا 3 00 
موضوع! . 
وقد تقدّم الردّ على هذا بذكر إجماع المفسرين على صحّة نزوها في على 2 
وصحّة تصدّقه في الخاتم في صلاته . وقد استفاد أهل العلم منه جواز الحركة القليلة 
في الصلاة؛ وأنّ صدقة التطوّع تسمّى زكاةً. لأنّ عليّاً تصدّق بخاقه في الركوع”" . 


وتظبيك هنا ها أقطه الالوسى قفوو عن شير سا وى تاوت هدم 
الحادثة. فقال بعد أن ذكر تصدّق عل بالخاتم وهو راكع ونزول الآّية» قال: فأنشد 
حسان: 
أبا حَسَنِ تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيءٍ في الدى ومسارع 
فأنتَ الذى أعطيتٌ إذ كنت راكعاً زكاة ؛ فدتك النفش يا خيرٌ راكع 
فأنزل فيك الله خيرٌَ ولاية وبينها فى تُحكمات الشرائه !"ا 
وقال الألوسى أيضا: سُئل ابن الجوزي: كيف تصدّق عل" بالخاتم والظنّ فيه 
أنّ له شغلاً شاغلاً فيها ؟ فقال: 
يسسقي ويشربٌُ لا تثلهيه سكرئة عن النديم » ولا يلهو عن الناس 
أطاغَةٌ سكرّهُ حنّى تمكن من فعل الصحاة , فهذا 0 
فالذي نقله الإماميّة إذن قد نقله عامّة مفسّري أهل السُنّةَ ويحدّثيهم وليس 
)١١‏ منهاج الكئة ؟: ,1.١‏ 
(1) تفسير القرطبي 55165-17١:57‏ وقد تقدّم فى ص 78 مع ذكر مزيد من مصادره. 


.) وأثبتها أثنا كتاب الشرايع‎ ١ في المصدر:‎ ١ 
.1717 روح المعانى للالوسى:‎ )5( 
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0 ا و اناد 

وأمًا الإخفاق الجديد. فقوله : أما ما ينقله ابن المطهّر من تفسير التعلبى؛ فقد 
أجمع أهل العلم بالحديث أنّ التعلبي روى طائفة من الأحاديث الموضوعات, وهذا 
خاكان البغوي عا ماً بالحديث لم يذكر فى تفسيره شيئاً من هذه اللأحاديث الموضوعة 
التي يرويها الثعلبي, ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها التعلبي'". 

قال هذا ولم يلتفت إلى أنّ البغوي أيضاً قد ذكر نزوها في عل لا تصدّق 
بالخاتم في الصلاة ؟'" لقد ذكر ذلك البغوي الذي «لم يذكر الموضوعات, ولا ذكر 
تفاسير أهل البدع» ! غهل سيُحدث الشيخ رأياً آخر ؟! 

لقد تنبّه مرّة إلى أَنّ البغوي الذي وصفه بهذا الوصف. والطبري الذي قال 
فيه دائًاً نه لا يروى الأحاديث الموضوعة ولا الضعيفة, تنبّه إلى أَنّْها قد أخرجا 
بالأسانيذالصحيحة عتدهما ما لايوافق مذهبه, فوجّه إلمهما سهامالطعن على الفور !. 


كان ذلك عند قوله تعالى : « وَأَنْذِ ز عَشِي كك الأفزبيق 4!". 


فقد ذكر الطيري والبغوي أنّ اللبى يمف جمع بني عبدالمطّلب فأنذرهم. ثم 
قال: «فايّكم يوَازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي 
فيكم؟» قال علِى: فاحجم القوم عنهاء وقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. 
فاخذ بركبى ثم قال : «إن هذا اخىء ووصيى. وخليفق فيكمء فاسمعواله 
0 1 : 
واطيعوا» 0 


عند هذا قال ابن تيميّة: وحديث الإنذار إذا كان في بعض كتب التفسير التى 


.5١:؟ منهاج الشْنّة‎ )١( 

(1) تفسير البغوى (معالم التنزيل) 1: 777, 

(؟) الشعراء 53: 116. 

(؛) انظر تفسيرالطبري والبغوى عند هذهالآية (الشعراء 7 : 6 والحدي ثأيضاً في تاريخ الطبري 110/:5, 
الكامل في التاريخ ؟: 77 18 ابن أبي الحديد ,5١:17‏ السيرة الحلبية .41١ :١‏ 


4 المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية‎ ١ 


الفصل الثاني :مع فضائل أهل ابييت م اس 


3 5 5 8 م ٠‏ س للف 


ترى إذا رواه أكثر من واحد من هؤلاء كما هو في حديث الإنذار .هل 
سيكون ذلك دليلاً على صحّته ؟! 


ويطعموثٌ الطعامً على به : 
يقول الشيخ ابن تيميّة بأسلوب يوحى لك بما تحلّ به من أدب الحوارء إضافة 
إلى الأمانة فى نقل السنن وتفسير القرآن ! ما نصّه: 


«ذكر الرافضي - يعني ابن المطهّر ‏ أشياء من الكذب تدلّ على جهل ناقلها, 
مثل قوله: نزلَ في حمّهم (١‏ قل أت » . فإنّ ف( هَل أنئ » مكية باتّفاق العلياء ! وعلي 
نا تزوّج فاطمة في المدينة, وولد الحسن في السّنّة الثالثة للهجرة, والحسين في السُنّة 
الرابعة» فقول القائل إِنّا نزلت فيهم من الكذب الذي لا بخ على من له علم بغزول 
القرا وو اهو نسل ادال حيار 


فكم سيُعجب القارئ هذا التقسيم التاريخي الرائع. وهذا التعظيم لأهل 
البيت! 

ولكن لا تعجل, فليس عليك إلا أن تتناول المصحف الكريم لتنظر في هذه 
السورة» سورة (الدهر) أو (الإنسان) أو (هل أ ) هذه أسماؤها وهي في لصحف 
برقم 8/, السورة قبل الأخيرة من جزء تبارك الجزء 15, لترى ماذا كتبوا في 
غنوانباء فنترى أمامك!(سورة الدهر مذية)! 


4٠0 منهاج الشنّة غ:‎ )١( 
منهاج السشنّة ا‎ )1( 
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لان لعا اد مي لاوطا ول قل لما ا كنك اه واصييم كاد تم :بوره أبن ثيفية حيائة .عبائلة 

هكذا اثفقوا إذن. وهكذا أثبتوا فى المصاحف . نعم, قالوا أنّ القسم الأخير 
منها ابتداءة من قوله تعا ى : ف ناخ قرلا بك آلقَرَِاَ زيل » نزل كّ.أا 
قسمها الأوّل والذي فيه: « وَيَطْعِمُونَ آلطَّامَ عَلَّى حب يشكيناً وتتيماً وأسيراً * 
نما نُطْعِهُكُمْ لِوَج و آثْه لَائْرِيدُ مِنْكُم جَرَآءُ ولا شُكُوراً * إنَا نَكَافٌ من رَبْنَا يؤماً 
بُوسا قخطريرا © فَوفه ْآغة قر ذلك الوم وهم ضر وشزورأ * وبجزئهم بعا 
صَبَرُوا جَنّهُ ؤخريراً 4 فإنّ هذه الآيات والتى قبلها مدنيّة بلا أدنى خلاف. 

- ومتى كان للمسلمين أسرى وهم ف مكة ؟! وإنما وقع الاسرى بإيدى 
المسلمين بعد الغزوات التى كانت أَوَا غزوة بدر وهي بعد الهجرة إلى المدينة؛ وفي 
السّنّة الثانية من الطجرة ء فكيف تكون الايات مكثة ؟! ا 


| لتعرف عندئق حقيقة داك العلم بغزول القرآن وبأحوال هؤلاء السادة 
الأخيار. 


وبعدء ققد اتّفق أحل الخير عل نزول هذه الآبات فى أونتك السادة 
الأخيار: عل وقاطمة واحسن والحسين 2. قاله الطبري, والبغوي, 
والزخشريء. والرازيء وأبو انسعودء والبيضاوي, والنَسَفء والخازن, والآلوسي, 
والشوكاني, وإسماعيل حقء والواحدي في أسباب النزول7". 


فأين رأيت (الكذب الذي يدل على جهل ناقله) ؟! 


اللهم وال مَن والاه وعادٍ من عاداه : 
عاد الني تيت من حجّة الوداع, فل] بلغ غدير خم وقف للناس فردّ مسن 


)١(‏ انظر هذه المصادر كلّها عند هذه الآيات من سورة الدهر. 
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الفصل الثاني : مع فضائل أهل بيت مخ ل 
عند لمعن لك #فقاء خطييا قال :وليك أكل #المومين كن حنمب 
قالوا: بلى. قال: «من كنت مولاه فعلِءٌ مولاه, اللّهمَ وال من والاه وعاد من 
عاداه». 


هذا حديث متواترء جمع كثير من العلماء طَرقَهُ في أجزاء مفردة. وشهدواأ 
يميه وتؤاتر طرقه: وستيع الذهى والطيرى قاذ ير أبن تيفقة؟] 


يقول ابن تيميّة: حديث الموالاة'' قد رواه الترمذي وأحمد في مسئده عن 
البى ولب أنه قال: «مّن كنت مولاه فعلدٌ مولاه» وأمّا الزيادة, وهى قوله: «اللّهِمَ 
وال شح ؤالاة::وعاد مق غاذ ا كفلا ريب الذكدان! 


ناه بك الى تكد لد انهل (الزيادة) قد رواها أحمد في مسنده من 
سبعة طرق , ورواها ابن ماجة في سننه, ورواها النسائى من أكثر من عشرة طرق , 
وصحّحها الحاكم في المستدرك فقال: صحيح على شرط الشيخين. وصحّحها 
الذهى أيضاً وقال: قويّة الاسناد'" . 


ولكنّها لاريب على خلاف عقيدة ابن تيميّة في الموالاة, فهو لا يرضيه أن 
ا اوهل [املياء الاموو من يدي بولا كه دوعا ل سير عن لذ كن 
تأويله أو صرفه عنهم, فلايْدٌ من ردّه حفظاً لماء وجه الأمير وإن كان النى قد قاله 
علا أكبر ملا من المسلمين ) ١‏ 


وأمّا قوله «من كنت مولاه فعلى" مولاه» فما أسهل تأويله عند الشيخ, 
وصرفه عن معناه؛ فهو لا يعدو كونه وصيّة بالحبٌ أو إخبار» فإذا ظهر من الأمير ما 


)١(‏ فى الأصل (المؤاخاة) وهو تصحيف. 
(؟) مسندأحمد ١١9:١‏ من طريقين, 101 781:4, 7,57١‏ من طريقين» سننابن ماجة 115/47:1: 
المستدرك 7: 1١١-7١9‏ , الخصائص للنسائى : ١17-7؟,‏ البداية والنهاية 60: 1849-187. 
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00 ا اا‎ ١ 
يخالف هذا الاخبار أو تلك الوصيّة فالأمير بحتهد متأوّل: فهو مأجور على هذا‎ 
! الخلاف‎ 

وعلى هذا النحو سار الشيخ في تكذيب الحديث النبوىٌّالشريفء وآيا 
القرآن النازلة في عل وأهل البيت #2 , وما لم يكدّبه منها جادل فيه جدالاً 7 
على بعضه أحد يحرص على كرامة القرآن والسّنّة : 


© نقول النبي يلي لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لاني" 
بعدي»! '' ليس فيه أيّة مزيّة ُعلء ولافيه ما يشير إلى حقيقة حقيقة الالاستخلاف» وماهو 
إلا كلام أراد منه الى إيناس عل لا غير !'" . 

© وقوله ويك لعلي: «آنت مي وأنا منك»'" ليس فيه مزيّة لعلي, 0 
منه الأُخوّة فى الدين لا غيرء وهذا أمر يشاركه فيه غيره من المسلمين 1 ذا 


)0( 
عن قوله يوي في على 12 - و إنّه مي وأنا منهء وهو وليّكم بعدي» . 


© وقوله تعالى : مإِتَمَاجِرِيدٌ آهُ َل هِب عَنكمْآلزجس أ لآلبنِتِ وَيَطهَرَكُمْ 
تُطهِير4 ". صحيح أنّ اقب يَقكةِ قد خصٌ به عليّاً وفاطمة والمتين والمسسين 
قلع يعات اتدايوند آن تقس اريس عن اهل بسع كه ويطوزهم تطهيرا: 


(١)البخارى‏ 89:0 / ؟-؟. ملم 5 -81/ 15-5 من سنّة طرق» الترمذى: 0 حديث  1171١‏ وبعده» 
مسند أحمد 1: 31/5 ١1/6‏ 5 345 121 1 

(1) انظر منهاج الس غ: 80-4 

(©) البخاري 17:5, 41:0, الترمذي 6: 57/17/758, مسند أحمد ,110:1١8:1‏ مصابيحالسُنّة غ:771 / 
مكلاغو185/١4401.‏ 

() منهاج السْنْة 9: 4. 

(0) سنن الترمذي: 0 / 1١/ا,‏ مسند أحمد 5: 578, 103:0 صحيح أبن حبّان 9: :385٠0 / 5١‏ 
المستدرك "7: ١1١١7١١‏ الخصائص للنسائى: 317 58. 

(3) الأحزاب 87: 316, 1 
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الفصل الثاني :مع فضائل أهل البييت لك لخ و ل 
دعا النو يَلِيْةٍ لأقرب أهل ببته وأعظمهم اختصاصاً به. وهم: على وفاطمة 
وسيديّ شباب أهل الجنّة. فجمع الله طم بين أن قضئ هم بالتطهير, وبين أن قضى 
لم يكال ذعاء النوةي” , 


ولكن هل فى هذا مزييّة لأهل البيت 822 ؟ 


يقول ابن تيميّة: إن هذا محرّد إرادة من الله هم بالتطهير. ودعاء من الني لهم 
بذلك ٠‏ ولا يعني هذا أن الله قد طهّرهم حمَّا ! بل هو أمر أمروا به. وتما يبين أنّ هذا 
امروائه ؛ لا مما أخبر بوقوعه. ما ثبت في الصحيح أن الب يإةٍ أدار الكساء 
ع[ اغا" وفاظة وحيق وحنيق ,قال :وا اليف مولا اهل بق اذهب غنيم 
لكين ورف تطهيرأ» وهذا الحديث رواه مسلم في عه عن عائشة. 
ووواء أهل الست عن 1 عل" 


1-5 الشيخ أنه لو لم يفعل الى" ذلك؛ ويخصّهم بالذكر دون سواهمء لكان 
أهون شيء على الشيخ وغيره أن يخرجهم من هذه الآآبة وهذه الفضيلة, ولا يعدّهم 
ف أهل البيت؛ ولكان أهون شيءِ عليه أن يقول إِنَّ أهل بيته زوجاته ! 


البي يلد يقول في حديث قسمة الخلق : ل الله قسَم الخلق قسمين فجعلتي 
في خيرهما قسماً فذلك قوله « وَأضْحَبٌ ضحلب آليَمِينَ 4 « وأضحلب آلثّمَالٍ 4 فأنا 
فك أصكات: البق وأنا' حي أصيعات البين, ثم” جعل القسمين أفلاقا فتعدلو فى 
خيرها ثلثاً فذلك قوله ١‏ َضْعَب حب المئمئة 4 « وأضحلب المشئَمة 4 


9 وَاآلشَبقُونَ آلتَْبِهُونَ 4 فأنا من السابقين ونا يكين الساقاة . ثم جعل الأئلاث 
قبائل فجعلني في خير ها قبيلةً» وذلك قوله : ل« وَجَعَلَتَكُمْ شُعُوبا وكباب لتَعَارَفوَ إن 


)١(‏ ابن تيمبّة : (حقوق آل البيت): .١١7‏ ط 19831. الجيزة. 
(1) منهاج السئة ا 
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0 لقند ااحع ب كو لوسر لوو اله 


أكرَعَكُمْ عند آف أَنْقكُمْ » وأنا أتق ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر, ثم جعل 
القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً. الال قر و زعا وريه و 4 
آلربجس أهل آَلبْيتِ ور لْهُرَكُمْ تَطْهِيرَاً 4 فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب 


وبعد فهو شيءٌ أراد الله هم دون سواهم, ودعا النبي' به به هم دون سواهم, 
وخصّهم بالذكر تمييزاً هم وحصراً للصداق الآية بهم. ورغم ذلك فهو أمر لم يتحقّق 
طم لأنّ الشيخ ابن تيميّة لم يُرد ذلك ! 

© ومثل هذا تجده في آية المُباهلة : 9 فُمن حَاجَك فيه مِن بعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ 
ليل قل تعالوائذ أب بَاءَنَا وبا كُمْ وَنساءَنًا وَنساءَ كم وأنفسناوأنفْسكُمكهتبتول 
نَجْمَل لُغْنْتَ آف عَلَىآَلكَنْذِيِينَ 0 رم ج الني' لمباهلة نصارى نجران وأخذ معه 

علياً وفاطمة والحسن والحسين نيد ©" 


قال البغوي: « وَأَيَاء5 4 أراد الحسن والحسين. « ونساءنا 4 فاطمة, 
«زأنفْسا © عئ نقسَهُ وعاتاً ع !. 


وقال الزمخشري: وفيه ديل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
)6( 
الك 


كا ابو عه فلا برف فده لتا ونا دعاهم الني' لفضيلةٍ ل مم. ولكن 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الحكيم اقترمذي. والطبراني. واين مردويه, والبهقي عن ابن عبّاسء ورواه عنهم 
الشوكاني في تفسيره ( فتح القدير 5: -58) ثم قال يعده: وفي الباب أحاديث وآثار وقد ذكرنا ها هنا ما 
يصلّح للتمسّك به دون ما لا يصلح. 

(؟) ال عمران 7: 51. 

(؟) مسلم 5: 4/18171 1١‏ الترمذى 6 6 مممصابيح السُنّة ؛: 81740/1417, وجميع التفاسير. 

(4) تفسير البغوي _معالم التنزيل :١-‏ 8غ 

(0) الكشّاف ١:./ام‏ 
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الفصل الثاني : مع فضائل أهل البيت 87 0 


دعاهم لأّْهم أقاربه والرجل ف المباهلة يأخذ أقاربه, ولو كان النى قد دعا أبا بكر 
وعمر لكانت إجابة دعائه أؤلى وأسرع )!!" . 


فهذه الصلاة على آل محمّد الّذين كانوا معه في المباهلة, والتي يوْدّيها ابن 
تيميّة في تشبّده وفي دعائه. هل يستطيع أن يحذف منها ذكرهم ويضع مكانهم أبا 
بكر وعمر لتكون صلاته ام واستجابة دعائه اؤْلى واسرع ؟! 

إن يعلم أن صلاته عندئذ ستكون باطلةً ! بل لو أبق ذكرهم فيها وأضاف 
معهم أبا بكر وعمر لبطلت صلاته بلا جدال, فكم بين من جُعِلٌَ ذكره في الصلاة 
واجباً لا تصمٌ بدونه, ومن إذا ذكر في الصلاة بطلت ؟ 1 


والتَقلان واحد فقط ! 

قد تكون معجزة في عالم الأعداد, أو سرّاً من أسرار اللغة لم يُفهم يعد ! في 
خطاب النى المشهود بغدير خمّ وبلاغه للناس:« ألا أيّهها الناس إنا أنا بشرّ يوشك 
أن يأقي رسول ري فأَجِيبُ, وأنا تارك فيكم الثقلين: أرما كتاب الله, فيه الحدى 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به, وأهل ببق » ري انه فى أهل بيت 
أذكركم الله في أهل ببتي» أذكٌركم اله في أهل بيت »'" . ْ 


وقوله يلِْئةِ : « إن تارك فيكم ما إن قسّكمم به لن تضلّوا بعدي: كتاب الله 
حبلٌ مدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي, ولن يفترقا حقٌّ يردا علي 


.50:4:377١-1١18-:؟ منهاج الشّثّة‎ )١( 
بعدّة طرق.‎ 18١8 /074177 :5 صحيح مسلم‎ )1( 
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3 ا 500 
الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فمهم|؟»”" . 
ماذا يقول الشيخ ابن تيميّة في معنى الثقلين اللّدين أمر النوي بالقسّك بهما ؟ 
يقول عجباً من الكلام لا يعرفه عربى' ولا أعجميّ ! 


إِنّهِ يقول: الحديث الذي في مسلم إذا كان البي يَلِْتِةِ قد قاله فليس فيه إلا 
الوصية باتّباع الكتاب ! وهو ل دأمر باتّباع العقرة. ولكن قال: «أذْكّركم الله في أهل 


ببق » !! 1 

أينَ التقل الثاني إذن والتى يليد يقول: « التقلِين أَوّطما كتاب انه » ؟! 

فهل خنّ هذا الكلام النصيح على الشيخ ؟! كلا أبداً. لكنّه لا ينشرح صدراً 
لذلك التق الثاني ! ويتدقع مرّة أخرى فلا يكتني بحذف التَقّل الثاني من اديه 
وَترَك الحديك معورا غ1 ' طرةة الذين يمون ببعقن الكتاي: بل يذهب إل نا 
هو أبعد منه وأكثر جقاءَ فلص التبويّ الثابت الشريف, فيستبدله يجزءٍ آخر لا 
يعرفه هذا الحديث النبوى التامّ. ولا يعرفه > حقٌ ابن تيميّة بإسناد يعتمده أو مصدرٍ 
ينسبه إليه ! فيقول: ( إن الرصول أخَير أن أنته ستفقرق ثلاثاً وسبعين فرقةٌ, فقد 
علم ما سيكون ثم قال: «إتى تارك فيكم ما إن قِسّكمّ به لن تضلّوا: كتاب الله 6( 
إلى هنا يقطع الشيخ هذا الحديت تم يصل كلامه بقوله: (ورويّ عنه أَنّه قال في صفة 
الفرقة الناجية: «هي ما كان على متل ما أنا عليه اليوم وأصحابي») !!" . 


املك الأحظت كينن أعر طى غرع لنظ ««العتدين الذي رواه مسلمء وانت< 1 


)١(‏ سنن الترمذي 0: 7717 / هثلا. مسد أحمد 5: 17, المستدرك : ١84‏ وقال: صحيح علئ شرط 
الشيخين . 

(1) مهاج السّنَّ : 80, الفرقان بين الحقّ والباطل : 155. 

(؟) العقيدة الحموية الكبرى (العقود الدرّيّة: 80). وراجع ص 100 من هذا الكتاب فقد ذكرنا فيها ما قيل في 
إسناد هذه الزيادة «ما كان علئ مثل ما أنا عليه |! ليوم وأصحابي» . 
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الفصل الثاني : مع فضائل أهل البيت لبخ ال ا و 
النصّ الذي رواه الترمذي وأحمد, ثم أخذ نصفه وترك نصفه الثانى ناشداً المدى 
على سبيل آخر غير السبيل الذي وصفه النى يي فتام هذا الحديث: «إِقٌّ تاراكٌ 
فيكمما إن لشكع يه أن تضلرا بعدي :كتات ااهل مندود مين الساة إن 
الأرض»؛ وعتربىي أهل بيتي ' ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلفوني فمهما ». 


وهكذا يا رسول الله خَلَقَكَ فيهما الشيخ ابن تيميّة ! 


إذا رأيت هذا فقد أدركت إذن لماذا كرّر الى القول: «أذكركم الله في أهل 
بيق, أذكركم الله في أهل بيتى؛ أذكركم الله في أهل بيت » «فانظروا كيف تخلقونى 
فبهما». 

وفي إسنادٍ آخر: «و إن سائلكم حين تردونّ علي عن التَقَلَنء فانظروا كيف 
باه لل 
تخلفوني فيه » : 


و«إفي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله. وأهل بيتي» و إِنْهما لن يفقرقا حىٌ 
يردا على الحوض عا 

ليعلم الشيخ إذن مّن هو الذي سيكون على مثل ما كان عليه النبي ييه 
وامعايق حياته. هل الذي قسّك بما لا يضل بعده أبداً «التقلين», أم الذى فرّق 
بيننا خلافا لقوق التو اوالنى يؤكد أتينا نلق يقتزقام 4! 

وعلى هذا (المنهاج) مضى ابن تيميّة في التعامل مع السئّة حين تصادم 
عقيدته, فعقيدته عنده هى الأصلء وعلى القرآن الكريم أن يبخضع لما ! وعلى 


1 مصابيح السُنّة ؟: تاريخ اليعقوبي‎ )١1( 
.189181 :0 مسند أحمد‎ )1( 
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ا 01 0 


النبىَبَيْية ألا يقول حرفاً واحداً في خلافها ! وعلى أهل البيت ل أن يرضوا بما 
رضي طم ابن تيميّة في عقيدته ! ومن شك في هذا فهو ضال؛ خارج عن طريقة 
الَلّفء لا تنفعه شفاعة الشافعين !! 


تتويج الانحراف : 

المسار الذي احرف عن أهل البيت يا فتّص منهمء وكذذب يكيم 
وجحد منزلتهم, يُتَوّجُهُ أصحايه بما ينسبونه إلى أهل البيت ممّنا يكون ذريعة 
للانتقاص ا المطاعن قبل على 990 ؟! 

رابى ته تو عازه هذا ها ينقد ردس ووابة عاق عبقي حليف 
الخوارج . المعظّم لمعاوية. الذي وق أذ نّ عليَاً خطب ابئة أبي جنهل وفاطمة #ة 
عنده, فأغضب التي بذلك فخطب النبىّ خطبة يشكو فيها عليّاً وأثنى على صهر له 
من بنى عبد تمس قوم معاوية. تم قال: لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله. 

ذلك الراوي هو السوَر ين عَخْرّمة. الآبق عن على لة, المعظّم لمعاوية» قال 
فيه عروة بن الزبير: لم أسمع الور ذكر معاوية إلا صل عليه !! 

وكان حليف الخوارج وأسوتهمء قال فيه الزبير بن بكار : كانت الخوارج 
تخشاة ورنح او ]7 

م ا ور ؛ لأنه ليس برافضي !'". 


)١(‏ انظر ترجمته فى (سير أعلام النبلاء) 3 --595. ومعتى تعْشاة: تجيئهُ, وينتحلونه: ينتسبون إليه. 
(1) روى حديثه هذا: البخاري في (الصحيح) 6: 96 / 1؟5, ومسلم 1551/51507:5. 
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الفصل الثاني : مع فضائل أهل البيت 820 0 
أهل البيت يوت 7". ولريكن :الملشزر عد حداله المذكووة بحسن عنالاً ند 
الكرابيسي 
ما المعتزلة فقالوا: إن هذا الحديث وضعه أبو هريرة في زمن معاوية"" 
وأا ابن تنمئة تيميّة فلا يجد ألذّ من هذا الحديث. يردّده مره بعد أخرى ويُطيل 


الكلام في التفريع عليه وتقوية حجج حجج النواصب به على على وأتباعه. في كلام يل 
المرء المسلم عن م 


قال علي نظ : « مهلك في اثنان: محبٌ م يتاظى ها ليقن فا«ومسلطن ماه 
مَنَآني على أن يهتني 00 


.151/ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 

(1) شرح أبن أبي الحديد ؟: 3 

(؟) منهاج الشنّة ؟: 7 ومواضع أخرى . 

(4) مسند أحمد 150:١‏ ٠عيون‏ أخبار الرضا .١/ 50١:97‏ 
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ِنّ الإغضاء عن خصائص على 8 وعظيم مزاياه إغضاء عن الشمس في 
رائعة النبار. إغضاء عن الخلق النبيل؛ عن الصدق الذي لا يحجبه شىء, عن اليقين, 
عن الشجاعة والإيمان والحكئة في أت معانيهاء إغضاء عن الكمال, ولكنّ هناك من 
الكش عن حدووالاخضاء, بل نعي عق ينال كه اللا تلمحاً أو ضارا ثلا 
يحمله عليه هوي في آخرين يريد أن يرفعهم, أو شَنَآن ينقله من باب إلى آخر من 


لتعريض بكرامة علي .38 : 


١‏ في ذكر الخصام في الخلافة: يذكر ابن تيميّة علياً وأبا بكر وعمرء فيقول: 
والخصم في ذلك علىي؛ وقد مات كما مات أبو بكر وعمر.. ونحن نثبت بالحجج 
الباهرة أن أبا بكر وعمر أَوْلى بالعدل من كل أحدٍ سواهما من هذه الأمّة, وأبعد عن 
الظلم من كل أحدٍ سواهما !]!" . 

وهذا الم الجريء في عدالة عل 12 لم يكن يعرفه أبو بكر وعمر في 
عهدهماء وقد كانا يقولان فيه: إِنّه مولانا ومولى كل مؤمنٍ ومؤمنة” ". 


1 5 منهاج السئة خكاة‎ )١( 
أسد الغابة ؟: 18, تفسير‎ ٠١47/51٠١ و١١13‎ / 097:7 فضائل الصحابة‎ ,184١ :5 مسند أحمد‎ )1( 
.١7171 تفسيرالآلوسى (روح المعاني)95:1١,الصواعق المحرقة :5 ؛.الرياض النضرة‎ 6 ٠ - 4:17 الرازي‎ 
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يفف و و ا 


"- في ذكر حروبه ن. يقول: وعلى نلك لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين 
بأمر من النى َي وإنما كان رأياً رآه ! وهو الذي ابتدأ أهل صقَّين في القتال ! 
وعل* إنما قاتل الناس على؛ طاعته, لا على' طاعة الله !! 


ويضيف قائلاً: فن قدح في معاوية بأنّه كان باغياًء قال له النواصب: وعلى”ّ 
أيضاًكان باغياً ظالماً! قاتل المسلمين على إمارته وصال عليهم !.. فن قتل النفوس 
على طاعته كان مريداً للعلوّ في الأرض والسنافة» وهذا عال فزعو اأواث عال 
يقول: « تلك آلدَارٌآلآخِرءٌ َجَعَلَهَا لِلَذِينَ لا مِرِيدُونَ عُلُوَاً في آلأَرْضِ ولا قساداً 
وَآلعلقبة لْتقِيَ 04" فن أراد العلوّ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة 
في الآخرة. وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدّين ومانعى الزكاة فإنٌ الصدّيق إنما 
قاتلهم على طاعة الله ورسوله. لا على طاعته, فإِنٌ الزكاة فرضء فقاتلهم على 
الإقرار بهاء بخلاف من قاكل قيطاع هو !!" . 


قال: ومّن قال إن حرب علي كحرب الرسولء فإن الحديث «حربك حربي 
وسلمك سلمي » كذب. وفو كان حربه كحرب الرسول. واللّه تعالى قد تكمّل بنصر 
رسو له. كبا في قوله تعا ى : « إِنَالَتَنَصُرٌ وَسْلَنا وَالذِ ين انوأ ف يآلحَيو ة آلدنيا وَيومَ 
ُو مْآلأشهدٌ 4 *. وكيا في قوله تعا ى : « وَلَقَدُ سبَتْ كَلِمُنا لبان آلمْرسَلِينَ * 
ِّهُمْلَهُمْ آلمَْصورُونَ + وَإِنَّ ندا لَهِمْآلقَيبُون 4 لوجب أن يغلب حسارب 
رسول الله يليب ولم يكن الأمر كذ لك. بل الخوارج لا أمر النبي يد بقتالهم وكانوا 
من جنس الحاربين لله ورسوله اتتصبر علمهم ! 
)١(‏ القصص 87:958. 
ل 


(؟) المؤمن .6١:18٠‏ 
(؛) الصاقات 79 71/1 779. 
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الفصل الثالث : مع خصائص على مي لاأدوامو انا كط لال موتو و ل ا 11 


الأمر كذلك؛ بل كان آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية !!" . 


وفي هذا الكلام النابي ونحوه جاءت الفتوى من بعض علماء عصيره بعده في 
المنافقين, استناداً إلى الحديث الصحيح الثابت عن الى يَيييةٍ أنه قال لعل 9ه : 
« لاحك إلا مولا نفك ال منافق»!". 

كلامٌ أغمض فيه عينيه عن السئّة كلّهاء وعن التاري كلّهء فالجيش الذي هزم 
يفنهم, فانهزمواء فنادى مناديه ايه : « لاتتَّعوا مُدبراً ولا تجهزوا على جريم»؟! 


وهذا الكلام نقله ابن تيميّة في نفس هذا الموضع, ولكنّه سرعان ما نسي ! 


نه نقل ذلك حين كان يدافع عن إسلام أصحاب الجملء فقال: قد تواتر عن 

على يوم الجمل لا قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يغنم لهم مالا 

وم يَسْبٍ طم ذريّةً وأمر مناديه ينادي في عسكره أن لا يُتبع هم مُدبرء ولا يجهَز 
م 0 زفل 


إذن كان انتصار علي ايه على أصحاب الجمل كانتصاره على الخوارج. 
فحربه فيها كان له ورسوله؛ وكذا في صفين حين كان جيشه هو الغالب المنتصر حت 
أشرف معاوية وأصحابه على الهلاك فابتكروا خدعة رفع المصاحف. 


3174-13: منهاج الشّنة‎ )١( 

(1) نقل هذه الفتوى ابن حجر فى الدرر الكامنة .١00 :١‏ وهذا الحديث النبوىّ رواه: مسلم 2,17١ /4857:١‏ 
والترمذي 747:0 /7753, والنسائي 8 , وابن ماجة 41:١‏ / 114, والبغوي في مصابيح المُنّة 
الاح تا ال 

(؟) منهاج السنة حيضفة 
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0 ا ل ل ا 


وإِنّه لمن تدئي الأفهام بمكان أن يوصف علي" بأنّه قاتل للرئاسة ولأجل أن 
يطاع هو ! 


فالحقّ (أنّ علياً قد مثّل مُثلاً ساميةً في الإسلام عرّت على أفهام الكثيرين, 
وأند حارب من أخل «كيف »الاإسلام, لا فنا ل «كمّه » أي أنه حارب من أ 
معنى الإسلام ومغزاه, لا من أجلانّساع رقع ةالإسلام وزيادة عدد المسلمين, ولكنّ 
الناس عن المبادى والقِيم غافلونء بيها هم للأشخاص موالون, بل ومقدّسون)"". 


يقول الى يليت قي جمع من الصحابة: «إِنّ منكم من يقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلتُ على تنزيله» قاستشرف له القوم وفيهم أبو بكر وعمرء فقال أبو 
بكر: أنا هو ؟ قال: «لا». قال عمر ! أنا هو ؟ قال: «لا. ولكن خاصف النعل» 
وكان على يبخصف نعل النبي يتيك . قال أبو سعيد الخدري : فأتيناه فبشّرناه فلم يرفع 


/ ا 4 ععرعيد () 
به راسه كانه قد سمعه من رصول 9982 . 


ويقول يتيك على وقاطمة وام 4 والحسين: «أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ 
اوسا 


فقتال على خيه إذن ليس كقتال من قاتل برأيه واجتهاده. إِنَا كان بأمر النه” 
وإرشاده؛ وحربه حرب رصولاللّه. فن حاربه كان كمن حارب رسول الله يبظ , 
ومن عاداه فقد عادى الله تعالى. ومن أطاعه أطاع الله ورسوله, ومن عصاه فقد 


.61 د. أحمد محمود صبحى: الزيدية:‎ )١( 

(1) هذا حديث صحيح؛ وهو في مستد أحمد 87:5, وصحيحابن حيّان 1814/47:4, والمستدرك ١17:5‏ 
ووافقه الذهبي وقال: صحيح على شرط الشيخين» وتاريخ بغداد 4: 677 والبداية والنهاية : 0/ال, 
والصواعق المحرقة : باب 11717:9. 

(؟) هذا حديث صحيح, أخرجه الترمذي 0: 795 / ٠‏ 1417, وابن ماجة :١‏ 07 / 1850, وأحمد فى المسند 
3.: "غ4 . والبغوي في مصابيح السئّة : والحاكم في المستدرك "': .١184‏ وآخرون. 
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الفصل الثالث : مع خصائص علي كا بكو سو الللوردوة انئوة اتم انوا التو خا ا ا 1 


حر ع ا ا راو . قال عَلق : : «من أطاع عليّاً فقد أطاعني؛ ومن عصى 
عليّاً فقد عصاني » "روص كنك موه قل فرلا اللهم وال نول والامبو عاوين 
عادأه». 


وقال مَإبكة : «علي مع القرآن والقرآن مع على علن يتفرّقا ح يردا على 
الحوض ». 

قال أبو ثابت مولى أب ذرٌ: كنت مع على فلك يوم الجمل فلا رأيت عائشة 
وقة دخاي عض ما يدخل لاس . فكدف اذ عي ذلك عند صلا ار قات 
مع علي أمير المؤمنين» فل) فرغ ذهبتٌ إلى المدينة فأتيثُ 3 أ سَلّمة فقلث إَ والله ما 

جئت أسأل طعاماً ولا شراباً ولك مولى أبي ذرٌ فقصصتٌ عليها قصتي ٠‏ فقالت: 
أحسنت , سمعت رسول اله ل يقول: «عل” مع القرآن والقرآن مع علء ان يتفّقا 
حقٌ يردا علي الحوض» صحّحه الحاكم والذهبي'". 


هذا هو دين خاتم النبيّينء وهذه هى سنّته. وهذا هو هداه. 


في علم علي لؤ1 : 
حت بيقول: لا تلم أن غلبا كان أحنظ للكتاب والشئة وأغله بيبا من أى 
بكر وعمرء بل هما كانا أعلم بالكتاب والسّنّة منه ](" . 
دعوى باردة» ومقارنة فاترة, ليس لطا وجه مقبول . فهل ذكر أحد أن أبابكر 
وعمر كانا ممّن حفظ القرآن, أو عُرِف في تفسير آياته, أو برز في معرفة السّنّة فقهاً 
)١(‏ حديث صحيح, صحّحه الحاكم والذهبي في المستدرك 5 ١١87531‏ وتلخيصه. 


(1) المستدرك 7: ١74‏ وتلخيصه للذهبى فى ذيل الصفحة. 
() منهاج الس يدف 
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أطف 11100000 1[ 1 111111« 
وروايةً على غيره ؟! وهل أنكر أحد أنّ عليّاً قد جمع هذا كلّه ؟! 

لقد عد عثمان بن عفان في من حفظ القرآن على عهد الرسول يأب مع على 
ذكر طم في هذا المكان. 

وفي القراءات لا ذكر لما إلى جنب على .99 الذي تنتهي إليه قراءة عاصم 
المتداولة الآن بين الناس. 


وفي تفسير القرآن يقول اين عطيّة : فأمّا صدر المفسّرين, والمؤيّد فمهم فعلي 
ابن أبي طالب ظِكه , ويتلوه عيدالله بن عبّاسء وهو تجرد للأمر وكمّله. 

وقال ابن عبّاس: ما أَحَدَتٌ من تفسير القرآن فعن على بن أبي طالب. 

ويتلو عبدالله ين عيّاس: عبدالله بن مسعود, وأ بن كعب, وزيد بن ثابت 

08 : 00 .اام ا 5 : 0 
وعبدأله بن عمرو ين أأعخاص .غلا ذكر فيه لابي بكر ولاعمرء ولا اير عنهما شيع 
في التفسير يرفعها إلى مراتب الفسّرين. 

وهذا باب لا جدال قيه عتد أهل العلم وهم ما زالوا يروون ما تواتر عن 
عمر بن الطاب فى قوكه: «ثولا عل شلك عمر » واستعاذته من معضلة ولا أبا 
حسن ها! 

"ل ويبالغ ابن تيميّة في الجقاء. فيقول: ليس في الأمَةُ الأربعة ولاغيرهم من 


م الفقهاء من يرجع إلى على في فتهه, أمّا مالك إن علمه عن أهل المديئة, وأهل 
المديئة لا يكادون يأخذون عن على ! 


)١(‏ تفسير القرطبى خريف ةم 
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0 ةءةثزةز زد زبزبج د00 000 
يقول : وأين 0 ا ؛ وكان ا 0 
للق 

بك وعمن لابترل هل !1 . 

قد يئيرك هذا الكلام لما فيه من تحامل شديد, وتنكّر لما هو متيقّن من تراث 
المسلمين» ولكن يهرّن عليك أن أحدا من المسلمين لم يصغ إلى هذاء وجوابه عندهم 
معلوم؛ وقد قرأوا ما رواه ابن تيميّة نفسه من قول ابن عبًا بأس : لا اراهم سجيلكون: 
أقول قال وسو لاشو فرلون: نك أبو بكر وهس انا: 

ولم يلتبس هذا الأمر على أحدء بل كلمة المسلمين فيه واحدة: 

يقول الدكتور محمد روّاس في (الموسوعة الفقهيّة ): يُتوّج فقه السَّلَف فقه 
الصحابة ويتوّج فقه الصحابة فقه المكثرين وام النتوى منهم: عمر بن الخطّاب, 
وعلي بن أبي طالب, وعبدالله بن عبّاس, وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن مسعودء 
ويد ين تايت» وعائكة رطى الله عنهم جميعا. 

فلا تجد ذكراً لأبى بكر بينهم, ثم" يواصل كلامه فيقول: 

ويُعتبر على بن أبى طالب فك أكثر هؤلاء علياً بشهادة رسول الله يبيد فني 
مسد أحمد : أن رسول الله َلك قال لابنته فاطمة ا«أما ترضين أن أروجك 

الاي 

قدم أُمتي سلا -إسلاماً وأكثرهم علباً. وأعظمهم حليلٌه'" 

وفي سنن الترمذي قول رسول الله يَِفيةِ : «أنا مدينة الحكنة. وعلىّ 

م2 1 
بأمها» . 
)١(‏ منهاج الشّنّة غ: ؟4١-127.‏ 


(1) مسند أحمد 06 
(") سنن الترمذى 0: 7837 / 77/17 
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الف ا 000 1 1 1 1 اا 
وأفتى على نيه في حياة رسول الله وأقرّه الرسول لبيك على ذلك ثقة 
بقدرته على القتيا . 


غال : وفى مصتّف عبدال لررّاق أنّ رجلاً سأل عمر عن بعض النعام يُصِيبه 
المحرمء ققال له عمر: ريت عليَاً ؟ اسأله ٠‏ فنا أمرنا أن م تسا ووة» فقول :عسمر 
«أمرتا» يتصرف إلى 1 نَّالآمر لحم هو رسول الله كما هو معهود من كلام السَّلَف 
رضوان أله علهم. 


يستجيزوأ 2 تم تاته. فت ل قاد التدسي في لني عن سي الأ 
عبدالله بن عا س آنّه كان يقول: «إذا ثبت لنا عن عل قول ل تَعْدُهُ إلى غيره»'" 


وق (طيقَات اتتتهاء ) عن عبدالله بن عبّاس : أعطى عل" تسعة أعشار العلم, 
وإنّه لأعلمهم يتقش ائياق- 

وعن عائكة: أما فِتّه _أى على _أعلم الناس بالسُنّة. 

وسكل عطاء: أكان من أصحاب النئ بَلِفْظةٍ أحد أعلم من عل" ؟ 

قال: لا واف ما أعلمة © 

وتواتر عند أهل التاريخ وكثير من أهل السان قول الإمام الحسن لاني 
خطبته بعد وفاة الإمام علىَ 22: «لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسيقه الأوّلون 
بعلم, ولم يُدركه الآخرونء كان رسول الله يَيَِْةٍ يبعثه بالراية» جبريل عن يمينه 


(١)د‏ . محمّد روّاس قلعه جي : الموسوعة الفتهيّة . 
1 طبنات الننهاد : 87-87, وكثير ممّا تقدّم مذكور في ترجمة الإمام علي مهلا في الاستيعاب وأُسد الغابة. 
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الفصل الثالث : مع خصائص عل لي براض اا وشا اس او و او 0 
وميكائيل عن ثماله, لا ينصرف حقٌّ يُفتح له»'") 


وفي رواية أهل التاريخ : « والله ما سبقه أحدٌّ كان قبله. ولا يدركه أحدٌ يكون 


زفق 
بعده) 20. 


وليس بعد شهادة الى يَييَةٍ : « أكثرهم علياً» يعتدّ بكلام يخالفه. ولكنَ هذا 
الرجل صدّ عن عل يه صدوداً أزرى به على نفسه حين بعثه هذا الصدود إلى أن 
طلق احكاما متباددة كانت هدعا النسرية باناعيك عن كرك اامروية: فتسيليا 
كأْها اليقين الذي لا نزاع فيه كجداله في علم عل وفصاحته وشجاعته وجهاده. 


في جهاد علئ اله : 
جهاد علي, آية الجهاد الذي لم يشهد له التاريخ نظيراً بعد سيّد البشرء حو 
عند ابن تيميّة ليس بشيء, ولم يكن علي عنده سوى جنديّ قاتل كا قاتل غيره من 
المسلمين ! 1 


« وأبو بكر وعمر أعظم إيمانا أوجهاداً “انها وقد قال تعا ى : « ألَّذِينَ ءَامتُوا 
وهَاجرٌوا وَجَْهَدٌوا فى سبي ل آل بمو لهم وان َفسِهِمْ أَغظَُمُ دَرَجَدٌ جه عِند آم »4 "ا 
وللاريت أذ جهاد أى” .كر عالنار سه أعطة ان حهاذ 00 

نعم لا ريب في ذلك حين نبادل الأدوار كلها بإتقان, فتُقدّم المتأخّرء ونؤخّر 
المتقدم, ونَعْمّد إلى من كان في حامية الوطيس يصدٌ عن رسول الله فنضعه وراء 
)١١‏ صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي 7١7 :١‏ عن مسند أحمد, ورواه البرّار والطبراني أيضاً. 
(1) الكامل في التاريخ *: ٠٠‏ 6: البداية والنهاية 7: 777 مكتبة المعارف ‏ بيروت. 


(؟) التوبة ٠٠١:9‏ 
() منهاج السَنّه 7: 1, و 5: 8غ نحوه. 
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رن ب0 0 10 
جبل أحدء وإلى الّذين يصعدون ولا يلوون على أحد فنجعلهم تحلّه. ونعمد إلى 
صاحب لواء النى” الثابت بين يديه يجندل الصناد يد فنجعله مع الّذين يُسابقون الريح 
طلا العاة نال تق ضاقت عليهم الأرض عا ركيت فتجعلهه له فحيندز لا 
ريب أبداً ف أ نهم أعظم جهاداً وإعاناً منه ! 


وحين نَعْمَدُ إلى (ذي الفقار) المخضّب بدماء الكفار, فننتزعه من يد على 
وقد يد أ حدهاءوتطه واحاً م :نينب [النظينية | اللذين ل يعرف التارع 
أنْها خدشا كافراً واحداً قلاريب أَنّهِ ليس له جهاد أمام جهادهما ! 
ألا ترى إلى هذا الذي يريد أن مدح, فيقدح ! فهلا ترك المقارنة حين يريد 
أن يُطري من يُطرريه ! ود 5 تقل عن أحدٍ من الصحابة أنه نازع عليّاً في هذه المنزلة, 
أو عرف لغيره قضلا 5 بدأتيه ؟! 


ا لزتواحدة ف يرواحلا ى سياه ركز وزة واحدة بوم واحداقي 
حيأة ء عُمرء حملا قمها رأية رسول الله يَكيةِ في جهاد . ولكن حقٌّ هذه المرّة الواحدة 
سلبهما إِيّاها اين تيميّة. قاذا أب لما إذن يفضّلها ب به على حليف تلك الراية الذي 
جتنا وأحسه ؟! 


تلك هي راية خييرء حملها أيو بكر فعاد ولم يصنع شيئاء وحملها بعده عمر 
فعاد وم يصنع شيئاء ثم دفعها النبى إلى على فكان الفتح على يديه تلك الراية يقول 
عنها ابن تيميّةة: «لم تكن افراية قبل ذلك لأبى بكر ولا لعمرء ولا قربا واحد 
ا 


هي المرّة الوحيدة التي حملا فيها راية الجهاد. يقول فيها: لم تكن لماء ولا 


.38 :5 منهاج الشَنّة‎ )١( 
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الفصل الثالث :مع خصائص عل ايه ار 
قربا واحد منهما ! 


510-00 سلبهيا شرف الصدارة في الجهاد ولو لرَةٍ واحدة, انظر 
كيف أوقع نفسه في أثناء ردّه على ابن المطهّر ما كان ينبغي ألا يقع فيه: 


عاتقل ابن المطهر قضةزابة شير كنا أوجرناها اقاءقرة الو فيد انل : 


«بعد أن يقال: لعنةٌ الله على الكاذبين, يقال: من ذكر هذا من علماء التق ؟ 
وأ فاق وعيكةة وهو ين اكد ا 

فإذا شدّك هذا النذير وهذا النكير, فانظر إلى ما قاله علماء النقل؛ و إلى صحّة 
إسناده. لترى أين هو الكذب الذي ستدور عليه تلك اللعنة: 


قال علاء النقل: إن رسول الله بعث أبا بكر بالراية يوم خيبر فعاد ولم يصنع 
شيئاً تأردل يمعي درول بي ٠‏ فقال: عطي الرايشعدا وجاذ كنات 
ورسولهء ويحيه الله ورسوله, لا يُخزيه الله أبداً, ولايرجع حق يفتح عليه» وفي 
بعض النقول «كرّار غير فرّار». هذا ما نقله النسائى والحاكم والذهى. ونقله كائّة 
أصحاب التاريخ والسير'"". فهو كالمُجمّع عليه سي ْ 


وأمّا النصّ الذي اختاره الطبري والحاكم والذهى, فبعد أن ذكروا أيا بكر 
ورجوعه بالراية, قالوا فى عُمر: «فعاد يجبّن أصحابه ويجيّنونه» وقال بصحته 
الحاكم والذهبي. فقد جاء بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح'". 


.١0/0 منهاج السّنّة غ:‎ )١( 

(1) سنن النسائي -5/٠١5:0‏ 88 كتا بالخصائص ,المستدرك 7:/اوتلخيصه للذهبى فى ذيل الصفحة . سيرة 
أبن هشام ؟: 7 عن سيرة أبن إسحاق , تاريخ الطبري ؟: 47 الكامل في التاريخ 1: 5, أسد الغابة 
١:4‏ 1ءالبداية والنهاية /ا:59 ؟, دلائل النبوّة للبيهقى 5:4 ,٠١‏ حليةالأولياء الروض الاق 0 

() المستدرك وتلخيصه *: ا تاريخ الطبري 9: 47. 
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فك 0000000000 

هذا الذي نقله أهل العلم بلا خلاف بينهم, ولا نظن أن شيئاً منه كان حاف 
عن اح باحر ري اا بار مار يق 0 
ِل الاتتصار لرأيه. فاتهم ل لس 


وححدوه. 
ال وأنكر كل شيءٍ يشهد لجهاد علي عه .. 


أنكر ما نزل في ذلك من القرآن في قوله تعالى: « أَجعََكُمْ سِمًا قَايةٌ آلحَاجٌ 
وَعِمَارَةٌ آلمسجد آلحَرَامٍ كَمَنْ ءَامَنَ اله الوم الأَخِرٍ و جه فِي مسبيل_آله لَا 


يَسْتَوُونَ عِنْدَ آفروائ لاد ىآلقؤء الطّلِمِين * الذِينَ ءَامنُوا وَهَاجَرٌوا وَحِْهَدٌ وا 
في سبي ل أن بأة نو لهم وَأنقيهِم أعظم دَرَصَُ عند آفر: وَأؤليك هم الفَائرُونَ * 


1 


أنكر أن تكون حء الآيات قد نزلت في فضل عل 92 عند تفاخره بالسّبق في 
الإيمان واطجرة والجهاد وده عل العتاس وطلحة حين افتخرا بالسقاية وسدانة 
الكعبة, فقال: هذا لا يُعرف. ودلالات الكذب عليه ظاهرة!". 


والحديث رواه الخطيب من رواية عبدالررّاق عن مَعمر 2 “وزواء هده 
أصحاب التفاسير المعتمدة, متهم: الطبري, والبغوي, والقرطبي» وابن الجوزي. 
والرازيء والخازن. رووه جميعا عند تفسير هذه الآيات من سورة التوبة. 
(١)التوبة‏ 5::-9١7-1؟737.,‏ 


(1) منهاج السُنة "ا: 6. 
(؟) الأسماء المبهمة والأتباء المحكمة للخطيب: 77غ. 
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الفصل الثالث : مع خصائص عل 3 ا و الو اساسا سر ام ااا 


لكنّه أنكر هذاكما أنكر جميع ما جاء في تفضيل على ل حىٌّ المتواتر, والمتّفق 
على صحّته, كما رأأيت في الفقرة السابقة (فضائل أهل البيت 260 ). 


ات برك خيش اماف 

لأجل أن يثبت أنّ أبا بكر نفك هو الأعظم منزلةَ والأعظم إعاناً وجهاداً لابْدَ 
أن بنني عنه كل ما يبعده عن هذه المنزلة: فبعد أن ن أنكر كون راية خيبر كانت عنده 
ولا فهُزم بهاء أنكر أن : يكون أبو بكر جندياً في بعثة أسامة التي جهّزها البي يكف 
أَيَام مرضه الذي توفي فيه وشدّد على سرعة إنفاذها فقال: «أنفذوا بعثة أسامة» 
تتأخروا ا تقل بالتى” عرتتمهيها كذ التول #« أض واارعة أسامة »يقلن عدن بسني 
التباطؤ جعل يقول: «أنفذوا بعئة أسامة» يكرّر ذلك" ", وروى بعضهم أنه قال: 
«لعن اللّْهُ من تخلّف عنه»'"'. ولكن توق رسول الله ولم تنفذ البعثة . 


ابن تيميّة يقول: وأبو بكر لم يكن في جيش أسامة باتّفاق أهل العلمء لكن 
"ان 5 فر 

رويّ ان عمر كان فيهم . 

فا هى حقيقة قول أهل العلم فى هذا ؟ 

قال أصحاب التاريخ في ذكر أسامة : استعمله رسول الله بَإِبَةٍ على جيش فيه 
أو بكزتوعمردقاله ارو سعد ق الطهات' ". وقد اقيدابى ثببة لاب سيد ماعن 
الطبقات أَنّه من أهل العلم والثقة والاطّلاع والصدق في النقل!”. 
)١(‏ الطبقاتالكبرى 18:5,المغازي 7: ,1١15‏ تهذيب تاريخ دمشق ,15١:١‏ تاريخ ابن خلدون 5: 585» 


عيون الأثر ؟: 5017 
(1) الملل والنحل .15-:١‏ 
() منهاج الس 5: 735. 
() الطبقات الكبرى 6 : 11 ترجمة أسامة بن زيد. 


(0) رأس الحسين : 194. 
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لق 00 


بان عساكر في (تاريخ د مشق) وهو متقول في (تهذيب تاريح 
دمشق )'' و(مختصير تاريخ دمشق 1 


وذكره اليعقوبى فى تاريخه”". وابن أبى الحديد في (شرح نهج البلاغة)!*. 


وصاحب ( تاريخ امس )#0 

هؤلاء جميعاً ذكروا أَنَّ أيا بكر كان جنديّاً فى جيش أسامة. فعلى أ 
إذن كان اثّفاق أهل العلم ؟ 

لقد كان اتّفاقهم كا رأيت على ار" أبا بكر وعمر كانا فى جيش أسامة الذي 
أمره الب بيك بالخروجء وشدّد كثيراً على الإسراع بإنفاذه قبل وفاتهيإيفظ . 


تبي : 


ني 


علا 


كا اتنقوا على أَنَّ رأية خيبر كانت أوّلاً عند أبي بكر فعاد بها ولم يفت ثم 
كانت بعده عند عمر قعاد يها ونح يصنع شيئاً؛ أو عاد يجيّن أصحابه ويجبّنونه كما رواه 
الطبري وصححه الحاكم و والذهبي» واتفقوا 3 وأصحاب الصحاح والسنن على أنّ 
التي قال يعدهما : « لأُعطي َالراية غدا ره عد انه ووهولة وس انه سول 
لاجتزي انه يد ولا يود حت يفتح خليّه »فل أصبحواء قال أين على» فد موه 
وكان قد أصايه رمدٌّةِ ق عيتيهء قداواهما البي 17 يَيِنق بريقه الشريف ودعا له وأعطاه 
الراية فضى بها فدكٌ عليهم حصتهم واقتلع باب الحصن بيده وألقاه جانباً"'". وقتل 
قائدهم (مرحيا) واتتحم علهم الجيش الحصن فكان الفتح على يديه ىه . 


114:5 5360 تهديب ارخ دمثى 1د‎ )١( 

(؟) مختصر تأريخ دمشق 5د لة؟ / ل 155:8 /037. 
(©) تاريخ اليعقوبي تخروة 

() شرح نهج البلاغة ,١65 :١‏ -؟5 

(0) تاريخ الخميس ؟: 295. 

(3) شهد ابن تيميّة هنا بصحّة هذا الخبر. 
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النصل الثالث :مع خصائص على ليه ا 110 

على هذه الكلمات اتّفقواء ونحن على يقين من أن الشيخ لم يخف عليه شيء 
منهاء ولكن ما العمل وهو يريد أن يتتصر ؟ فحيث يممتنع عليه التأويل فلا بّدَ من 
التكذيب بكل شيء ! 
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الفجل الرابجع 


علي (ع) والخلافة 
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هل كان أحد من الصحابة يعلم أنّ لعل" اي حمّاً فى الخلافة, أو يرى أنّه أولى 
بها من غيره ؟ ١‏ 

سؤالٌ ينبغي أن يُعرَض على سان المصطئ يَإيَْة. وعلى حقائق تاريخ 
الإسلام. 

ما سنن المصطئ تيت فقد رأينا كيف كان الكلام فيها. 

وأمّا حقائق التاريخ فالمراد منها هنا تلك الأحداث التي تلت وقاة البى ميد 
فتمخّضت عن تعيين أَوّل خليفة للمسلمين. 

وهل يجهل أحد أحداث السقيفة ومقدّماتها, وردود الفعل إزاء نتائجها ؟! 

هل غاب على أحد كيف تَسَرّبٍ نبأ اجتاع بعض الأنصار هناك ؟ تلك 
الشرارة التي قدحت من نزاع الأوس والخزرج فيُبصرها عمرء فيدسٌ بنبئها سرّا 
إلى أبي بكر ويأخذ بيده. فينسَلا من بين جموع المؤمنين الحاقين بجهان النيّ, خاتم 
سفراء السماء. فيصحيها أبو عبيدة» فينطلق الشلاثة من المهاجرين لا غير إلى 
السقيفة, وينفذ الثلاثة أحكم نفوذ من خلال الفجوة التى أحدثها تنافر القطبين 
الأوس والخزرج. لنظهر فجأة (البيعة الفلتةٌ) لأوّل خليفة. 


تعكل غسر الأمر فالتفث إن أن عبيدة فقال له+ابسط يدك أبابعكة: فانت 
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داق اا لق الما مالا مواد ئداه عدن 6ه أبن ثيمية خياتة :: عقائلة 
أمين هذه الأمّة ! فامتنع منها أبو عبيدة, فتحوّل عمر إلى أبي بكر فبسط يده وصفق 
عنها ,اليه - لخلافة رسول لله أخطر أمر 3 لد وتعون | الدنيا بعد غياب 
عل آخرأال لع دجي سعه بن عفر اي ال بصتو يد 
على كقّهما؛ فيتدافع أتباعه وكلّ يريد أن يكون هو السابق . فوطئوا سعدا شيخهم 
فتصايم بعضهم : قتلتم سعدا ؟ 

فجاءهم الصوت الذي لا يريد شيئاً | إلا إنجاز تلك البيعة في أسرع وقت: 


0000 01 )60 
« قتل الله سعدأ» إنه صوت عمر ‏ . 


وتبدّدت عاصقة السقيفة. ولكن لتظهر في أرجاء مدينة الرسول في ألوان 
عق 

تأغذافمن الشحاية حَجتون حَلماً حَلقاً هنا وختاك: مذ نم غمر فيقول» 
قومواافا بم تخلفة وننول اه ! 

وجماعة من الأتصار يعتصمون في أحيائهم فينطلق إليهم عبدالرحمن بن 
عوف يعاتبهم على تخلقهم عن البيعة ويذكر هم حقّ قريش والمهاجرينء فيردوا 
م5 : « إن من ميت مر ن قريش مَن إذا طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد: 


وينطلق البراء بن عازب إلى فتةٍ ثالثة لا تدري إلى الآن بما يبجحري, منهمكة 
بجغان النبي ملي حاف به فيقول: يا بني هاشم» بويع أبو بكر.. 


ف 35 ب ذلك بعضهم فيقول: ما كان المسلمون حزكون دنا نفب طنة: 


50/1 :8- صحيح البخاري _كتاب الحدود‎ )١( 
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الفصل الرابع : على سه والخلافة 11[ [ 1[ 0 
ونحن أؤْلى بمحمّد ! 

لكنّ العبّاس عم النبىكان أعرف بقومه. فردٌ قائلاً: فعلوها ورب الكعبة !! 

فن قرأ التاريخ وقف على تفصيل ما وقع, ومن لم يقرأ لا هديه عقله إلا إلى 
ما وقع . 

لكنّ الشيخ ابن تيميّة ‏ بالرغم مما قرأ وما يقوده إليه عقله ‏ يتدكّر لكل ذلك 

كبا تنكّر لسنن النىء الهادية إلى سبيل الرشاد. فيصوّر لك تلك البيعة وكأنَّها كلمة 
إجماع. وكأ المسلمين جميعاًء أو المهاجرين والأنصار على الأقلّ اجتمعوا فرأوا أن 
الخليفة بعد النبي" لا يكون إلا أبو بكر ! ثم”كأئّهِم قد توصّلوا إلى هذا الاختيار من 
مجموع المناقب والمآثر التى أحصوها له فوجدوها قد فاقت ما أحصوه لغيره من 
أصحاب رسول الله . فهتفوا هتافاً واحداً باسم الخليفة المنتخب ! 

وليس في هذه المرّة فقط. بل مع خليفته أيضاً ثم” مع ثالث الحنلفاء عثان 
أيضاً فني كل ذلك يقول ابن تيمية: دكل من له خبرة بأحموال القوم بعلم عمللا 
ضعرورياً أنه م يكن مخاصمة في إمامة الثلاثة يا ' «علياً ضرورياً» ما أقبح التكلف 
وإقحام الكلام في غير تحلّه ! 


ويقول: ولاكان بين المسلمين في زمنهم نزاع في الإمامة !" . 


ويقول: لم ينازع قطّ أحدٌّ من المسلمين في إمامة عهان وخلافته, ولا تخاصم 
اثنان في أَنّ غيره أحقّ بالإمامة منهء وكذلك أبو بكر وعمر )"" . 


1 منهاج السئة لا‎ )١( 
.516 :1 منهاج الشّنّة‎ )1( 
1717 :7 (؟) منهاج الشّنّة‎ 
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يحض 10[ |[ ز[ز[ز[ ز[1[ [ |[ 011 0 20700 
عسي لك لحل سود ب جه 
العاف ضيه اعتقاداً منهم بح عل في الخلافة, اعتقاداً .: 10-0 


فن أنكر هذا الذي اتّفق عليه البخاري ومسلم كيف سيرضى بما نقله 
أصحاب التواريخ والسير وإن تواتر عندهم ؟! 


فا هي قيمة الحقيقة إذا كانت لا تصبّ في ساقية الأمراء اشو سن ل اعد 
بتلك الحقيقة عمر بنفسه. وتقلها عنه جميع من نقل أحاديث اللإسلام واسداقة 
البخاري ومسلم وأصحاب السير, فهؤلاء جميعاً نقلوا خطبة عمر في أواخر 
خلافته, تلك الخطبة التاريتية الي صبرّح فيها بأشياء من أ دان الحيية الأرن فى 
السقيفة. فوصف تلك البيعة يِأَنََّا كانت ( فلتةً) ولكن وق اللّْهُ شرّهاء وشهد بتخلّف 
علش والزبير وبتى هاتم عتهاء وخلاف الأنصار فيها'" . 


وأبو بكر أيضاً يشبد يذلك الغزاع؛ ويُبطل دعوى الإجماع, فيقول في كلامه 
الخاتن بعدما أعار عليه الثيرة لقا الا الذى يها زال تقض الببعة: فرار هيهو 
وعمر وأبو عبيدة وصحييم المغيرة ؛ فتكلم أبو بكر إلى أن قال: فاختاروني داق 
المؤمنين ليم والياً ولأمورهم راغياً. وما انفاكٌ يبلغني عن طاعن يقول الخلاف 
على عامة المسلمين, يتّخذكم لجأ فتكونون حصنه المنيع وخطبه الدع 


فأجابه العئّاس عل كل كلامه حىّ قال له: وإن كان هذا الأمر إنما وجب لك 
بالمؤمنين, فا وجب إذ كنا كارهين. 
)١(‏ صحيح البخاري باب غزوة خيير ‏ 8: 588 /1037, صحيح مسلم _الجهاد والسير ‏ : ا / ام 


السئن الكبرى للبيهقي 7: ٠‏ تاريخ الطيرى 31 5 , الكامل في التاريخ ا”, 
(1؟) صحيح البخاري -كتاب الحدود -8: 7-7 / 16, مسند أحمد :01:١‏ سيرة ابن هشام ,7١5-508:5‏ 


تاريخ الطبري 5: ٠١‏ 7, الكامل في التاريخ 1: 5157. 
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الفصل الرابع : علي ا والخلافة 1[ 1[ ا 0 
وما أبعد قولك إِنّْم طعنوا عليك, من قولك إِنّْهم اختاروك ومالوا إليك!!" . 


فهذا الكلام مردودٌ أيضاً عند الشيخ وإن قاله عمر وأبو بكر لأنّه يبخدش في 
تلك الصورة التي رسمها الشيخ للخلافة فأعمل فيها ريشته ليخرجها صورةً صافية 
من كل شائبة : فجميع الصحابة والتابعين كانوا يقولون : إِنّ أبا بكر وعمر أفضل من 
علي وحقٌ الشيعة الذين صحبوا عليّا كانوا يقولون ذلك؛ وعلىّ نفسه كان كذلك لا 
يعرف لنفسه فضيلة على أبي بكر أو عمر أو عمان, ولا حقّ في الخلاقة دونهم !'" ثمّ 
أضاف إلى هذه الصورة إجماعاً آخر يحسيّه زاد في صفائها ونضارتهاء فقال: وأيضاً 
فإنّ الصحابة أجمعوا على أنّ عمان أفضل من على !! " . 


إجماع مزعوم؛ يتلوه آخر مثله. لا يعرف الصحابة ولا التابعون حرقاً منهاء 
ولا استطاع أن يدعمها بنقل صحيح سوى ما نقله عن عبدالله بن عمر:إِنّا كا تقول : 
أبو بكر ثم عمر ثم عهان ثم نسكت. وهذا مردود بما رواه البخاري عن عبدالله بن 
عمر وقد سُئل في زمن بنى أميّة عن عئان وعلى, فقال: أمَا عمان فقد عقا الله عنه 
وكرهتم أن يعفوَالله عنه, وأمّا على فابن عمٌ الرسول وخَّتنه ‏ وذكر محاسن عمله ثم 
أشار بيده وقال : وهذا بيته في أوسط بيوت النوا. 


وفي هذا القول أكثر من إشارة إلى تفضيل عل :9 هذا مع كونه قد جفا 
علياً 2ه مدّة خلافته لكنّه ندم على ذلك وعلى عدم قتاله معه ندما لم يندمه على ثىء 
ا 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟: 6, شرح ابن أبي الحديد دقف 
(1) منهاج السنة ا 71 انكل 
(؟) منهاج الشئة 1 


(؛) البخاري 0: 86 / ٠١‏ ؟, سير أعلام النبلاء '1: 5715. 
(6) سير أعلام النبلاء : 179. 
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8 اا المي 3 مقرل قله لمعو .الأ ثيمية حيايه::عقائدة 

ومع هذا فإنّ ابن تيميّة يقرأ كلام أبي ذرّ الغفاري في خطبته في المسجد 
النبوي أَيّام عثمان بن عقَّان فين المسلمين فيها على تركهم عليّا وأهل البيت لك 
ويصرّح بتفضيلهم على غيرهم. يقرأ ذلك ثم يقول: إِنّ هذا الكلام موقوفٌ على أبي 
|00 


3 

0 500 الصحابة الذين تتحدّث عن إجماعهم , أم لم يكن 
كلامك الأول موقوفاً على عبدالله بن عمر ؟! 

الصحاءة والبيعة : 

وإليك صورة عن ذلك الإجماع الذي يتحدّث عنه الشيخ: 

- قال الأتصار أو يعض الأتصار: لا تُبايع إلا علياً. 

وقال الزبير: لا أغمد سيقاً حقٌّ يُبِايِمَ على. 

- وتخلف عل وبنو هاتم والزبير وطلحة عن البيعة'". 


- وانضمٌ إلى بني هاشم فى بيت علي: المقداد بن عمروء وخالد بن اللسعية» 
وسلان الفارسي, وابو ذرّ الققاري. وعار بن ياسرء والبراء بن عازب, واب بن 
كعب. وحذيفة بن المانء واين الّهان. وعبادة بن الصامت' ". 


ففي هذه الجماعة التي تعتقد بحقّ على 22 في الخلافة وترفض البيعة لغيره: 


.1١/ 14 377:3 منهاج الشّئة‎ )١( 

(1) الكامل في التاريخ ؟: 0؟5. تاريخ الطبري 198:5 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟: 14 تاريخ أبي الفداء ؟: 3, شرح ابن أبي الحد يد 1١7‏ تاريخ ابن 
خلدون .1١0-15١8:7‏ 
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الفصل الرابع : علي يذ والخلانة الواحم ود اوقا روخاج طامط ول ل ا 0 

علي ليه الذي قال فيه البي يب : « من كنت مولاه فعاءٌ مولاه, اللّهمّ وال 
من ولاه وعاد من عاداه» . وقال فيه : « على مع القرآن والقرآن مع علي؛ ولن 
يتفيقا حىٌّ يردا علة الحوض»”". 


وهو عميد أهل البيت لين قال فيهم النبي مخاطباً المسلمين: «إفٍ تارك 
فيكم التقلين : كتاب اللهء وعترتي أهل ب بيت » « إن تارك فيكم ما إن ن مشكتم ب به لن 
تضلُوا بعدي: كتاب الله. وأهل ببقي؛ وإنهما لن يتفرّقا حىٌ يردا على الحوض, 


فانظروا كيف تخلفونى فبهما ». 
وفبهم عبار بن ياسر الذي قال فيه النى يَْيْفةٍ : «إذا اختلف الناسٌ كان ابن 
() 1 
سيّة مع الحقّ » : 


وافينم الأرينة الذين أمرالثه بحتهم وأخبر أنّه يحتهم: «على؛ وأبو ذرّ, 
0ن 


وفيم د نفةابق الباق فاعي :ند رببول ان بف 


ع م د د 


وغتبة بن أبى طب يُنشد فيهم: 


. صمّحه الحاكم ووافقه الذهبي : المستدرك 6: 114, وقد تقدّم في الفصل السابق‎ )١( 

(1؟) سير أعلام النبلاء :4١7 :١‏ وأخرج نحوه الحاكم عن حذيفة بن اليمان وقد سُّئل عن الفتن فقال : «انظروا 
الفئة التي فيها ابن سميّة - عمار - فاتبعوه فإنّه يدور مع كتاب اله حيثما دار» وصمّحه الحاكم ووافقه 
الذهبى : المستدرك 78 8943. 

(؟) سنن الترمذي 717:6 / 18/ا؟, سنن أبن ماجة :١‏ 0 / 145, مسند أحمد 10 801. 

(4) سيأتي في هذا الفصل كلامه في الخلافة . 

(6) تاريخ اليعقوبي ؟: : 78١ء‏ وقوله: صاحبنا ».يعني علياً لاي . 
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لدان ل 1 ات ون له انان الام كا وجا اتح اط اك أن تنسة حياتة .:عقائدة 


ما كنتٌ أحسبٌ أن الأمرز منصرق عن بطاشم لم متها عن أبن الحسنن 
عسن أول النساس إيسماناً وسابقةٌ وأعلم الناس بالقرآن والستن”! 


سِ) 0 
- وكان المهاجرون والأتصار لا يشكون في عل "" 


أهل البيت والبيعة : 


أهل البيت وبنو هاشم وججمع من المهاجرين والأنصار يعتصمون في بيت 
علي 9 احتجاجا على نتائج السقيفة , 0 على البيعة مة لعي اذك ا بهذا 
ال 1 00 
من فيها.. 


فقيل له: إن فمها قاطمة ! 

فقال: وإن !! 

وأتى داعي الخليفة الجديد إلى على 422 . فقال: يدعوك خليفة رسول الله. 
فقال على نه : « لسريع ما كذيتم على رسول الله ». 


فرجع الداعي إلى أب بكر فأيلغهء فبكى أبو بكر طويلاً. فقال عمر: لا تمهل 
هذا المتخلّف عنك في البيعة ! فبعث رسوله إليه ثانيةً. فقال: خليفة رسول الله 


١74 : 00‏ الاستيعاب «: - 00 ترجمة التعمان بن العجلان» اكترح أبن أبى السديد :ةم ا 
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الفصل الرابع : على م8 والخلافة اا 0 


يدعوك لتبايع. 
فقال على ليه : «سبحان الله ! لقد ادّعى ما ليس له». 


فرجع الرسول وأبلغ الرسالة. فبكى أبو بكر طويلاً. فقام عمر ومشى معه 
جماعة حقٌ أتوا باب فاطمة فدقُوا الباب» فل سمعت أصواتهم نادت يأعلى صوتها : 
«يا أبتِ, يارسول الله . ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن ن أي قحافة ؟!». 

فل مع القوم صوتها وبكاء وها الضرترا باك ركاذت علريم تتصع 
وأكبادهم تنفطر :إلاعمر! !بق عمر فبقٍ معه بعضهمء 0 


أبي بكر فقال له: بايع . فقال: «أنا أحقّ بهذا الأمر منكم, لا أبايعكم وأنتم 
بالبيعة إي ». 


فقيل له: لست متروكاً حىٌ تُبايع . 

فقال: «إن أنالم أفعل قَمَ ؟!». 

. قالوا: إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك !! 
فقال: «إذن تقتلون عبدالله وأخا رسوله !». 


فقال عمر: أمّا عبدالله فَتَعم, وأما أخو رسوله فلا! وأبو بكر ساكت. ققال له 
فقال: لا أكرهه على شىء ما كانت فاطمة إلى جنبه ! 


نَأ 


فلحق على بقبر رسول الله يصيح وينادي : # أبن إن القَومَ اسَتَضْعفونى 
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م" انا ا باو سي دج لح وراد لواف مس داق اك مل رمك أبن تيفية حانة غقائذة 
وه و2 04 للق 
وكادوا يقتلوئنى * 1 . 


وأقى الرجلان أبو بكر وعمر فاطمة يلتمسان رضاهاء فقالت هما: نشدتكما 
الله. ألم تسمعا رسول الله أي يقول: «رضا فاطمة من رضاي, وسخط فاطمة من 
سخطي, فن أحبٌ فاطمة ابنتي فقد أحيّني, ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني. ومن 
أسخط فاطمة فقد أسخطنى 15م 0 


قالا: نعم سمعناه من رسول الله . 


قالت: فإقٌّ أشهد الله وملائكته أنَكما أسخطتاني وما أرضيتاني, ولأن لقيثٌ 
ال * لأشكر نكا اليد" . 


فازالت عضئ علينا حى توفت: ولم يبايع علي ولا أحد من بني هاشم 


تلك هى صورة البيعة آلتى ل ينازع فيها أحد !! 


ابن عباس يجهز عل دعوئ الإجماع : 
أن عن هذا القى الكل ال سات دوين الأنة نيفق بز دنه المي 
أيّ إجماع هذا الذي يصنه اين عبّاس بأنْه الرزيّة كل الرزيّة ؟! 
البخاري ومسلم وأصحاب الستن والتاريخ ينقلون توجّع ابن عبّاس وهو 
)١(‏ الإمامة والسياسة: ,١7 ١7‏ شرح أين أبي الحديد 7: 7:07: ,1١‏ الفتوح لابن أعثم :١‏ 15, أعلام 
النساء 6: 170-118 تاريخ اليعقوبي -مختصراً 5: .1١7‏ 


زفق الإمامة والسياسة: .١7‏ 
(؟) صحيح البخاري 006 /:» صحيح مسلم 13: 07/8 وقد تقدم . 
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الفصل الرابع : على 9 والخلافة 00 
يقول: « يوم الخميس وما يوم النميس» ثم بكى حي بِلّ دمعه الحصى . 
فقيل له يابن هيا #وسا يوم الكبيين ؟) 
قال: اشتدٌ برسول الله يَيييةٍ وجعه. فقال: «ائتونى أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا 
بعدي» فتنازعواء وما ينبغي عند ني تنازع . وقالوا: ما شأنه. أَهَجَر ؟ استفهموه !! 
فقال: «دعوني, فالذي أنا فيه خير» فكان ابن عبّاس يقول: إِنّ الرزيّة كل 
الرزيّة ما حال بين رسول الله يبتك وبين أن يكتب طم ذلك الكتاب من اختلافهم 
)0( 
ولغطهو'". 
فلأيّ شيءٍ ذاك البكاء وتلك الرزيّة لو كان الصحابة قد وُقّقوا إلى ما كان 
يريده الب يَإية ؟! ولأىّ شيءٍ هذا التوجّع لو كان هناك رائحة للإجماع ؟! 


عم ريفصح عن السرٌ: 
ابن عبّاس ينتزع السرٌ من صدر عمر أكثر من مرّة ! 


قال ابن عبّا ن ةن لمان عنذ وى اللدرقة كال ل : ياين ام ها ار 
000 


لات القع . ع ل 0 فقال: 76 
عنامن :نا اطنم اميم غده لذ إن اعم قينا 


(1) صحيح البخاري -كتاب المرضى 519:7 / ٠٠‏ صحيح مسلم *: 11801 //1331و 317/1509 
مسن د أحمد 777:١‏ , مسندأبي يعلى ع 1/54 + تاريخ الطبري 1917:5١,الكامل‏ في التاريخ ٠:1‏ ؟5, 
البداية والنهاية ,٠٠٠١:60‏ 
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فقلثٌ في نفسي : هذه شِدٌّ من الأولى. فقلتٌ: والله ما استصغره الله ورسوله 
عون امنا أن بأخد براءة من صاحبك 0 


إذن فحقّ الخلافة لعلي؛ ولم مُبايّع أبو بكر لفضيلةٍ تيز بها ! إنما القوم استصغروا 
عليّاكا ظنّ عمر هنا ! 

ولكيّه في مرّة أخرى يكشف لابن عتاس عو ب الببعة متصلة, فيقول: 
أتدري ما منع الناس منكم ؟ 


فال انث عتاسن لاد 
قال عمر: لكي أدري 


قال اين عيّاس: وما هو يا آمير المؤمنين ؟ 


ا 


قال: كرهت كر نح ل وال ري 


قال اين عبّاس: أمظ عي أمير المؤمنين غضبه فيسمع ؟ 
قال: قل ما تشاء. 
قال: أمَا قولك : إِنَ قريشاً كرهت. فإنَّ الله تعالى قال لقوم: « ذَلِكَ بَِنَّهُمْ 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد 1: 50 -١75‏ لوعن يري بكار في كباب (الموقتيات! وا ناك ةسورة بزاءة: نك 
بها النبيّ مع أبي بكر يبلّغها علئ الحأ تَمَ يعت خلقه عليّاً وأمره أن يأخذها منه وير أبا بكر ٠‏ فرجع أبو 
بكر إل ال فقا له: أل ف شيء با سوق ان ؟ قال لشن :«الاء ولكن أمرت أن ن لالخ عمّي إلا أنا أو 
رجل منّي» راجع مسندأحمد :1174:4831 سنن الترمذي 1/19/7157:0, 
الخصائص للنسائي .٠١:‏ جامعالأصول 3: 6/اغ/1597, تاريخ اليعقوبي 7:1/,, مجمع الزوائد 9: 1١9‏ 
الجامعالصغير 0/1١‏ 0ه ,البدايةوالهاية /: . 56, ٠‏ /الا.المستدرك 178-7323707 الإصابة ؟: .307٠١‏ 

(1) جَخَفٌ: تكبّر. 
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النصل الرابع : علي سج والخلافة هط ا اطقوو حو لومم ووو 
كَرِهُوا ما أنزلٌ آله تَأَخبْط أَعملَهَ "١4‏ 

وأمّا قولك : إِنّا كنا جخف. فلو جخنفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة, ولكنّا قوم 
أخلاقنا مشتقّة من أخلاق رسول لله يَبِيِةِ الذي قال فيه الله تعالى : « وَإِنّك لَعَلّى 
52 , قف . 5 م لو - 7 زو 00 و 2 اقل 
خلق عَظيم 4 ٠‏ وقال له: « وآخفض جناخك لِمَ نِ تبك مِنآلمُؤْمِنِينَ 4 . 

وأمّا قولك: فإنّ قريشاً اختارت, فإن الله تعالى يقول: « وَرَبك يَخْلكٌ ما 
يشَاءُ ويَخمَارٌ مَاكَانَ لَّهُمْآلخيرَةٌ 4 ', وقد علمت يا أمير المؤمنين أن الله اختار من 
خلقه لذلك مَن اختار, فلو نظرت قريش من حيث نظر اله ها لوقت وأصابت. 

ثم” قال: وأمير المؤمنين يعلم صاحب الحقّ من هوء ألم تحتجّ العرب على 
العجم بحقّ رسول الله . واحتجّت قريش على سائرالعرب بحقّ رسول اه يَلِوةٍ ؟! 
فنحنٌ احقّ برسول الله من سائر قريش. 

هذا الكلام رواه الطبري وابن الأثير وغيرهه”*. 

إذن فإنّ الله قد اختار لهذا الأمر من خلقه مَن اختارء وأمير المؤمنين-عمر - 
كان عالماً بهذا عارفاً بصاحب الحقّ المختار. ولكن كرهت قريش ما أختاره الله 
وزسواهغاختارث لفسا !! 

بنود السقيفة شاهدة بحق على اله : 

دخل الثلاثةٌ من المهاجرين سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع بعض الأنصار 
)١(‏ محمد /ا1:8., 
)١(‏ القلم 34: غ. 


(غ) القصص 38:58. 
(0) تاريخ الطبري 0: 5١‏ الكامل في التاريخ : 7 16, شرح ابن أبي الحديد 02-01 
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كنم الس اوساو سكي ونه الوا د م م مو وم كن ب أنن تيمية حياتة ..:عقائده 
يتداولون أمر الخلافة ويذكرون فضائلهم ونصرتهم لني وللمهاجرين ذريعة إلى 
حيازة الخلافة, فب احتجّ عليهم المهاجرون ؟ 

قال عمر بن الخطّاب : كنت زوّرتٌ كلاماً أقوله لهم, فل دنوثٌ أقول أسكتني 
أبو بكر وتكلّم بكلّ ما أزدثٌ أن أقول ! 

فاذا قال أبو بكر ؟ 

يواصل عمر نقل الخير من داخل السقيفة فيقول: فتكلّم أبو بكر فحمد الله 
وذكر نبيّه ثم” قال: فخصٌ انه المهاجرين الأوّلين من قومه بتصديقه والمواساة له 
والصبر معه... فهم أَوَّل من عَبَدَافْهِ في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول. وهم 
أولياؤه وعشيرته وأحقّ الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم إلا ظالم ! 


هذه هي حجّة أبى يكر: المهاجرون الأوّلون من قومه هم أولياؤه 
وعشيرته وأحقّ الناس بهذا الأمر بعده. لا ينازعهم إلا ظالم ! 
فتكلم أحد الأتصار يحثٌّ أصحابه على القسّك بكلمتهم وعدم تسليم الع 


للمهاجرينء فيرد عليه عمر هذه المرّة منتصراً بحجّنه التى لم يأت يغيرهاء فا كانت 


ححته ؟! 

قال عمر: فقلتٌ : هيهات, لا يجتمع سيفان في غمد, والله لا ترضى العرب أن 
تؤمّركم ونبيّنا من غيركم, ولا تمتنع العرب ان تولىي امرها مّن كانت النبوّة فيهم» 
ولنا بذلك الحجّة الظاهرة, من نازعنا سلطان تحمّد ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مُدل 
بباطل, أو متجانٍ لإثم”, أو متورّط فى مَلّكة !! 

هذه هي حجّة عمرء الحجّة الظاهرة: سلطان محمّد في أوليائه وعشيرته الّذين 
كانت النبوّة فبهم, لا ينازعهم عليه إلا مبطل ثم متورّط فى هلّكة ! 
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الفصل الرابع : علي نئي والخلافة ا 0 0 0 

تكلم يعد وسهر بن البعة دعن :زقاء الألساردفقال مدير الأنصار, إنا 
والله وإن كنا أولي فضيلة وسابقة في الدينء إلا أن محتداً من قريشء وقومه أؤلى 
نتسوا الل لا سراق انه اتازعهه هذا الأ أبر””, 


وهكذا تت بنود السقيفة وعقدت البيعة على أساسها: قوم محمد بَإبةِ 
واولنازة وععير هاون به. لا ينازعهم على ذلك إل ظالم مبطل آثم” متورّط في 
هلكة !! 


فهل نطقت هذه البنود بشيء إلا وعلِى' ني أؤْلى به من سائر الناس 


نا بيعة صريحة لعل ب بن أبي طالب لو أَؤْنَلما أن تت. ولكن تعيئلها 
المتعاقدون على الخلافة قبل أن يأذنوا بفرصةٍ يراجع فبها القوم 5-0 
الرجل الذي تجتمع فيه هذه الشرائط على أمها بلا منازع . 


ومن هنا ا خاصمهم على 9 فقال: الله الله يا معشر المهاجرين, لا تُخرجوا 
سلطان محمّد عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم, ولا تدفعوا أهله عن 
مقامه في الناس وحقّه, فوالله يا معشر المهاجرين لنحنٌ أحقّ الناس بهء لأنًا أهل 
البيت, ونحنٌ أحقّ بهذا الأمر منكم ما كان فينا : القارئ لكتاب الله الفقيه في دين 
لله العالم بسئن رسول الله المضطلع بأمر الرعيّ » القاسم بينهم بالسويّة. وله إن فينا 
فلا تتّبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعداً. 


فل سمعوا منه هذا الكلام قال بشير بن سعد الأنصاري الذي أقرّ بنود 
السقيفة : لو كان هذا الكلا م يع الأنصارٌ منك قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف 
عليك اثنان”". 


.١11-١١ الكامل فى التاريخ ؟: 0-774 7/, الإمامة والسياسة:‎ )١( 
.١1؟:١ الامامة والسياسة‎ )1( 
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اك و وح الس ف م عاو ال اتوت الو هه وان قو اه اا 1ه أبن تيمية حياته .. عقائده 


5 البنود خاصمهم علي 92 فقال لأبي بكر حين دعاه للبيعة: «أنا 
أحقّ بهذا الأمر منكم, لا أبايعكم وأنتم أؤْلى بالبيعة لي, أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من اللي أ وتأخذونه ما أهل البيت 


١ 2 1‏ 
غصباً!»' 
وقال: 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورّهم فكيف بهذا والمشيرون فُيِّبٌ 
ا ا 0( 
و إنكنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرّك أؤلى بالنبيّ وأقربٌ 


وقال ا بلغته أخبار السقيقة: ما قالت الأنصار ؟ 
قالوا: قالت : ما أمير ومنكم أمير. 


فقال ©*: فيلا احتججم عليهم بأنّ رسول الله #إبفق وصَّى بأن تَحْسَن إلى 
محسنهم ويُتجَاوز عن مُسيئهم ؟! 

قالوا :وما فى هذا من الحجة عليهم ؟! 

قال: لو كانت الإمامة فمهم لم تكن الوصيّة بهم 

ثم قال 4 : فاذا قالت قريش ؟ 

قالوا: احتجّت بأنّها شجرة الرسول ييف . 

فقال له : احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الكمّرة !'". 
1 الإماة والسياسة .1١ :١‏ شرح أن أي الحديد +. 0 


(1) نهج البلاغة صبحي الصالح - قسم الحكم: و 
(؟) نهج البلاغة: : /اة الخطبة /317, 
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الفصل الرابع : على مل والخلافة 0 
هكذا شهدت بنود السقيفة بحق على في الخلافة بلا منازع. 


مصير بنود السقيفة : 


إن كانت بنود السقيفة لم تبلغ منتهاها في أوّل الأمر بل توقّفت عند (قريش) 
الدائرة الكبرى في عشيرة النِيّ دون أن تأخذ طريقها إلى قلب الدائرة وبجتمع 
شرائطها ‏ أهل بيت النبي يَإِبَْةٍ ‏ فنا قد لقت حتفها على يد منشئها الأوّل آخر 


الأمر! 


توفي أبو بكرء وتوفي أبو عبيدة, وبق قائد الثلاثة إلى السقيفة عمرء فلا 
أشرف على الوفاة ترحّم على رفيقه الماضي أب بكر إذ ترك له حجّة يستطيع أن 
بتّكئْ عليها فيوصي لمن يشاء بالخلافة بعده, فتذكّر رفيقه الثاني أبا عبيدة. فقال: لو 
كان أبو عبيدة حا لولينّه. 

فلا لم يجد أبا عبيدة حيّاً رجع إلى بنود السقيفة فنقضها علانيةَ وكأئّه لم يقل 
بحرف منها ولم يسمع من صاحبيه منها حرفاًء فقال: لو كان سالم مولى أبي حُذيفة 
حا لوليتّه ! 

وسالم مولى, لا هو من قريش ولا تربطه بقريش صلة,ء فكيف استحق 
الخلافة وفي قريش رجاها القادرون على الأمر؟! هل سترتضي قريش ذلك ؟! 

020 ا 0 1 يك ل مع () 

تنه مرّة اخرى ثم قال: لو كان معاذ بن جبل حيًا لوليته ! . 

ومعاذ بن جبل من الأنصار الّذين أغار عليهم عمر فى السقيفة يحاججهم عق 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 0: غ؟, الكامل فى التاريخ 7: 760, صفة الصفوة 5317-١‏ 587 4414/ منتخب كنز 
العمّال بهامش مسند أحمد ؟: 184. 
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لمكن ا 1 ا ا اتن الو ل ابره ان تبه حياتة»عتائده 
المهاجرين وحقٌ قريش فقال: ( ولنا بذلك الحجّة الظاهرة, من نازعنا سلطان محمّد 
ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانفٍ لاثم أو متورط فى هَلّكة !). 

56 أصبح صاحب تلك الحجّة الظاهرة على الأنصار يعيد إلمهم الخلافة 
بئفسه ؟1 

فيل انز من هذا نعود للشلقة كانت عقدة وديناء أم أنّها ذريعة فقط 
لانتزاع الخلافة ؟! 

أتأكانت تلك البنود ققد لقت حتفها عل' هذه الطريقة على يد منشئها الأوّل 
وَالُمهّد لها والقائد إلمها . 


كلمة واحدة تكفا الميزان : 


نا كلمة محم 6 أو إشارة بالقبول لو صدرت من ابي عبيدة حين ابتدا به 
عمر فى السقيقة, لكانت قد غيرت مهزان ابن تيميّة بالكامل. 


ولو أن أبا عبيدة أخار بيده إشارة القيول: أو قال : «نعم» لوجدته أفضل 
هذه الأمة بعد نبتهاء ولوجدت أَنّ كلمة الاجماع تلتتي عند البيعة له. ولوجدت كل 
ما تقرأه من ( أحاديث) فى تفضيل أبى بكر قد دارت عنه إلى أبي عبيدة ! 

كلدو اجر كات قادرة على تغيير التاريخ, بل وتغيير كم كبير من أحاديث 
الفضائل بلا ريب. لأنّه حين مُبايَع بالخلافة فسوف يكون الأفضل على هذه 
الطريقة, ومن لم يقل أنّهِ أفضل الصحابة فقد أزرى على المهاجرين والأنصار ! 


فهكذا قضى ابن تيميّة على من قال بتفضيل على على عهان» يقول: من جعل 
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الفصل الرابع: علي بثي والؤلافة ا ا اا 
عليّاً أفضل من عفان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار""" 

ل د قير اا 
لأصبح بها أفضل من أبى بكر وعمر وعمان بلا نزاع ! 


ويوء أرق مر عل الزفاة أل يقل: لو كان أبوعتيدة حا لولينه ؟''' إذن لو 
كان حيّا لأصبح أفضل من عمان, ومّن فضّل عفان عليه فقد أزرى على المهاجرين 
والأنصار ! 


هذه هى قاعدة التفضيل عند الشيخ. وعلى هذه القاعدة صيغت أحاديث 
الفضائل التى تقرأها اليوم.. 


يقول الإمام تحمّد الباقر بن علي بن الحسين كه : «وجد الكاذيون 
الجاحدون لكذبهم وجحودهم و رو به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعبّال 
السوء فى كلّ بلدة؛ فحدٌّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة... حىّ صار الرجل 
الذي يذكر بالخير, ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً. يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبةٌ من 
لول بض من قد سلق اط الولةة ول تلق ا تماق ماما ولاكانت وشت 
وهو يحسب أنّها حقّ لكثرة من رواها تمّن لم يعرف بالكذب ولا بقلّة ورع»'" 


6 1 ار ار 
(4) 0 1 
هاشم 1 
)١(‏ العقود الدرّية: ,5١09‏ 
(5) تاريخ الطبري .6 :76 . الكامل في التاريخ ؟: 10, صفة الصفوة .5031/:١‏ 
(؟) شرح ابن أبي الحديد ١١‏ 0 
(4) شرح أبن أبي الحديد ١١‏ 46 عن تاريخ نقفطويه, 
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4" ا 0000000[ 0 
وقال المدائنى: كتب معاوية إلى عبّاله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمّة من 
روى شيئاً في فضل أب تراب وأهل بيته. 


وكتب إلمهم: أن انظروا مَن قِبَلَكُم من شيعة عثان ومحئيه وأهل بيته والّذين 
بروون فضائله ومناقبه فآدنوا بجالسهم وقرّبوهم واكتبوا لي بكل ما يروي كل 
رجل متهم واسمه وأسم أبيه وعشيرته. 


قال: ففعلوا ذلك حىّ أكثروا في فضائل عهان ومناقبه لما كان يبعثه إلم 
معاوية من الصِلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه عليهم في العرب والموالمي. 
وكثر ذلك فى كل مصر وتناقسوا ق المنازل والدنياء فلبثوا بذلك حيئاً. 

ثم كتب إلى عياله: إنَ الحديث في عمان قد كثر وفشا في كل مصير وفي كل 
وجهٍ وناحية, فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة 
واللالناج الا ولج ول ركو عورا دروية ادقع اللبدلطنوق أو قراف إل 
وتأتونى بمناقض له في الصحابة . إن هذا أحبٌ إليّ وأقرٌ لعيني. وأدحض لحجّة أبى 
تراب وشيعته, وأَشدٌ علهم من مناقب عثان وشيعته ! 

فترئت كيه عل اقاىء فزوايت أخبار كتيرة فق متاقت الستحانة تتعملة 
لا حقيقة ها... حىٌٍّ انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الديّانين الذين 
لا يستحلون الكذب والبهتانء ققبلوها ورووها وهم يظنُون أنْها حقّ, ولو علموا 
أنّبا باطلة لما رووها ولا تدتوا با(" 


إذن هذا الكمٌ الهائل من الأحاديث الموضوعة في فضائل الخلفاء الأوّلين مَن 
سيكون أؤلى به من أبى عبيدة لو أشار اد قال (( نعم » ؟ 


)١(‏ ابن أبي الحديد ١‏ 1-4 عن كتاب (الأحداث) للمدائني. 
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الفصل الرابع: علي 3 والخلافة ا اا 00 

ذاك كل ما , بنى عليه عقيدته في الخلافة والتفضيل.. شرا توح إل د 
اتنا اناد فلن 1 للامالتك اداولمتيي: د 
ادج طيخمةة الال اد على نا جا ءَهُلّمْ جد بذ قن ١14‏ 0 


0 
عذب ووَجَعَلًا مِنَ آلما كل شَنِء حي » 


الصحابة والتفضيل : 
م يعرف الضحابة عنيقاً عا رسمه ابن تيمثة فى لوحته» لم يعرفوا ما وضقه من 
إجماع على تفضيل أب بكر. وأنّ أبا بكر وعمر وعمان أفضل من على. 


لم يعرف الصحابة ذلك, ولا عرفه عمر نفسه يوم وقف فى السقيفة بين أبى 
بكر وأبي عبيدة فأدار ظهره لأبىي بكرء ومدٌّ يده لأبى غنيدة قائلاً: ابسيظ يدك 
أبا يعك ك فأنت أمين هذه الأثة !. 


م يعرف عمر آنذاك أنّ أبا بكر كان أفضل من أبى عبيدة, ولا أؤلى منه 
بالخلافة. 


هذاء مع أن عمر هو أكثر الصحابة تقديما لأبى بكر . وهو الذي رأى فيه رأيه 
وقاده إلى السقيفة, ولولا ذلك لكان كل شىءٍ قد تغيّر, فغيره من الصحابة إذن أؤلى 
أن لا يعرف هذا لأبى بكر. 


لقد كان ابن حزم أكثر دقَةَ وأقرب إلى الصواب بكثير حين تكلم في 


.59:74 النور‎ )١( 
.؟‎ 15١ (؟)الانبياء‎ 
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57 يي ل قن انا 


التفضيل فهو وإن كان شديد الحاس في نصعرة رأيه» إلا أنه م يتذكر لكل ما نبت في 
خلافه, فقال في مستهل كلامه : ذهب بعض أهل السُنّة, وبعض المعتزلة وبعض 
المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمّة ة بعد رسول الله ببق على , بن أبى طالب. 


قال: وقد روينا هذا القول نضأ عن بعض الصحابة (رضي الله عنهم) وعن 
سباعة من التانعين والفقهاء:. 


وقال: وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أن أكرم الناس على رسول 
الله يَإبفة على بن أبىي طالب”". 


فهل كان ذاك َك إلا 0 


ال و ا ل د 
مبرّزاً عليناء قل اختار الله نبته ما عنده قَبِضَهُ إليه. فكان أبوك وفاروقه أوّل من 
ابترّه وخالقه. عل ذلك اكتتا وأنّسقا !1" . 


وهذا الإجماع الذي أََدَء معاوية هنا هو عند حبر الأمّة عبدالله بن عيّاس 
عقيدة راسخة. وجزمٌ لا تردّد فيه وسيرته كلها شاهدة بذلك, ثم هو القائل في 
مجلس معاوية: كان والله على عَلَْم المدى. وكهف التق.. خير من آمن وانّق, 
وأفضل من تقمّص وارتدىء وأيرٌ من انتعل وسعى .. وأكثر من شهد النجوى سوى 
الأناء وال الصطق:توخر ابر البيطين ٠‏ فهل يقارنه بشر ؟!.. فعلى من أنتقصه 
لعنة الله والعباد إلى يوم النناد”" 


.١١١:5 الفصل فى الملل والأهواء والتحل‎ )١( 
184 شرح ابن أبي الحديد ؟:‎ ,11١-114 وقعة صقّين:‎ 15-١ :5 مروج الذهب‎ )1( 
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الفصل الرابع : علي ليد والخلافة اا اا ا 
ومع هذا يقول ابن تيميّة: من عرف حال ابن عبّاس علم أَنّهِ كان يفصّل أبا 

00 

بكر وعمر على علي !1" . 


ويقول: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر 
وتقدّمهما على جميع الصحابة !!" . 


ابن تيمية ينقض غزله : 
أوَلاً: إذاكان هناك قد أطلق الإجماع على تفضيل أبي كرا وعم وعنان زان 
أحداًم ينازع فيه, فهو يتراجع هنا فيجعل هذا الموضوع محل نزاع بين المسلمين منذ 


عهد الصحابة الأَوّلين ! 
فحين يقول ابن المطهّر : علي بن أبي طالب كان أفضل الخنلق بعد رسول 


قال ابن تيميّة في جوابه: إِنّْا دعوى بجرّدة تنازع فيها جمهور المسلمين من 
الأوله لحري 


وثانياً: يقول: فا ن قيل لمكاو وا ام يطل مع ربع ل كار امد 

اعطق الرايه وها فيك انوس له وعقه ا نووسي وله لوقل وان اشن أن 

تكون ميٌّ بمنزلة هارون من موسى» وقوله : «اللّهمٌ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 

ا براء 5 ١‏ 04 اه 

الرخسن وطور هم تطهيرأ» انين نط خصائض هل: .بل لاقي شرك" , قل|ذا قي 
)١(‏ منهاج السنه : 733. 
(؟) منهاج الشْنّة 6: 14. 
(؟) منهاج الشنّة ؟:-119. 

() الذي قال بهذا هو ابن تيميّة؛ قاله تقليداً للجاحظ وابن حزم, ثم علم أنه سيرد عليه إشكال فذكر هذا 

الإشكال بعده ثمّ أجاب عنه بجواب سينقض فيه حجّته بنفسه . 
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كم اا ا ا ا ا ا 1 ابن تيمية حياته .. عقائده 
بعض الصحابة أن يكون له ذلك كما روي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن 
الخطّاب؟! 

فالجواب: إِنّ في ذلك شبادة الى بَيييَةِ لعل“ بإيمانه باطناً وظاهراً و إثباته 


-_ 


لوالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له'". 


إذن كان عمر وغيره من الصحابة يتمنّون أن تكون طم واحدة من خصائص 
عل ويتمئون لو أن الى 2ك قد شهد هم بفضيلة واحدة مما شبد به لعل”, لين 
في هذا إقرار منهم بأنَ علي © هو الأفضل ؟! وهل يكون الإقرار غير هذا؟! 

وثالثا: م يتف الشييخ عتد هذا القدر من الإقرار بالتنازع. وبالشهادة لعل 
وحده بكمال الإعان ظاهرا وباطناء بل يذهب في موضع اخر إلى نقيض عقيدته 
تلك في التفضيل تماماً؛ قيِحدلَ بأحاديث صحاح على أن أهل البيت 0 أفضل من 
سائر المسلمينء وأنّ أوّهْم يعد الب هو على 22 ! 


هكذا استسج الشيخ مرّءَ لم يكن فيها منشغلاً بالدفاع عن المذهب. بل كان 
مسترسلاً في حديث ساقه إلى ذكر يني هاشم . فقال: 


إن بِي هاشم أفضل قريش» وقريشأ أفضل العرب, والعرب أفضل بني آدم , 
كما صم ذلك عن النى كل قوله قى.الحديث الصحيح : «إِنّ الله اصطن بنى إسماعيل , 
واصطن كنانة من بتي إسماعيلء واصطئ قُريشاً من كنانة, واصطف بني هاشم من 
قريش». 
وفي صحيح مسلم عنه أنه قال يوم غدير خمّ: «أذكّركم الله في أهل بيت , 
أذكركم الله في أهل بيتى . أذكركم الله فى أهل بيق». 


.15-1١ :7 منهاج الشْنّهةَ‎ )١( 
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الفصل الرابع : علي يِه والخلافة تار وا العو اله التمتاوو #اخمة الااو فو وو لفو ا 

وفي السن: أنّه شكا إليه العبّاس أنّ بعض قُريش يحمت وئّهم , فقال: 

««والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنّة حق يحبّوكم لله ولقرابتي». 

قال: وإذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب أنّ أعرالهم أفضل الأعبال ! وكان 
أفضلهم رسول الله الذي لا عدل له من البشر. 

ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل قريش والعربء, بل وبني 
إسرائيل وغيرهم. 

ثم على . وحمرة, وجعفر» وعبيدة بن الحارث. هم من السابقين الأؤلين من 
المهاجرين؛ فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل, وهذا لا كان يوم بدر 
أمرهم اويا ماو . 

وهل بعد هذا الإقرار إقرار: «ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل 
قريش والعرب. بل وبنى إسرائيل وغيرهم». «وإذا كانوا أفضل الخلائق قلا ريب 

فعليه إذن أن يقول بتخطئة من خالف هذا القول فى التفضيل. لأَنّه تفضيلٌ 
ربّانيّ واصطفاء إطي , ولكنّه على العكس ذهب يحرّم القول بهذا التفضيل ويرد عليه 
جاعلاً القول به إزراءً على الصحابة الّذين قدّموا عمان, فكيف بتفضيله على أبى بكر 
وعمر ؟! ناسياً أنه قد رد بذلك على الاصطفاء الاللمى والتفضيل النبويّ لأهل البيت. 

ثرى هل يكون قول عدد من الصحابة مقدّماً على قول الله ورسوله ؟! فإذا 


)١(‏ رأس الحسين: ١١‏ مطبوع مع (استشهاد الحسين) للطبري؛ بتحقيق د. السيّد الجميلى دار 
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8 او الوا واوا مسو لحي ار ع واه ان سان غقائزة 


تعارض القولان فأّهها تأخذ ؟! هل يصمٌ أن يكون هذا موضوعاً لسؤال يتنازع فيه 
أيْرَدُ قولٌ الله ورسوله بقول صحابي, أو حقٌّ بإجماع الصحابة الذي يتخيّله 
الشيخ ؟! 


أم بعد هذا عمال خم عن ؟! 


لامحل للمفاضلة: 


إنّ نصوص القرات والْنّة قاطعة بانتفاء أوجه المقابلة والمفاضلة بين ع إ” 


وغيره من الصحاية _ 


فَعلِىَ قضى له الله تعالى بالطهارة في آية التطهير. وخصّه النبي بها في 
حديث الكاء. 


- وعليّ ول الؤمنين في الو عر انتوق عرد 4 
وتتتولة وا للا َاعَتُوا لقي قب يمون آلصّلُوَةَ وَيؤْتُون الْْكُوَةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ."١4‏ 


وفي خطبة الغدير 19 هي ا ا 
عاداه» فكلّهم داخلون قى ولا 


- وكلّهم مأمورون بالك بطاعته وولايته بنصّ خطبة الغدير أيضاً: «إفِ 
تأ اام سام وا لي 


(١)المائدة ١6‏ 6ُه. 
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الفصل الرابع : علي مج والخلافة ةب ءة ةد د د ز2 0013 000 0 


بعدى : كتاب الله , وعترق أهل بيتق». 


مع عشرات من النصوص الأخرى الثابتة في وجوب طاعته''' 


وغلا لف جووع ا عي ووه انه 0 


وأيّ حل للمفاضلة بين أَوّل من يجثو بين يدي الرحمئن للخصومة يوم القيامة 


وبين غيره ؟! 


روى اد قال: «أنا أوّل مَن يجثو بين يدى الرمن 
للخصومة يوم القيامة»'' . وروى غيره قول الب بلي : «أوّل هذه الأمّة وروداً 
على نبئها أَرَها إسلاماً على بن أبى طالب»!“. 


وبعد. فهذا قول على :99 : «لا يقاس بال محمّد يليك من هذه الأمّة أحد. ولا 
يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأًء وهم أساس الدين وعاد اليقين, إلمهم بفيء 
الغال» وس سلعق التاق وطم خصائض حق الولاية؛ وفييم الوصطية 


(6) 
والوراثة » 


وقال رسول الله يَإِبئةٍ: « نحن بنو عبدالمطّلب سادة أهل الجنّة: أنا وحمزة 
8 5 راف 
وعلىّ وجعفر وا حسن والحسين والمهديّ» 


)١(‏ راجع فقرة (مع فضائل أهل البيت) من هذا الباب. 

(1) راجع فقرة (مع جهاد علىٌ) من هذا الباب. 

(؟) صحيح البخاري _كتاب التفسير : سورة الح / 41471. 

(؛) صحّحه الحاكم والذهبىي في المستدرك ": ١١7‏ وتلخيصه, وأخرجه الهينمي في مجمع الزوائد 5: ٠١5‏ 
وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات, وهو في تاريخ بغداد 1: ,8١‏ والاستيعاب بئلات طرق ؟: 18-11, 
وأسد الغابة ١8:4‏ . 

(0) نهج البلاغة : القسم الأخير من الخطبة رقم 3 

(6) سنن ابن ماجة ١ح‏ //81١غ.‏ 
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كيان لومم الستم عا فاك 


سلمان وصهيب وبلال افضل أم أبو بكر ؟ : 
ل انيه هو نوا هذه القاملة الالتعرة ال التمدومى سليد كل ما منة 
التاريخ . فليس من الضصروري أن يكون التاريخ منصفا في كل شيء .. 


اخرج مسلم في صحيحة: أنَ سلمان وصهيبا وبلالاً كانوا قعودا فر بهم 
ابوشفياة:فتالوا::ما أحَدَت سيوف اله من عق عدو ان عا حدما 


فقال طم أبو بكر: أتتولون هذا ميخ ُريش وسيّدها ؟! فأخبر البي بإثنة 
بذلك؛ فقال له البى يتيك : « يا آبا بكر لعدك أغضبتهم ؟! لئن أغضبتهم لقد أغضبتٌ 
س0 () 
ريك » 


روجلا اللانة وتكابوفييم رل نواد اللا راض لشت الدين 
بَدعُونَ رهم بالمَدَوةِ وَآلعشِي مي رِيدُون وجقة 4 ' دفي أن بكر وغ نزل قوله 
تعالى : « يَأَيهَا لذبن َامُواَا يَقَعأ أضوتَكُمْ لوق . صَؤْ تٍ آَلنبِيٍ ولا تَجهَ روا لَه 
اقل كَجَهْرِبَعْضِكُمْ لض أدشعتط أفعلة: رلك ل تَشْعْرُونَ 4 ". فأيٌّ 
الفريقين أؤلى بالتغضيل ؟؛ 


خاتمة القول على لسان على 9 : 
إن لعليّ لخ عشرات من البيانات والخطب يضع فبها القول الفصل في أمر 


)١(‏ صحيح مسلم غ: 1981 / .١07-‏ مصابيح الثنة 5١١:5‏ / 817/7]. سير أعلام النبلاء ؟: ,٠١‏ حياة 
الصحابة ؟': 87غ. 

)١(‏ انظر : ته تفسير الطبري وعامّة التفاسير عند هذه الآية /ا١‏ من سورة الكهف. 

(؟) صحيحالبخاري كتاب التفسير 515:31 1137و و5141 تفسير سورة الحجرات , سنن الترمذي 0: 1810/ 
1 سنن النسائى كتاب ادا بالقضاة -551:8, تفسيرالطبرى ,؛ اسبابالنزول: ١6‏ ؟وغيرها. 
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الفصل الرابع : علي نج والخلافة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0 
الخلافة والتفضيل. فن ذلك قوله: 


«أما والله لقد تقمّصها فلان وإِنّه ليعلم أنّ حل منها حل القطب من الرحاء 
ينحدر عن السيل» ولا يرق إلى الطير... 

فيا عجا ينا عو ستليا ق حاتت ذ ختدها لأهر يمه وفانة 1[العذنا 
نعط سوميا ...سير تفل نل لد وقد المتست: ع [ذ طفن 
لسبيله جعلها في جماعة زْعَمَ أن أحدهم ! فيالله وللشورى. متى اعترض الريبٌ في 
مع الأوّل منهم حىٌّ صرت أقرنٌ إلى هذه النظائر !»' ". 


م 
٠‏ 


«أين الّذين زعموا أَنّم الراسخون فى العلم دوننا كذباً عليناء أن رفعنا اله 
ووضعهم؛ وأعطانا وحرمهم, وأدخلنا وأخرجهم ؟! 

بنا يُستعطى اطدى ويُستجلى العمئ... إن الأئّة من قريش. عُرسوا في هذا 

0 5 1 ' 

البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلّح الولاة من غيرهم»'". 

«فأينَ تذهبون ؟! وأىّ تؤفكون ؟! والأعلام قائمة, والآيات واضحة, 
والمنار منصوبة» فأين يتاه بكم ؟! وكيف تعمهون وببنكم عترة نبيكم وهم أزمّة 
الحقّ. وأعلام الدين, وألسنة الصدق ؟! 


فأنزلوهم بأحسن منازل القرأنء ورِدُوهم ووه هيم النطاف اك 


)١(‏ أى اقتسماه بينهما. 

(؟) نهج البلاغة: 8غ الخطبة “المعروفة بالشقشقيّة . 
(0) نهج البلاغة: ٠١١‏ الخطبة .١54‏ 

(4) نهج البلاغة: 11 الخطبة 41. 
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الخاسن 


نهضة الحسين(ع) واستشهاده 


«حسين مني وأنا من حدان 0 
أحب الله من أحب حسيذا : 
حبين شيط من الأسباط» 


رسول الله (ص) 
كان بنو إسرائيل يقثلون الأنبياء .. 


وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء !! 


ابن تيمية 
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تلقّنا يمينا وشمالاً فلم نجد بيننا أنبياء تُقثّلهِم, فطفقنا تُقتّل أبناء نينا خاتم 
الأنبياء ! 

لقد كنا سراعاً جد يراع في تصديق ذاك النذير النبويّ الخطير : « تعن سن 
مَن كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع, حتى لو سلكوا جحر ضبٌ لسلكثمره » 
قالوا: البود والنصارى ؟ قال: «فن إذن ؟!»!") 


وهل أعرف مِن بنى إسرائيل ب( سن ) قتل الأنبياء ؟! أم هل افتقدوا علماء 
م رو ل 


وهل راف نا فرك أبناة الأنياء غير الحسن اسان اللدية قال فلها 
0 : « هذا ن ابناي» ا سرائيل ؟! فهل 

إن (شيخ الإسلام ) ابن تيميّة يقول: إِنّ بني أميّة ليسوا بأعظم جرماً من بني 
إسرائيل: 

فيعاورة انين أهر + بسي الحسن فهو من باب قتال بعضهم بعضاً!'". 


.١77 :1١ أخرجه أحمد والبيهقى والحاكم : كنز العمّال‎ )١( 
.517/75 / 0 سنن الترمذي:‎ )1( 
7 (؟) منهاج الشنة‎ 
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ام ا ا م ا 1141 ولك ات انوك اح 1ه أبن ثنمنة ناته عفائنة 

ويزيد ليس بأعظم جرما من بني إسرائيل, كان بنو إسرائيل يقتّلون الأنبياء, 
وقتل المسين لبس بأعظ من قتل الأنبياء 11" . 

عدو رفيو ل اماق ل تنتسب إليك أبناء على هذا المدى من 
العقوق ! 

لااشكٌ -يا سيّدي -أنَ عجبك هذا اللسان السليط أشدّ من عجبك لتلك 
الأيدي الجريئة التى لم تتورّع فى سفك دماء سبطك وريحانتك ! 

عقوقٌ جمدت معه كلّ قمات الوجه. فلا لم يجد ما يستر فيه سَؤْأة يزيد 
اكتشف له عذراً آخر ققال: ولا تقل أحدٌ أنه كان على أسوأ الطرائق التي توجب 
ال 


لاريب أن مقتى اليلاط لا يندى له جبين.. 


نادي كفد الأ ل و 


0007 4 5 > رمت م م 
سه اخرى من سنن بني إسرائيل ! « لعنّ لذ ين كفرُوا من بنى إسرّ ويل على 
سان دَاوْدَ وعِيسى آبْنٍ مَرْيِمَ دَلِك بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يتنَاهَونَ عن 
ل د انين كو ات ره د وار ©) 
نكر فَعلوة لئس مَاكَانُوا يفقلونَ 4 . 
ولكن في مدرسة التأويل قَتَلَةُ الأنبياء مُثابون على فعلهم هذا لحسن 
١١‏ مهاج الشنة ؟: /ا6؟. 


(1) رأس الحسين: 3017 


(؟) المائدة 8:6 36ل 
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الفصل الخامس : نهضة الحسين 3 واستششهاده مومهم ممه مهمه لاسي 


يقول ابن تيميّة: وأمّا أهل التأويل المحض فأوائك بحتهدون مخطئون, 


هذا الكلام يقوله ابن تيميّة في الجدال عن يزيد وتبرير أخطائه: فن المناسب 
جدًاً أن يدعمه باتّفاق العلاء على أَنْهم لا يكقّرون أهل القبلة بمجرّد الذنوب ولا 
بمجرّد التأويل؛ وأنٌّ الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسدّئات فأمره إلى الله 
ان 


ووتشافق أين له امات ؟ 


قلّبِ الشيخ أوراق يزيد فوجد إجماع المؤرّخين على أنه كان لا يقيم الصلاة, 
ولا يدع الخمرة, ولا يفارق الغانيات ! فأغمض عينيه عن كل هذاء ووضع إصبعيه 
في أَذنيه. وغاص في بحور التأويل ليستنقذ غريقه. ومضى حقٌ أخرجه بريئاً من 
قتل الحسين غير ملوم فيه؛ يكلام سيقي ذكره لاحقاً ثم” قال: ولكن ظهر من أمره 
في أهل الحرّة ما لا نستريب أنه عدوانٌ محرّم؛ وكان له موقف في القسطنطينيّة .وهو 
أ لطي غرافا مها مدع لمات 1 

قهل ذهب يزيد إل القسلطية فانحاًء .حاملا رسالة القران.وآدات التدة 
بين جنبيه يبلّغها هناك, أم كان أبوه قد حشره في ذلك الجيش ليصطع له متقبةً 
يزْددها عاذ الملوك فجملون من بطلا يغنوراً له ما تفرم ؤم تأشر ؟ فن سيكون 


5 رأس الحسين:‎ )١( 
.7١5 رأس الحسين:‎ )١( 
.7١ 17 رأس الحسين:‎ )7( 
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تيمض اوح م صا حاتراو تلط اموي ولو اوه اال ا 2 أبن ثيمية خاتة,:عقائذة 
إذن ألى منه يخلافة أبيه ؟! . 


حين أشار المغيرة بن شعبة على معاوية بولاية العهد ليزيد, قائلاً: : لقد 


وفع رجل معاوية واغرز يديد القايداعق أن عتعد/ رفست علييم فنا ل ثري 6 
أبداًة0" , 


منذ ذلك الحين كان معاوية وأصحابه يحتالون لإقناع الناس بالمرشح الجديد 
لخلافة أبيه. بعث معاوية إلى زياد بن أبيه عامله عل البصرة يذكر له ما أظهره 
المغيرة ويحثه على الدعوة يزيد بولاية العهد ٠‏ فاستشار زياد أصحابه في أن إيكتتب 
جوانا لمعاوية يقول قة: 

إن كتابك ورد علق بكذاء فا يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو 
يلعب بالكلاب والقرود ويليس المصبّغ ويدمن الشراب ويمثى على الدفوف, 
وبحضضرتهم الحسين ين علي وعبدالله بن عبّاسء وعبدالله بن الزبير, وعبدالله بن 
عمر ؟!. 

فأشاروا عليه أن لا يكتب هذا فيغيض معاوية ولكن يتوصّلون إليه أن يأمر 
يزيد بأن يتخلّق يأخلاق هؤلاء حولاً وحولين فعسانا أن موه على الناس !(" . 

وكان معاوية عارفاً يذلك. بعث إليه المغيرة عشرةٌ ‏ وقيل أكثر من أهل 
الكوفة أعطاهم ثلاثين أف درهم وبعث معهم ابنه موسى بن المغيرة: فأتوا معاوية 
يزيّنون له البيعة ليزيد. 

فقال هم معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم . 


انار الستوي 1 1 اي :3 7-0 0/6 . والكامل في التاريخ ": 0 ٠‏ بمعثأه. 
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الفصل الخامس : نهضة الحسين فيلا واستشهاده ما اموذه اسان وا وإط وله زوه لحل كوا لم 1/67 

ثم قال لموسى بن المغيرة: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ 

قال: بثلاثين ألف درهم. 

قال معاوية: لقد هان عليهم دينهم !'" . 

فل كانت غزوة القسطنطيئيّة كانت الفرصة الذهبيّة أمام معاوية ليرفع فيها 
من شأن يزيد. فكيف كان اشتراك يزيد فيها ؟ 

قال ابن الأثير في أحداث سنة 5 ه: في هذه السّنّة . وقيل سنة خمسين؛ سيّر 
معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة؛ وجعل عليهم سفيان بن عوف. وأمر ابنه 
يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل ! فأمسك عنه أبوه. 


قال: فأصاب الناس في غزاتهم جوعٌ ومرض شديد, فأنشأً يزيد يقول: 


ما إن أبالي بما لاقت مجموئهم بالفرقدونة من حمّئ ومن مُوم 
إذا اكت عسلئ الأنماطٍ مرتفعاً بِدَئْرٍ مُرَانَ عندي أمّ كلثوم 


وأَمكلثوم امرأته بنت عبدالله بن عامر. 

داع او مغر دافكم علج لختة يعنباو الي أرض الروم؛ فسار ومعه 
جمع كثير أضافهم إليه أبوه'"ا 

هكذا انضمٌ يزيد إلى جيش القسطنطينيّة . وهكذا اشترى معاوية والمغيرة 
وزياد من الناس دينهم بثمن بخس . 
)١(‏ الكامل في التاريخ ؟: 5 -0. 
000 104 وذكزة ا ا ا 


ا كر فرهه لال القن »وهو دير كبير فيه رهبان كثيرة . 
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باس ا 0 


ثم#”لنرى مصير تلك الحسنات التي يذكرها الشيخ هناء لنرى مصيرها في هذا 


الحديث الذى يسوقه ابن تيميّة نفسه: 


يقول ابن تيميّة: يزيد بن معاوية قد أى مور كر منها وقعة الحرّة؛ وقد 
جاء في الصحيح عن على نيك عن النبى ويد قال: «المدينةٌ حَرَمٌ ما بِينَ عائر إلى كذا, 
فن أحدث فيها حَدَثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين, ولا 
قبل القند موقا وال ا 


ولكن لا تظنٌ أن المفتى سيترك مولاه في هذه الورطة, فهو أَشدّ وفاءً لمولاه 
ما ظننتء» وميدان ن التأويل ميدان مفتوح, ولأيّ شىء يراد التأويل إن 4 لخر 
لخدمة الأمير ؟! 


يقول اين تيمية : خآمًا أحل !|١‏ حيّة قائهم للا خلعوا يزيد وأخرجوا تابه رك 
إلمهم مرّة بعد مرّة يطلب الطاعة فامتتعواء فأرسل إلهم مسلم بن عقبة المرّي وأمره 
إذا ظهر علمهم أن يبي المديتة ثلائة أيام. وهذا هو الذي عظّم إنكار الناس له من 
001000 ان 
فعل يزيد! . 

هكذا كان الخليفة معذوراً فى غزو المدينة؛ وفي قتل أهلها حقٌّ لم يكد ينج 
فليم أحده فيج الصحابة من المهاجرين والأتصار وأبنائهم. فهو في كلّ ذلك كان 
متأولاً لحفظ ملكه ! 


)١(‏ رأس الحسين: ,٠١0‏ والحديث رواه أحمد والبيهقى وأبو داود والترمذي عن علىّ لوه ورواه مسلم 
عن أَبى هريرة : كنز العمّال 58/7 
(1) منهاج الشئّة ؟: 107 الوصيّة الكبرئ: 05 نحوه. 
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الفصل الخامس : نهضة الحسين حلا واستشباده مد اتن اج اا الب ل وا ال ولاو اا 
نما عظم إنكار الناس لاباحته المدينة واغتصاب نسائها ( حتى افتضّت نحو 


ال ا 


يقول ابن تيميّة متمراً عذر الخليفة : لكنّه أي يزيد -لم يقتل جميع الأشراف , 
ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف. ولا وصلت الدماء إلى قبر النى !!'" . 


فأ يكوضنة أناتن تنتصق الينب لذك القع “تعسو ايفاك التاكلات عند 
فكو قو العريف ا 


هل آلمه أنّ الدماء البريئة لم تصل قبر الى ؟! 
أم فرح بذلك ليتّخذ منه عذراً يعود به يزيد خفيف الذنب ؟! 
أين منه أولئك ؟) 


وأنو هته آنا دوقو | الأخلاى الكزة ومتحترها ؟!وايق مت انين 
اشمأرٌوا من ذكر القبائح والجرائم وسفك الدماء البريئة ؟! 


ول يكل (الناصر للسّنّة) (المكافح عن السّلّف) من الكلام, يلف ويدورء 
ويروح ويجيء, ورغم إطالته الكلام في الكفاح عن يزيد, فهو لم يذكر حرفأ واحداً 
في أسباب خروج أهل المدينة المنوّرة على يزيد؛ لأيّ شيءٍ كانت وقعة الحرّة ؟ 


وماذا أراد منهم يزيد بعدها ؟! 
إن زعيم حركة المدينة المنوّرة كان عبدالله بن حنظلة, وأبوه حنظلة هو 


(1) منهاج الشئة ؟: 107. 
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ا لاساسو وا ع ماسو تاودنو اما نووسي لخ امات ال 


غسيل الملائكة الذي استشهد في أحد جُُباً صبيحة عرسه . فقال فيه النى يأف : 
«إِنّ صاحبكم تُغْسّله الملائكة». 
قال عبدالله بن حنظلة الثاء ئر في أسباب نهضته على يزيد : «والله ما خرجنا 


على واعق حننا أن ترف بالجار ةين الها !إِنْه رجل ينكح أتهات الأولاد, 
والبنات, والأخوات. ويشرب الخمرء ويدع الصلاة»'". 


ذاك كان ذنب أهل المدينة المنوّرة في خروجهم على (الخليفة ) ! فلعلّه فاتهم 
أن (الخليفة ) كان متأوّلاً في ذلك كله .كما كان متأوّلاً فى قتلهم, والمتأوّل مُئاب على 


حسن قصده !! 


وبعد ذلك أوجب على من بتي حيّاً من أهل المدينة المنوّرة أن ن يبايع على أنه 
عبد ليزيد بن معاوية ! ومن أبى د 
الل ) لأ ذلك كان ب ع يتأوي( ل 


وإحراق الكعبة كان أيضاً يتأويل ! 


قال المؤرّخون: إِنّ جيش يزيد لا قضى على حركة أهل المدينة في وقعة 
الحرّة توجّه إلى مكة قاصداً ابن الزبير الذي كان معتصاً بها فحاصروه ورموه 
بالمجيق حي أخرقرا الكعبة فصعد قاضي ابن الزبير ينادي: يا أهل الشأم: هذا 
حرم الله الذي كان مأمناً في الجاهليّة ! فاقوا اله . 


فيصيح الشاميّون: الطاعة الطاعة ! الكرّة الكرّة ! الرواح قبل المساء ! فلم 


6 تاريخ الخلفاء:‎ )١( 
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الفصل الخامس : :هضة الحسين خلا واستشهاده لامعال او ا الوط ف ا 
يزالوا على ذلك حقٌ احترقت الكعبة. وقال أهل الشأم: إِنّ الرمة والطاعة 
اجتمعتاء فَغَلّبت الطاعة الحرمة !. 

وفي تلك الأثناء جاءهم النبأ ببلاك يزيد فانصرفواء فاذا ترى مدرسة 
التأويل ؟! 

ابن تيميّة يقول: إِنْ حريق الكعبة لم يقصده يزيد, وإِنما كان مقصوده حصار 
ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة ! ويزيد لم مهدم الكعبة؛ ولم يقصد 
إحراقها لا هو ولا نوّابه باثّفاق المسلمين !!0" , 


بمثل هذا التأويل وهذا الاثفاق ينتصر (شيخ الإسلام) لدين الإسلام 


وحرماته وحدوده!ا 


فلماذا لا يكون الدين (أفيون الشعوب) عندما لا يكون سوى آلة لقهيد دنيا 
(الخليفة ) ؟ حقّ هذا الخليفة الذي لم يترك شرب الخمرة حىٌّ فى بيت الله حين بعثه 


أبوه معاوية أميراً على الح !'" . 


ثم ختم عمره بفاجعة المدينة المنوّرة, ثم حريق الكعبة ! 


مع حديث الإمام احمد فى لعن يزيد : 
للإمام أحمد بن حنبل حديثٌ في يزيد بن معاوية ينقله ابن تيميّة هناء فلفرى 
كيف ينقله ..؟! وكيف يستفيد منه ؟! : 


يقول ابن تيميّة: ويزيد بن معاوية قد أنى أمورا منكرة منها وقعة الحرٌة.. 


)١(‏ منهاج الشّنة ؟: غ50. 
(1) الكامل في التاريخ 5: .١71‏ 
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ل اع م قوواط سو اط ما جو لاه الا جاو مرا ا ا عامل اد أبن تينية خيانهةغقائده 
وهذا قيل للإمام أحمد: أتكتب حديث يزيد ؟ 

فقال: «لاء ولا كرامة, أوَليس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟!». 

وقيل له: إِنّ قوماً يقولون : إِنا نحبٌ يزيد ! 

فقال: «وهل يحبٌ يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ؟!». 

فقال له _ابنه صالح -: فلاذا لا تلعنه ؟! 

فقال الامام أحمد: « ومتى رأيت أَباكَ يلعن أحدأ» انتبى.'") 


لعلّك علمت لماذا قال (انتهى ) ؟ قاطا لأنّ الحديث لم ينته» ولأنه يريد أن 
يستبدل تتمّة الحديث بكلام من عنده, فقال على الفور: ومذهب أهل السُنّة 
والجباعة أَنْهم لا يكقّرون أهل القبلة بمجرّد الذنوب ولا بمجرّد التأويل ! 


أىّ ذنوب هذه ..؟! وأىّ اويل ؟1 حت لو كان استباحة نساء المهاجرين 


والأنضار ووناقه يخ ولواق سين قو اليفك لا تعرت قن الدع :؟! 


أولئك الهاجرون والأتصار الّذين يقول فيهم ابن تيميّة : (إنّ من طعن فيهم 
فهو أضل من حمار أهله ) يجعل قتلهم وانتهاك أعراضهم وقتل أبنائهم برد ذنب أو 
بحؤد تأويل ! 


وحقٌّ لوكان الذتب قتل أولاد البى, سيكون عنده محراد تأويل !! 


وحقٌ حين يرتكب يزيد العمل الذي أنذر منه النبي يد وقال في فاعله : 
«اعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, ولا يقبلٌ الله منه صرفاً ولا عدلاً» حقٌ 


.04 ؟. وهذا القدر فقط من هذا الحديث ذكره أيضاً فى الوصيّة الكبرى:‎ ١1-706 : رأس الحسين‎ )١( 
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الفصل الخامس : نهضة الحسين افلا واستشباده حاطو اماج ماد ال الي وا شل ال اا 
هذا حين يرتكبه يزيد يقال : نه تأويل !! 

تركة الصلاة ه عمود الدين ناويل وشوت ا لمن تأويل, وقضاء الليالي مع 
الغانيات تأويل» وإحراق الكعبة تأويل ! فلم يبق إلا استبدال القرآن بكتاب 
جديدء ولو فعله لدخل أيضاً في ساحة التأويل» بل بحور التأويل التى ابتلعت كل 
معالم الدين وما زالت تتّسع للمزيد. حىٌ يكتنى يزيد ! 

ولنعد إلى حديث الإمام أحمد حيث قال الشيخ إِنّه انتهى : ولح ينته بعد بل 
واصل الإمام أحمد قائلاً: « ولحلا يُلعَن من لََنَهُ الله تعالى فى كتابه ؟!». 

فقيل له: وأين لعن اللْهُ يزيد في كتابه ؟ 


فقرأ أحمد قولم تعالى : ١‏ لهل عسَكُم إن تنكم أن تُفيدُوا في الأَْضٍ 
وَكة وَُقَطْعوَا أْحَامَكُح * وليك آلْذِ تون أَعْمَيَ أر : بِ”َرَهُمْ 4. 


ثم#قال يي من القتل ؟]!" 


0 يي 


وأبو الفرج ابن الجوزي الفقيه الحنبلي الشهير ينقل هذا الحديث كاملا فى 
كتاب صنّفه في الرد على مَن منع لعن يزيد وأسماه (الردٌ على المتعصّب العنيد ) وقال 


صنّف القاضي 7 الحسين محمّد ابن القاضي أ 0 ايان بيان 


)١(‏ هذا القدر من الحديث جاء في نسخة (الرد علئ المتعصّب العنيد): 17 بتحقيق المحمودي وهو القدر 
ا 1 عن كتايان الؤوري ؛ ولكنّ الشبراوي نقل عن ابن 
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24 اا 00 


يستحق اللعن وذكر فيهم يزيد. وقال : الممتنع من ذلك إِمّا أن ن يكون غير عالم 

27 0 ريك ان يوهم بذلكء, ورثما استفرٌ الجهّال بقوله : «المؤمن لا 
يكون لمانا وهذا دول عل من ل سنح الع 7 

ا 

لقد قرأ ابن تيميّة كتاب أب الفرج ابن الجوزي المذكور, فقال: أمّا أبو الفرج 
ابز الو وى ذل كاب اليا ندا" .هد يود ناد سلف الوجقةالا لت د 
سبٌ يزيد في كتابه (فضائل معاوية وفى يزيد وأنّه لا يْسَبٌّ) ! 

كبا استفنٌ الجهّال يقوله «المؤمن لا يكون لعَاناً» في كتابه (منهاج الشنّة ) ! 
وقال فيه: فن أين يعلم الإنسان أن يزيد لم يتب من هذهء أو لم تكن له.حسنات 
ماح +0 

أرأيتَ تقوى كهذ. ؟! 


فهل غاب عليه شىءٌ من حال يزيد ؟! أم غاب عليه ما قاله معاوية بن يزيد 


نفسه بعد هلاك أبيه ؟! 
قال معاوية بن يزيد: إن أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وقُبح 
منقلبه, وقد قتل عقرة الرسولء وأباح الحرمة؛ وحرّق الكعبة !!' . 


وبعد, فهذا الرجل الذي يريك هذا التحرّج الشديد في أمر يزيد هو بعينه 
صاحب ذلك الكلام الجريء بحقّ على بن أبى طالب 9ه ! 
)١(‏ الردٌ علئ المتعصّب العنيد: ١5‏ 
(1) منهاج الشنة 10 


(؟) منهاج الشئّة 7 01, 
(؟) تاريخ اليعقوبي 1: 181. 
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اس هو 3 ٠ ٠‏ و هو 
مُقتل ا حسين .ة في فلسفة ابن تيميّة 


إلى هنا وابن تيميّة لا يرى أن قتل الحسين كه مما بعد فى ذنوب يزيد, ولا هو 
من الأمور المنكرة التي ارتكبها !. 

يقول ابن تيميّة: إِنّ يزيد لم يُظهر الرضى بقتله, وإِنِّ أظهر الألم لقتله, والله 
أعلم بسريرته ! وقد عُلِمَ أنّه لم يأمر بقتله ابتداءً. ولكنّه مع ذلك ما انتقم من قاتليه , 
ولا عاقبهم على ما فعلوا إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه ! ولا''' قام بالواجب فى الحسين 
وأهل يعديول يظير ادن ال ل :وى اسار ة كا رودق عمل أمزه عل اين 
المحامل, ولا تَقَلُ أحد أنّه كان على أسوأ الطرائق التى توجب الحدٌ ! ولكن ظهر من 
أمره فى أهل الحوة ما له نستربيب أنه عدوان عدم !1" . 

هكذا إذن لم يكن في قتل الحسين لي وما جرى له ولأهل بيته عدوانٌ ولا 

وحقٌ في تعطيل حدود الله بحقّ قاتليه, لأَنّه هنا متأوّل ! فهؤلاء إِما قتلوا 
الحسين لحفظ ملكه !. 


شه بق إسرائيل اذ 


)١(‏ في النصّ : « ولو», ولا تصم لأنَ «لو» ستبقى هنا بلا جواب. 
(1) رأس الحسين: 707 
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1 الاين وان الله 


قال تعالى: : ( إن الذي ينَ يَكفّرُون بَايْتِ أله وَيَفْلُونَ آلنّيِنَ بير حي ووفنا نُ 
ألْذِ يق يأ نزو بالقشط ين آلا نَم بعذاب أليم * أذاتيك آنّذِينَ حبطث 


أغمنلهم فى آلدَنيا وَالأَرة وما لهم تن تُصريق »'' ' وإن نَصَرَهُم أصحاب 
التأويل وجادلوا عنهم فى ا حياة الدنيا « قَمن يُجَدِل آله عَنْهُم يو آلقيلمةٍ 4!"؟! 


روى الطبري بإستاده: كان ن الوحي بأني أنبياء بني ! ال كرون 
لاون لبقو وجاك قن الست وض نيم فيُذكرون قومهم فيُقتَلُون, فهم الدين 
يامرون بالقسط من الناس 


وروى أيضاً عن النو يَْيةِ أنه شئل : من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة ؟. 


فقرأ الب يتيك حاعين الآيتين, ثم قال: «قَتَلَتْ بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
كا من اول النهار فى ماعة واحدة. فقام مئهُ رجلٍ واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيل فأمروا من كلهم يا ؛ كعروف وتَهوهّم عن الكر فمّتلوا جميعاً من آخر النهار 
فى ذلك اليومء وهم الذين ذكر الله عرّوجلٌ»'" 

هذا قول الله ورسولهء وصدق الله ورسوله, لكنّ ابن تيميّة يقول: إِنَ خروج 


هؤلاء على سلطان زماتهم فسادٌ كبير وشرٌّ عظم وسببٌ للفتن ! 


أَمَا قونه: «إِنّ يزيد لم يُظهر الرضى ... وإنّ أظهرَ الألم. وإِنّه لم يأمر بقتله 
ابتداء» فهي دعوى بوسع كل امريْ أن يُطلقها حين لا تكون هناك مسؤوليّة عن 
ا لكلمة, ولا أظنّك : نسيت قوله فى حديث الامام أحمد «انتهى »» فقوله هنا «قد 
)١(‏ آل عمران 51-171١:‏ 


(1) النساء غ: 6 
)١(‏ تفسير الطبرى 7: 117. 
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الفصل الخامس : نهضة الحسين ١‏ ليا واستشبهاده مامتو ة افده قا ل اهاه اراق 10 اهف لوقه 884818630 1 اس 
عُلم» هو أشبه شيءٍ بقوله هناك : «انتبى» . أو قوله : «بائفاق العلباء» ونحوه. 
فالذي قد عَلِم حمًّا هو العكس ماما ! 

فهل استبعد هذا من يزيد لعلمه بصلاح حاله وتقواه ؟! الرجل الذي ارتكب 
في مدينة الرسول مالم يفعله حقٌّ المغول, أيحجزه شيء عن الفظائع ؟! 

را اسار 0000 

7 يناسا ومل + أذلية لعن علي وا لحسن والحسين على منابر أبيه. ثم”كان ذلك 
ملء فيه منذ تعلّم الكلام, فأمضاه على منبره سُنةَ يتعبّد بها كل يوم مرّات ؟! 

وبالأمس كان أبوه قد اغتال ا حسن أخا الحسين بالسَّرّء وحارب عليَاً أبا 
الحسين بسيفه ولسانه حىٌٍ هلك؛ وجدّه أبو سفيان كان شيخ الحاربين لجدٌ الحسين 
محمد يلي وجدته هند حاها لا بخن ! 


سرته ذاك العداء التاريخيّ 


فالجدٌ أبو سفيان؛ والجدّة هندءوالات تعاوية)والايق يزيد, والابن شي 
الأربعة بلا خلاف, فلم ينسب إليه أحد شعرة من دين كانت تنسب لأبيه أو جدّه 
وحق جدّته, بصدق أو يمين. فن يستنكر إقدام يزيد على قتل الحسين 992 ؟! 


والكان ورا ار امات الذي عو عر تن ل ؛ الله كا فته 
المؤمنين عائشة ١١‏ أ كانهو لخر كرا موي ويه ,ا ولتد كال ارال الدج شين دعا 
الحسين نية ليأخذ منه البيعة ليزيد, قال له مروان: : أشدد يدك بالحسين فلا بخرج 
حت يبايع» فإن أب فاضرب عنقه !1"'. 


.001 :4 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.14١:1 تاريخ اليعقوبي‎ ,١5 :4 الإمامة والسياسة: 170, الكامل في التاريخ‎ )1( 
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ان كن الس ل ا م يا تنو عه تنم ب 1 وود ان تنمنة حنانة عتائدة 
وفوق هذا المعلوم من أمره شهادة عبيدالله بن زياد واليه على قتل الحسين: 
عاش عبيدالله بن زياد بعد موت يزيد. فاضطربت عليه الأحوال في العراق 


فخرج إلى الشأم ومعه مئة رجلٍ من الأزد يحنظونه. وفي بعض الطريق رأوه قد 
نكت طويلة فخاظيه أحدى ويدعن مشافرين قم البسكزئ, فقا لد أراق 


أنت ؟ 

مان واكك اعت فى 

قال له مُسافر: أقلا أحدتك با كنت تحدّث به نفسك ؟ . 

قال: هات 

قال مسافر :كت تقول: ليتنى لم أقدّل حسيناً. 

فقأل عميداقه ين زياد : ما قلي الحسين فإنّه أخان إلى يزيد بقتله أو قتلي, 
فاخترثُ قله" 


تذكر الآن قوله «قد عُلِم » ثم انظر القول الأنى : 


قال اين العياد الحنبلىي: قال التفتازاني في ( شرح العقائد النسفيّة ): «اتَّفْقُوا 
على جواز اللعن على من قتل الحسين, أو أمر به, أو أجازه؛ أو رضى به؛ والحق أن 
رضا يزيد يتل امحسين واستبشاره بذلك وإهانته أل سف ريز ان يَيفة ما 
تواتة ناه و إن كان ن تفصيلَةٌ آحاداً. فنحنٌ لا نتوقّف في شأنه , بل في كفره و يانه , 
لعنة الله عليه وعلى أتصاره وأعوانه»'". 


4-٠ :5 الكامل في التاريخ‎ )١( 


(؟) شذرات الذهب .35-38:1١‏ 
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النصل الخامس : نبضة الحسين لكلا واستشهاده اا ل اا ام اخ ام نامتك لم 

ونقل هذا الكلام الشبراوي أيضاً. وذكر أعمال يزيد ثم قال: ولا مَك عاقِلٌ 
أنّ يزيد بن معاوية هو القاتل للحسين يفك لأنّه هو الذي ندب عبيدالله بن زياد 
لقتل الحسين”". 


ثم لعنه الإمام أحمد بن حنبل بسبب قتل الحسين له , ونقل الشبراوي حديثه 
كاملاً عن ابن الجوزي, وفي آخره: قال أحمد: وكيف لا يُلعن من لعنه الله تعالى في 
كتابه ؟ قال له ابنه صال: وأين لعن اه يزيد في كتابه ؟ فقال: : في قوله تعالى : « فقَل 
عَسَيْكم إن ولي أن ُفْسِدُ وأ فى الأزضٍ وَبُمَطِعُوَ أزحافكُم * أوليك لذ : نَ لَعَنَهُمُ 
آله فَأْصَعَهُمْ وَأَعْمَئ أ بصَرَهُمْ » وهل يكون فساد أعظم من قتل الحسين نه ؟! 
وقد قال تعال : إن الي يؤْذُونَ آله ورشولة لعتهم آفه فى الدليا والأجزة » 


وأيّ أذى أشدّ على محمد يَِييَةِ من قتل الحّسين الذي هو له ولابنته البتول قدة 
ا 


2 


قال أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلى في ردّه على المتعصّب العنيد: إِنّ إنكاره 
على من استجاز ذم المذموم ولعن الملعون من جهل صراح, فقد استجازه كبار 
العلماء. منهم الإمام أحمد بن حنبل نك وقد ذكر أحمد فى حقّ يزيد .ما يزيد على 
فرق 
اللعيو". 


أت 
صم عن رسول 4 لت 00 كه 
)١(‏ الاتحاف بحب الأشراف: 37 35. 
)١‏ الاتحاف بحب الأشراف: 78-77 ورواه من طريق آخر فى ص 14. 


(؟) الرد علئ المتعصّب العنيد: 17. 
(:) الردٌ علئ المتعصّب العنيد: ٠١‏ 
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نهضة الحسين .©« في فلسفة ابن تيميّة 


«لا والله. لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل: ولا أقرّ إقرار العبيد»'"' 


«أتها الناس, 9 رسول الله يَلبفق قال: مَن رأئ سلطاناً جائراً مستحلاً حرم 
الله ناكثاً لعهد الله , مخالفاً لسَئّة رسول الله, يعمل فى عباد الله يالإاثم” والعدوان» فلم 
بير ما عليه بفعلٍ ولا قول كان حّاً على الله أن يُدَخِلّه مدخله. 


ألا وإِنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرجملن وأظهزو] 
الفتنافه وعطلوا المندود: واسعائزوا بالق :وأ حلوا حرا الله وختاموا حلذله» وأنا 
أحة عار 


وخير لبني الإنسان ألف مرّة أن يكون فبهم خُلقٌ كخُلق الحسين الذي 
أغضب يزيد بن معاوية؛ من أن يكون جميع بنى الإنسان على ذلك المخلق الذي 
ف 1 
يرضى به يزيد 


أمَا ابن تيميّة فيقول: هذا رأي فاسد, فإنّ مفسدته أعظم من مصلحته وقل 
من خَرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولّد على فعله من الشرّ أعظم مما تولّد من 
)١(‏ الحسين السبط الشهيد ميو / الكامل في التاريخ 4: .3١‏ 
(؟) الحسين السبط الشهيد مهد / الكامل في التاريخ 4: 88. 


(؟) عيّاس محمود العمّاد: أبو الشهداء: ٠04‏ . 
(4) منهاج الشتّة 17: .18١‏ 
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لان امو معو ماع ا قط ال ا ا و ا لمج 41010 6.3 أنن نمه كناتة » عفائدة 


ويقول: ولم يكن في خروجه مصلحة لا في دين ولا في دنيا ! وكان في 
تخروجة وقتله قن الفساد مالم يكن فعضل لو قد فى .]0 , 


ولا ينسى أن يدس بين هذه العبارات الجافية عبارةً رقيقة تستهوي 
العواطف , فيقول: بل تكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله يإ حىٍّ 
قتلوه مظلوماً ثمبيد للا 

لاريب أنه كان صادقاً حين يتكلّم بلغة الدنيا والمصلحة الزائلة , وحين ينظر 
إلى هذه الأحداث بنظار بنى إسرائيل الذين يمنحون التقديس دائماً للسلطان 
المتتصرء ويلقون باللامة على السلطان المغلوب في ميدان السيف والحصان. وإن 
كان غالبا قاهرا فى ميدان الت ؟ 


ولكن ما أبعدء عن الصدى حين يوزن بلغة القرآن ومنظار الأنبياء. فهل بحد 
القرآن أحدا بعد الأتبياء كتمجيده الشبهداء ؟ 
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200 تخسبنٌ لذبن كيلُواً فى صبي لآل أ: و تأبل أخيأ عند َيْهِميررَُونَ » 
فَرِحِينَ بمَأ 20 شِرُونَ بالّذِ ين لَمْ يلحَمُوأ بهم مّن خَلْفِهِمْ ألا 
حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ ر . 2 

إذن هم يستبشرون بإخوانهم الذين سيمضون بعدهم على هذا الطريق» 
)١(‏ منهاج الشّنّة 3: 371١‏ 157. 

(1) منهاج الشّئّة .18١:1‏ 


(؟) البقرة 7: 164, 
() آل عمران :158 770. 
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الفصل الخاميس : مهضة الحسين ئلا واستشهاده 11 [ |[ [  [‏ 00 


طريق الشهادة والكرامة التي لا تفنئ, طريق كلّه خيرٌ وحياة ! 


2 


- « فيل أضعلبٍ 00 ب الأخدٌود * آلنا رِذَاتِ ت الوقود * إِذ هُمْ عَلَيهَا قُعُودٌ * وَهُمْ 
2 و م م بم ذا 
عَلّى ما يَفْعَلُونَ بالمُؤْ مِنِينَ شَهُودٌ » 


ما ابن تيميّة فيرى أنّ هؤلاء المؤمنين حين أنكروا دين الملِك كانوا سبباً 
لفساد كبير وشرٌ عظيم لم يكن ليحصل لو أ ئْهم سكتوا وقعدوا في بيوتهم ومضوا على 
دين الملك ! 

نه يقول: إِنّ ما قَصّده الححسين من تحصيل الخير ودفع الشرّ لم يحصل منه شنيء 
بلوزاو القت كووسه وقدله وتفضى انين ذلك وصار سبباً لشرٌ عظيم !'" . 

صار الحُسين اق بخروجه على يزيد سبياً لشرّ عظيم !! 

اذا ل حر وعوعا ارحب لين 1 

5 

ويعنى بالفتن التي كان الحسين سببا فمها: حركة أهل المدينة المنوّرة. وحركة 

النيضات التي خرجت على الأمويّين في زمن يزيد وبعده ! 


ها ل العبيد الذين لا يفهمون للكرامة والردّية معنى, ولا يدركون لرسالة 
السماء حقيقة» فكيف لا يستدكرون صُنْع من يضع روحه وأهله وكلّ ما يملك فداءً 
على طريقها ؟! 


.7-4 :86 البروج‎ ١١ 
.181 :5 منهاج الشُنْه‎ )1( 
.517 (؟) منهاج الشلّة ؟:‎ 
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وكم بين أغة ببى إسرائيل ولغة الأنبياء ؟! 


قال الب مف : «إنّ من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عَمِل فيهم العامل 
الخطيئة فنهاءٌ الناهي تعذيراً فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنّه لم يره 
على خطيئة بالأمس, فلا رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض 
ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصًّوا وكانوا يعتدون. 


والذي نفسي بيده لتأمُرنَ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر, ولتأَخُذَنٌ على أيدي 
المسيء, ولتأَطُْنهُ على الحقّ أطراً. أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض, 
لسك كال 

« وأعجبُ شىء أن يُطلب إلى الحسين بن على أن يبايع مثل هذا الرجل 
ويزكّيه أمام المسلمين ويشهد له عندهم أنه نِعُمَ الخليفة المأمول صاحب الحقّ في 
الخلافة وضاحي القدرة عليا ؛ ولأ ناض الحبين من حغلين :هده أو 
الخروجء لمهم لن يتركوه بمعزل عن الأمر لا له ولا عليه. 


إن بعض المؤرّخين من المستشرقين, وضعاف الفهم من الشرقيّين ينسم 


3: 


0 


هذه الحقيقة ولا يولوتها تصيبا من الرجحان في كنف الميزان. وكان خليقا بهؤٌلاء أن 
يذكروا أنّ مسألة العقيدة الديتئة فى تفس الحسين لم تكن مسألة مزاج أو مساومة, 
وأنّه كان رجلاً يمن أقوئ الإيمان بأحكام الإسلام؛ ويعتقد أشدّ الاعتقاد أن 
تعطيل حدود الدين هو أكبر بلاء يحيق به وبأهله وبِالأَّة قاطبدٌ في حاضرها 
ومصيرهاء لأنّه مسلم, ولأنّه سبط محمّدء فن كان إسلامه هدايةٌ نفس فالإسلام 


3 : لقن 
عند الحسين هداية نفس وشرف بيت »6 


.0 86175 / رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح : مجمع الزوائد : 579 كنز العمّال *: /ا/ا‎ )١( 
.١1١6-١١5 عيّاس محمود العقّاد : أبو الشهداء الحسين:‎ )1( 
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الفصل الخامس: نهضة الحسين م واستشهاده مل و ا 
لعن سدرخة الكاميل ترك أن صنع ا حسين كان خطأً, وسببا في فتنة نخثى 
على هذه الأَمّة ! 


يقول ابن تيميّة: وما يتعلّق بهذا الباب أن يُعلم أنّ الرجل العظيم في العلم 
والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة, أهل البيت وغيرهم, قد 
بحصل منه نو من الاجتهاد مقروناً بالظنّ ونوع من الطوى الخ؛ فيحصل بسبب 
ذلك ما لا ينبغي اتّباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتّقِينء ومثل هذا إذا وقع صار 
فتن 304 , 


من الطوى الخ !! وعلى هذا لايجوز اتباعه فيه. 


ويد من التقدّم تراه في تأويل مدرسة بنى ! سرائيل, حين تستنتج من كل 
ما تقدّم أنّ خيضة أبناء الأنبياء هي من نوع الفساد الذي نهى الله غلم وان يمن 
بالصلاح لا بالفساد ! 

ابن تيميّة الذي قال آنفاً: قد كان في خروج الحسين وقتله من الفساد مالم 
اجنو با كو 11 ا حو 
إنما 0 ا 

ب إذن بالبعد عن الحسين كلّ البعدء فالحسين الذي خرج (مفسداً يطلب 
الفساد فى الأمّة) هو سيّد شباب أهل الجنّة. فاختر لنفسك منزلاً غير ذلك فأنتٌ 


.156 :7 منهاج الشْئّة‎ )١( 
.755١ منهاج السنّة ؟5:‎ )1( 
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م ا 0000 
داعية الصلاح ! 

أرأيك يكين النزيق: ق عخدمة التلطان كيقبركت أصبهابه عل نا شرهم 
. فى مستنقعات الحيرة والضلال ؟! 

«إنّ القول بصواب الحسين معناه القول ببطلان تلك الدولة: والقاس العذر 
للحسين معناه إلقاء الذنب على يزيد. وليس يخافٍ كيف يُنسى الحياء وتبتذل 
القرائح أحياناً في تغزيه السلطان القائم وتأثيم السلطان الذاهب ! 

ٍ فليس الحكم على صواب الحسين أو على خطئه إذن بالأمر الذي بُرجَع فيه 

إلى أولتك الصنائع المتزلفين الذين يرهبون سيف الدولة القائمة ويغنمون من 
عطائها. ولا لصنائع مثلهم يرهبون بعد ذلك سيفا غير ذلك السيف» ويغنمون من 
عطاءٍ غير ذلك العطاء»'". 

وأف يتس طؤلاء الصنائع أن يُصغوا لكلمةٍ واحدة تدير الكيل عن كمّة 
السلطان القاتمء وحى لو كانت تلك الكلمة هى كلمة الاامام الحسين الذي هم بصدد 
الحكم عليه ؟! 

وحين سمع الشيخ كلام الناصحين, فا له وضع إصبعيه فى أذنيه حين أجابهم 
الحسين اا ؟! 

نعم؛ أشار بعض الصالحين على الامام الحسين لله بالبقاء فى مكة لأنْها حرم 
لله الآمن, وهم يظنّون أنّ يزيد لا ينتبك حرمتهاء فأجابهم الإمام الحسين اله 
يجوابه الذي لا نجد منه حرفا واحداً في كل ما كتب ابن تيميّة : وكيف يأتى منه بحرف 


لعا مفدره لقاو أراسيراد سين 111 


© المكتبة التخصصية للرد علالوهابية 4 


الفصل الخامس : نهضة الحسين بئذ واستشهاده ا 00 
فيعود اللوم على يزيد ؟! 

قال الإمام الحسين ليذ في جوابهم : «والله لئن أقتل خارجاً منها أي مكّة - 
بشبر أحبٌ لي من أن أقكل فيها, ولك أكل خارجا منها بسيرين أن إل من أ ن 
اقل خارعا اشن 


واحمٌالله لو كنت في جحر هامّةٍ من هذه الهوامٌ لاستخرجوني حقٌ يقضوا بي 
حاتي :وان ابهذ عر كنا اععوث الموددف ليت 0 


كني زات 

وكان نيه يقول: «والله لا يَدَعُونني حقٍّ يستخرجوا هذه العَلّقة من 
00 

كان عبدالله بن عبّاس أحد أولئك الناصحين الّذين أشاروا على الإمام 
الحسين ني بالمكث في مكّة. فهل كان ابن عبّاس يرى ما رآه ابن تيميّة في نمضة 
الحسين وخروجه؟ 

كتب يزيد إلى ابن عبّاس كتاباً يتقردب به إليه. فأجابه ابن عبّاس فى كتاب 
طويل. قال فيه: 

ا لسو ا ا 
بي ا سوم دا به 


.58:4 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.59 الكامل في التاريخ غ:‎ )1( 
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الكاتب إلى ابن مرجانة عبيدالله بن زياد 3 يستقبل عدذا لوحال وأفركد 
بمعاجلته وترك مطاولته. والإلجاح عله عي تلد وس نمه ماق غيدا لطلنية: 
أهل البيت الْذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطبيرا»”. 


إذن كان فارقٌ كبير بين ما أدركه أولئك الناصحون, وما وقع فيه ابن تيميّة. 


وإِنّهِ لفارق كبير أيضاً بين الحسين يلئة وبين أولئك الناصحين, حقٌ عظرائهم 
وأجلاتهم.. 


فارق بين رجلٍ لق مثل هذا الأمر العضيب؛ وبين شري خُلقوا لغيره. 


وبين آخرين م اران ات دلق 


فارق بين رجل نشأ في حجر النبي وترعرع في بيت على..وأخرين لم يدركوا 
هذا انيت 


فارق بين سبط النبى؛ وأفاضل صالحين. 
ولك مدرسة التأويل لا تقف عند حدّ من هذه الحدود ! 
ا لاله ل 


فروحه جا وإحساسه 0 ا الأصل 00 
الذي لا يمكن أن يِحكّمَ عليه بحكم المنظار الأرضي . 


.145:1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
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الفصل الخامس : نبضة الحسين نفلا واستشباده نا طم ا حو و 0 
إن من يفهم هذا لا يصف عمل الأسباط بِأنّه من جنس الاجتهاد الممزوج 
بالظنٌ ونوع من الطوى انق ! 
إن مدرسة بني إسرائيل حين نظرت إلى سلوك الأنبياء بمنظار الأرض لا 
بمنظار السهاء حكمت بكلّ بساطة بخطأ موسى وهارون حين قادا أتباعهما إلى ذلك 
التبه العجحيب الذي ذام أربعين سننةٌ حي مات فيه موس وهارون عا ) 


وبهذا المنظار نفسه وقع حكنهم على دعوة زكريًا ويحبى 8ه بِأنّا دعوة إلى 
إفساد أمر الناس, قالخير الذي أرادا تحصيله لم يحصل منه ثىءء بل حصل بقتلهما 
تلك القتلة الشنيعة شرّ عظيم وفساد لم يكن يحصل لو قعدا في بيوتهما ! 


وبهذا المنظار وبهذا المنطق حكم ابن تيميّة على مسيرة سبط خاتم 
النبئّين بيك وهو يعلم أنه سبط الني ويقول يذلكء ولكنّه وقع بما وقعت به بنو 
إسرائيل من جرّاء نظرتها القاصرة. 


وني حُكم تلك النظرة وذاك المنظار أيّ خير أو صلاح خلفه المؤمنون حين 
ا 0 
قي ذلك الأُخدود التشتعل. ومن لهم ننه في زباية لاد الم بات 

حقٌّ الرضّع في حجور أمّهاتهم ؟! أيٍّ خير أو صلاح صنعوه لهجّدهم القراً نكل 
ذلك القجيد, يتوعد الله أعداءه هم بأشدٌ وعيد فيقول جل جلاله: «قُيل ُضْعَب 
لود « لذت الوقود» إذ مم عليها كود * وهم علن ما يفلو بالهؤمفين 
شهُودٌ * وَمَا نه نقَمُوأ مِنْهُمْ إل أن م يؤْمِتُوا بال لعزي ز آَلحَمِيدٍ » ؟! 


إن هذا الفعل الذي تمده القرآن ورفع أهله إلى أحسن منزلة هو في منطق ابن 
تيميّة فساد وشرّ عظيم» لا لشيء إلا لأْهم لم يتمكدّنوا من أن يغلبوا الملك فيصبحوا 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية » 


0 الم اانه 


ملوكاً يحكمون فيمجّدهم التاريخ الذي مضى على سنّة بني | سرائيل في تعظيم 
السلطان الغالب وتخطئة المغلوب ! 

كما أنّ هذا الملك الذي توعّده الله تعالى بكلّ ذاك الوعيد هو في فلسفة ابن 
تيميّة ليس عليه بأس لأنّه كان متأوّلاً فلم يقتل أولئك المؤمنين الخارجين عليه إلا 
لحفظ ملكه, وفي هذا صلاح للمملكة !! 


تأويل جد يد : 
ما زال ابن تيميّة مصررّاً على أن خر, ج الحسين ال هو من الفساد الذي نهى 


عنه الله ورسوله ! فِيويّد عقيدته هذه بتأويل جديد ربما طرب له عُمْى القلوبء. 


إِنّهِ يقول: والدليل على أن ما قام به الحسين كان خلافاً لما أمر به النبي: ما 
تاق الصحيح عن الي يِه أنه كان ووالنك لض اماي ابد رودل 
«اللَهمّ إن أحتهما فأحئبيا» فني هذا اديت سرنة وو المت زامانة رضي الله 
عنيا و اخناوويانة عتبا ودعاقة الله أن ل رد بف هذين مستفيض عنه 
في أحاديث صحيحة. كبا في الصحيحين عن البراء بن عازب قال 1 بث البى بلإفظة 
لبد عانق وم رن :«اللهم إن أحبه فأحبّه» . وهذان اللذان جمع بينهما 
بالمحبّة. وكان يعرف حيّه لكلّ واحد منها منفرداً 0 بكن رأمها القتال في تلك 
لوو 


فِكرٌ ثاقب ! واستنتاجٌ رائع ! له بريقٌ أعشى عيون أقوام لا يفقهون أن يقولوا 


)١(‏ منهاج الشنّة ؟: 37غ1. 
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الفصل الخامس : نهضة الحسين ملكلا واستشهاده 0 ااا 
له كلمة واحدة, لا يفقهون أن يقولوا له: ثّرى كيف كان قول النب يلإ في 
المبديث 19 نجاف لاحملا عليه ؟! 

لذ تيون هذا ولا أقلَ منه لأنّ مبدأ (نبذ التقليد الأعمى ) لا يصح تطبيقه مع 
أحاديث (شيخ الإسلام ) ! 


لقد استنتج هنا استنتاجاً رائعاً من حُبٌ البى' يَفةِ للحسن ودعائه الله أن 
بحبّه. حين رأى أن هذا دليل على أن كل ما يقوم به الحسن ني هو مما يرضي الله 
ورسوله؛ فحين ترك القتال كان في تركه رضى لله ورسوله. إِنّه استنتاج رائع 
بلاشك؛ ولكن أين كان عن هذا الاستنتاج وهو يدافع عن معاوية حين قتل الحسن 
بالشّمّ ؟! لل يقل إِنّه قتل رجلاً أحبّه الله ورسوله ؟! 


لعلّك لم تنس أنه قال هناك : إِنّ معاوية حين أمر بسمّ الحسن وقتله كان ذلك 
مق جات الفقال الد ال 


إذن هو قتال دائر بينها بينهما. ولم يترك الحسن القتال ! 


وإذاكان كال دارا عله شبن س ارط عبد ان ورشزلة كم 
الاسطاع النابق تقال المسبيو لعاوية إذق عون رطى ال ووسيولة كان 
مغاوية إذن يحارب الله ورسوله فى قتاله للحسن أو ةد عدائه له) 


و بن كان عن مثل هذا الاستنتاج مع أحاديث البي مإ في حبٌ علي 
كقوله المتواتر ول مطل روا رد قد وات سك ان ررس لد عن الو وله ا 
وفي حبّه لفاطمة البتول الذي قد لا يضاهيه حب ؟! ألم يعلم أنّ فاطمة ماتت ولم 


.110 منهاج السْنّة ؟:‎ )١( 
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66 ا 0 ا 0 
تبايع لأبى بكرء بل ماتت ساخطة عليه وعلى عمر ؟! 

!هلم يلتفت إلى هذا الاستنتاج هناك ؟! 

أم يعلم أنّ علياً سخط فعل السقيفة فلم يبايع سنّة أشهر حٌ توفّيت فاطمة , 
وأنّ الحسن كان معه ؟! وحين جادل في حروب على اث لأصحاب الجمل وصفقَّين 


اا لاي يقول: على لم يقاتل على طاعة الله ؛ ورسوله 
بل قاتل ليُطاع هو ا 


ولنعد الآن او عر ا 
جمع البى ولب مرّة بين الحسن 2 وأسامة فحفظها ابن تيميّة , و جمع يليو 


بين الحسن والحسين نكت سبع سنين حقٌ توفي النبى وعُمر الحسين سبع سنين فلم 
عنظ هنبا ان اعمثة يه وأحدة ! 


و هل فرق الي ويه بين !؟ْ محسن والحسين في حبٌ وحباء وتكريم ومنزلة ؟!. 


فكم مرَّة يلقاه أصحايه وهو يلت هذا مرّة وهذا مرّةَ حٌّ إذا اجتمع الصحابة 
عنده قال: «هما ريحانتاى من الدنيا»”". 
وقال: « هدان ابناى, وابنا بي ء اللْهدّ 5 اعت تاجان: وألوة من 


4 قل 


يحتهما » 
و 
5 أسا" 5 س .أ س ١‏ () 
وقال: «اللهمٌ إلى احتها فاحتكها» . 
)١(‏ منهاج السّنة 7: 500-5015 7573-7317, 
(؟)سحيخ البخاري / كتاب فضائل الصحابة ؛ وكتاب الأدب - باب رحمة الولد . سئن الترمذي مح /. الال 


(؟) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أسامة بن زيد نفسه مح/ فتلا" 
(4) سنن الترمذى: 0 / 77857, 
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الفصل الخامس : نهضة الحسين م3 واستشهاده 1 


وقال: «مّن أحتهها فقد أحبّني, ومن أبغضها فقد أبغضني»”". 

هذا وكثير غيره كلّه في الصحاح, وما أشهر قوله ميك ة قبهما: «الحسن 
والحسيق نكن عبات اهل الجئّة» ! قَلِمَ لم ذل مده على اسح ل ندا 
البى” بي بها صنع الحسين 491 ؟! 


وهل يشكٌ أحد في منزلة الحسين عند الني؟ يإشنة 1 ألم يكن الحسين من 
الأربعة الذزين جمعهم النبيّ #ناشفق نحت الكساء وقال : «اللّهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأً» ؟! 


ألم يكن واحداً مّن أمر النبِي' بالقسّك بهم حين قال: «إفي تارك فيكم 


وفوق كل ذلك جاء في الحسين حديثاً لم يأت حقٌّ في أخيه الحسن .لا 
تفضيلاً للحسين على الحسن 1ه , ولكن لما كان ن بعلمه اللبي مدب من موقف 
الحسين :9 الذي ستقف بوجهه دولة كاملة يكل ما فيهاء وكا فيها تحدّنوها 
ومؤْرّخوها ومفتوها فقال فيه قولاً هدي من آمن بالله ورسوله إلى أن صنع 
الحسين هو من هدي رسول الله ومن جنس ضصنعه, فقال: «حسينٌ ميٍّ وأنا من 
حسين, أحب الله من أحبٌ حسيناً. حسينُ سبطٌ من الأسباط »'". فزيادة على 
الح ينص البي ف على مزيد من الاختصاص إلى حدٌ الاتحاد في الرضا 
والفضب والحبٌ والبغض والموالاة والبراءة؛ مع الاتثفاق في المواقف كلها : « حسينٌ 
مي وأنا من حسين» « حسين سبط من الأسباط ». 
)١(‏ مسند أحمد 7: 0171, سنن البيهقي 18:4 المستدرك 8: .11/١‏ 
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4: 10 / وى والترمذي 0: 708 / ه/الا؟. وابن ماجة 


٠ 1١0١‏ وأحمد في المسند ؟ الال والبغوي في مصابيح السُنّة 4: 0 / ككلرل والحاكم في 
المستدرك 7: /ا/ا7ا. 
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1 م ا واو ا ا 


فأين غاب هذا وغيره عمّن يريد أن يرسم منهاج السّنّة النبويّة بعيداً عن 
الوق المي 


هذا وهو القائل: «لكنّ أهل الأهواء لا يقبلون إل ما يظئُون أنّه يوافق 
أهواءهُم» ! 


الصحابي أنس بن الحارث الذي استشهد مع الحسين ليه لم يكن حديثه غائباً 
عن ابن تيميّة. وقد رواه كل من ترجم هذا الصحابى. كما رواه البغوي الذي قال 
فيه ابن تيميّة: نه من أعلم وأصدق من كتب مقتل الحسين لأنّه يسند ما ينقله عن 
الثقات !'" . 


قال الصحابي أنس ين الحارث : سمعثٌ رسول الله يَليةٍ يقول: « إن ابنى هذا 
- يعني الحسين ‏ يقتل برض يقال لها كربلاء فن شسهد منكم ذلك فلينصره»7". 

إن متمرعا ناما لايمده إلى :يذ هو ول تدكة لتضعرة الدين عفيدة: 
كان أقدر من أبن قيميّة على تفسير نهضة الحسين ! كان ذاك ماربين الألماني حيث 
يقول: إِنّ حركة الحسين في خروجه على يزيد كانت عزمةٌ قلب كبير عرّ عليه 
الإذعان وعرّ عليه التصبر العاجل, فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذي يبلغ به 
النصر الآجل بعد موته. ويحى به قضيةً مخذولةً ليس طا بغير ذلك حياة 7 

لكنّ هذا التصصر الآجل سمّاه ابن تيميّة فتّناً! 

هذا كل ما أبداه أين تيميّة من تفاعل مع مصبرع الحسين للثة وأهل بيته. ذلك 


.505 رأس الحسين:‎ )١( 

(1) البداية والنهاية 4: ٠١١‏ عن البغوى, وانظر (أسد الغابة) و (الاصابة) عند ترجمة أنس بن الحارث, 
و(تهذيب تاريخ دمشق) : 18 5١‏ 

(؟) أبو الشهداء: 1١4‏ عن ماربين فى كتابه (السياسة الاسلامية). 
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النصل الخامس : نبضة الحسين مكلو واستشباده 000 
المصرع الذي أبكى رسول الله يَييَةِ في حياته وحزن له جبريل 29 ! 


روى أحمد في مسنده أنّ عليّاً 98 مرّ بكربلاء في طريقه إلى صَفَّين, فنادى: 
إصبر أبا عبدالله بشطّ الفرات ! وأبو عبدالله هو الحسين غة -. 


قيل له:ما ذاك ؟ 


فقال: دخلثٌ على رسول الله يَلَِْةٍ ذات يوم وعيناه تفيضان, فقلتُ: ما 
أبكاك يا رسول الله ؟ 


فقال: «بلى, قام من عندي جبريل قبل فحدّثني أنّ الحسين يُقتل بشطّ 
الفرات, وقال لي: هل لك أن أَشمّك من ثربته ؟ ‏ قال فد يده فقبض قبضة من 
تراب فأعطانها فلم أملك عينى أن فاضتا»' ". 


وعن ابن عبّاس قال يوم مصصر ع الحسين جه : 0 رسول الله ماه ف 
الما وتمف البار أنيقت اقزو مع ةافاروزة قبا دم وقلت نبأ ى رأعس آنا يسول اله 
ما هذا ؟ قال: «هذا دمٌ الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم» قال : فأحصينا 
ذلك اليوم فوجدناه يوم مقتله”". 


لكنّ هذا المصرع لم بهرّ لابن تيميّة شّعرة, ولا خفق له قلبه خفقة, ولا 
أحدث في ضميره نقمة على رؤوس قوم قتلوا آل النىّ ذلك القتل الشنيع ؛ ثم" تبعوه 
باستنقاص بعد استنقاص , واستشفاء بعد استشفاء بمحمّد و آله مليفل ! 
)١(‏ مسند أحمد :١‏ 80, سير أعلام النبلاء 1: 588 البداية والنهاية 8: ,5١١‏ مجمع الزوائد 9: 1817 وقال: 
أخرجه البرّار ورجاله ثقات. 


(1) مسند أحمد :١‏ 14817؛ تهذيب تاريخ دمشق 4: 547, سير أعلام النبلاء ؟: ,١0‏ البداية والنهاية 
8 /وقال : رواه أحمد وإسناده قوى. 
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:0111 0 ا 00 
نا اللشقاء.. 
ةبه اترتبوي:من 'دموع:الأنبياء 1 
بل>من .دماء الأنبياء .. 
وأبتاء الأنيياء:!! 
لا.ترتنبوي ...لا ترعوى.. 
يا للنذامة والمعاء !! 


ويتابع الجرعة إلى آخر قصوطاء يدافع عن ,يزيد .ويكذّبٍ لأجله حقٌّ نفسه 
ومن يشهد له بالصدق من أصحاب التاريم !! 


هذا ما ستراهٌ فى القعرتين الآحيتين: 


الفقرة الأولى - يزيد ورأس الحسين ليلا : 


أجمع المؤرّخيون الذين كتيوا فى استشهاد الحسين اه على أنّ الرعاع الّذين 
باشروا قتله حملوا للرأس الشريف على رح وساروا إلى عبيدالله بن زياد مع رؤوس 
جميع من رع معه من أهل بيته وأصحابه؛ فليا قضى ابن زياد حاجته في التشق 
برأس السبط الشهيد بعث يه إلى يزيد في الشأم ليقضي هو الآخر حاجته تلك وتقرٌ 
بذلك عينه وري أهل الشأم تمار لتتصاره الأوّل قي مظلع حكنه. 


فاذاغال:اين تيمئة ؟ 


قال بالحرف الواحد: «إِنّ نقل .رأس الحسين إلى الشأم لا أصل له فى 
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النصل الخامس : نهضة الحسين 3 واستشهاده [ 1[ 0 
1 )00 
رمن يزيد» . 

ولمزيد من التفصيل يقول: «إِنٌّ القصّة القي يذكرون فيها حمل الرأس إلى يزيد 
وتتكتد بالفضيك كذيوا فنيا »7 

بأيّ شيء كذبوا؟ كذبوا لمهم نقلوا مالم يكن حمًا؟ أم لمهم نالوا بذلك من 
كرامة الخليفة ؟! 

انظر كيف سيّبرهن لك على كذب الناقلين وبراءة ساحة يزيد: 

يقول: «والمصنّفون من أهل الحديث فى ذلك كالبغوي وابن أبى الدنيا 
ونحوهما هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم»” ". 

وأيضاً: «من المعلوم أن الزبير بن بكار وحّد بن سعد صاحب (الطبقات) 
ونحوهما من المعروف بالعلم والفقه والاطّلاع أعلم بهذا الباب. وأصدق في ما 
ينقلونه من الجاهيل الكذّابين»!. 

إذن ماذا يقول هؤلاء ؟ 

نرجو أن لا يفجأك الجواب بعد أن رأيت من أمثاله ما رأيت! 

نه يقول: «إِنّ الذي جمعوا أخبار الحسين ومقتله مثل ابن أب الدنيا والبغوي 

وغيرهما لم يذكر أحدٌّ منهم أنّ الرأس قد حمل إلى عسقلان أو القاهرة» !!!* . 
)١(‏ رأس الحسين: ١1‏ ؟. الوصيّة الكبرئ: 07. 
(1) رأس الحسين: .7١5‏ 
(؟) رأس الحسين: 5١5؟.‏ 


(4) رأس الحسين: 194. 
(0) رأس الحسين: 19177. 
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00 0 0 6 


ولكن ماذا قال هؤلاء أهل العلم بالنقل والصدق فى الحديث, ماذا قالوا عن 
نقل الرأس إلى الشأم بين يدي يزيد هل كذّبوه أم أثبتوه ؟! 


م ينقل الشيخ عنهم حرفا من ذلك لسببٍ واحد, هو أئّهم أثبتوه بأسائيدهم 
ال وصفها الشيخ آنفاً بأنّها أسانيد أهل العلم والصدق ! 

وكلام هؤلاء نقل طرف منه الفقيه الحدببي أبو الفرج ابن الجوزي في ردّه على 
المتعصّب العنيد الذي كذّب بكل ل ما ينال من كرامة يزيد وبعد أن ذكر أحاديثهم في 
نقل الرأس إلى عبيداله بن زياد وما جرى في مجلسه قال اين الجوزي: 

قال ابن أبى الدنيا: مدعا ابن زياد زحر بن قيسء فبعث معه برأس الحسين 
ورؤوس أصحابه إلى يزيد 0 

وقال ابن أب الدنيا: وضع رأس الحمُسين بين يدي اهفده ابو جز 
فجعل يزيد ينكت يعصاءٌ على فيه' '' ويقول: 

يفَلَقَنَ هاماً من رجال أعرَّةٍ علينا وهم كانوا أعسلٌ وأظلما 

فقال له أبو برزة: إرقع عصاك. فوالله لرئًا رأيت فا الب يفف على فيه 

تلثمه. 


قال ابن أبي الدنيا: قال اسن البصعري : جعل يزيد بن معاوية يطعن 


.56 الردٌ علئ المتعصّب العنيد:‎ )١( 
أي فمه ؛ وهي من الأسماء الخمة تُرفم بالواو «فوه» وتنصّب بالألف «فاءه» وتّجِبٌ بالياء فتقول «فيه»,‎ )1( 


وعند الإضافة تحذف الهاء فتقول: رأيث ذا الب مييق ٠‏ وموضع في رسول الله أي موضع فمه, كما 
سيأتي في هذا الكلام . 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية » 


الفصل الخامس : نهضة الحسين للية واستشهاده لسع مقط الو اطق الات اموا اماف ا او و لدع 
بالقضيب موضع في رسول الله يليك وا ذلاه !ثم أنشد الحسن إثر هذا الكلام: 


سميّة أمسئ نسلها عدد الحصى وسيتٌ رشول 1ه لبن 'لها انسل 


قال ابن الجوزي وهو ينقل عن ابن أب الدنيا وحمّد بن سعد' '' عن مجحاهد 
قال: جيء براس الحسين بن على فوضع بين يدي يزيد بن معاوية, فتمثّل هذين 

البيتين: 

ليت أشضياخي ببدرٍ شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
فأهلوا واسستهلُوا فقرحاً ثم قالوا لى بغيب لا تُقَلٌ 
قال بحاهد: نافق فيهاء ثم والله ما بق في عسكره أحد إلا تركه, أي عابه 

. 

وأخرج الذهبي عن الزبير بن بكار والليث بن سعد أَتّهها ذكرا حمل الرأس 

إلى الشام ووضعه بين يدي يزيد وتَثّل يزيد بهذا البيت: 

يفلقنَ هاماً من رؤوس أعرَّةٍ علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 
قال الذهبى : وقال ابن سعد صاحب الطبقات _والمدينى عن رجاهم : قدم 

برأس الحسين على ا 

)١(‏ كما صرّح ابن الجوزي بذلك في مقدّمة نقله: ص .6١‏ وانظر ترجمة الإمام الحسين نلا من كتاب 
الطبقات لابن سعد المطبوعة في مجلّة تراثنا العدد ٠١‏ بتحقيق السيّد عبدالعزيز الطباطبائي من نسخة مكتبة 
السلطان أحمد الثالث في إسلامبول. علماً أن هذه الترجمة وترجمة الإمام الحسن ليل وتراجم أخر لم 
تطبع في كتاب الطبقات المطبوع لاعتمادهم نسخة ناقصة. 


.88- الردٌ علئ المتعصّب العنيد : لاغ‎ )١( 
.15- 8:6 تاريخ الإسلام‎ )( 
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2-4 1110000000000 ا 


هكذا إذن كا نالشيخ ابن تيميّة يوجّه سهامه إلى نحره فيكون هوالمصروع بها 
دون خصمه, ويضع نفسه موضع سخريةالجميع وهو يظنّأنّه قد حفظ كرامة يزيد! 

فحين أراد الذبٌّ عن يزيد كذّب ينقل الرأس إليه وبفعله الشنيع معه تكذيباً 
مطلقاً لم يلتفت فيه إلى تيء قاله في موضع آخرء وحين أراد التكذيب بالمشاهد 
اليه يسبعلا والقاهرة دحم إلى طائفة من أهل العلم فوتّقهم وصدّق بما نقلوه من 
غير أن يلتفت إلى أّهم جميعاً قد أثينوا تقل الرأس 0 
راك مقر سي ا عا راطا ول ع ارح ب ذا عنظ شيا من 
ماء وجه يزيد لينقله عنهم ويحسج به وكل الذي استفاده منهم كراد :لم يذكر أحد 
متهم أن د الرأس قد تقل إلى التاهرة أو عسقلان ! ولو شاء أيضاً أن يقول: لم يذكر 
أحد منهم أن الرأس قد تقل إلى القرويج أو اسكتلندا أو الأرجنتين لكان صادقاً 
أيضاً! 


زياد 0 اب . من اخلاج ب 0 وخر به به بالقضيب 0 ثلية سين وإعلوت 


0 3 


ا 


الفقرة الثاني - يزيد وسبى أهل البيت : 
حين أجمع المؤرّخون على أيْررَجَالٌ يزيد بعد قتل الحسين له ورجاله حملوا 


)١(‏ الردّ على المتعصّب العنيد: ؟0. 
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الفصل اخامس :تهضة الحسين ك1 بواستشراةة ...امام ءمءي ءا سسسييت يتين ا ةفع 
دل السبايا واتتهبوا ما براق طم نا رأوه على النساء أيضا بعد سابهم التبهنداء 
وتركهم بجرّدين على الرمضاء, تمن عبيدالله بن زياد بعثبهذه السنايا مع برؤروس 
رجاها بأقبح هيئة إلى يزيد في الشأم» ماذا قال ابن تيمية في هذا الإإجماع ؟! 


نه إجماع بهدر كرامة يزيد بلا ريب» فكيف سيتعامل معه رجلّ تب تزكية 
يزيد أوّلاً وآخراً ؟! إن سينفيه بكلّ بساطة نفيا قاطعا لا ريب فيه .ولا رجعة عنه, 
وهوفى مثل هذه المواقف لا ينسب قوله إلى مصدر معيّن :لا من أصحاب العلم والفقه 
والصدق في النقل, ولا من غيرهم, بل يطلق أحكامه النهائيّة جزافاً وكأئّها من 
المسلّمات التي لا نقاش فبهاء في حين لم يعرف التاريخ متها شيئاًء بل كلّه شاهد على 
نقيضهاء ولا عرف الناس من أهل العلم وغيرهم حرفا منهاء ولا رآها هوانفسه في 
كتاب ولاسمعها من شيخ ذي معرفة ! 

نه هنا يقول: « ويزيد لم يَسْبٍ للحُسين حرياً بل أكرم أهل بيته » ا 

وقول لاقن أحل البيق اعد ولك قن نير احومم ا : 

ثم يبرهن لك على صحّة قوله بطريقة ساخرة ودهاء جديد. فيقول: 

«أمّا ما يرويه من لا عقل له عير به ما يقول. ولا له إلمام بمعرفة المنقول, من 
أنّ أهل البيت سُبواء وأنّهم حملوا على البخاتي, و (أَنّ البخاتي نبت لا من ذلك 
الوقت سنامان ) ! فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقول به »'". 
)١(‏ منهاج السْنّة 7:7 517. 


(1) رأس الحسين: .7١8‏ 
() رأس الحسين: 104 
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٠‏ فبمعة ممم ةميث ممم ةةةةةةفةةن ثفن قر ن 666666 66 .6666م أبن ثيمية حياته .. عقائده 

ثرى أليس هو فاضم أيضاً لمن يزوّره ؟! فن أين هذه الفقرة المضحكة التي 
حشرها مع الخبر المتّفّق عليه عند أصحاب التاريخ ليحكم على الموضوع كله 
بالبطلان مع ما يضفيه عليه من سخرية ؟! 

وللاذا صدّ بوجهه عم نقله ابن أبي الدنيا وحمّد بن سعد صاحب (الطبقات) 
ونحوهما من أهل العلم والصدق في النقل ؟! 

لا شك أنّ من يقول : (إِنَّ البخاتى نبت ها من ذلك الوقت سنامان) هو 
جاهل صاحب هوى, ولكنّه ليس بأ سوأ حالاًممّن يأخذ هذا الكلام فيدسّه في 
الأخبار الموتّقة ليضني عليها لوناً من السخرية؛ فيخدع نذلك أعداكا كيبي نين 
البسطاء المقّدين. هذاء وهو يعلم بالحقيقة التى اتّفق المؤخون عل نقلها ! 

قال محمّد بن سعد صاحب (الطبقات) وابن أبىي الدنيا بعد ذكر مقتل 
الحسين هد وأنتهابهم ثيايه وسيقة وعمامته, قالا ما نصّه : وأخذ اخ فلدئة قاطية 
ننت السينء وأحذ اخر حتها ! وودخ عض" بن سند يوأ امسق إلى عبيدالله بن 
زيادء وحمل النساء والصييان, قلا مرّوا بالقتلى صاحت زينب بنت عل”: يا محتّداه! 
هذا حسين بالعراء. مرمّل بالدماء, مقطّع الأعضاء.. 


يا حمداه ! وبناتك سباياء وذريّتك قتلى تسفي عليها الصّبا. 
قال: فا بق صديق ولا عدو إلا يكى !" . 
اللّهمٌ إلا ابن تيمكة )! 


ثم واصل ابن الجوزي نقله عن حمّد بن سعد, قال: ث”دعا ابن زياد زحر بن 


.غ٠ الردٌ علئ المتعصّب العنيد:‎ )١( 
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الفصل الخامس : نهضة الحسين كلا واستشهاده الذي حو اوم الما فا واكم وو وا 5111 
قيس فبعث معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد. وجاء رسول من قِبّل 
يزيد فأمر عبيدالله بن زياد أن يرسل إليه بتقل الحسين ومن بتي من أهله. 

قال : ثم دعا نويه يدل بىالحسين والعيياو اماد وقد أرنكرا بخان !! 


ا عل ٠‏ فقال على بن الحسين: يا يزيد, ما ظنّك برسول الله يَيييَةٍ لو رآنا 
مقرّنين بالحبال, ما كان يرق لنا ؟! . 


فقال يزيد: يا علي, أبوك الذي قطع رحمي ونازعني سلطاني, قصنع اله به ما 


ودعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديهء فقام رجل من أهل الشأم فقال : 
با امين الز يدك سب لد ين تالبك المديق” "ا وكانت وضينة: 
فأرعنات واظنّت أثهم يفغلوقء فأخذت بياب عتتها زتب كقالت زينت: كذيت 
الله ماذلك لك ولا له. 

فغضب يزيد لذلك وقال: كذبتء إِنّ ذلك لي لو شتت لفعليه !. 


قالت: كلا والله ما جعل الله عرّ وجل ذلك لك إِلَا أن تخرج من ملّتنا أو تدين 


تبعت بهم إلى المديئة. 


ثم“ قال ابن الجوزي: هكذا قال حمّد بن سعد”". 


)١(‏ فى المصدر: بنت علىّ. والصواب ما أثبتناه. 
(1) الردّ علئ المتعصّب العنيد: 58 ١0؛‏ وهو فى ترجمة الإمام الحسين َه من الطبقات لابن سعد : مجلّة 
ترائنا عدد ٠١‏ ص 157. 
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ا م ا ل اا وروا فاه ممما د أبن ثيمية حياته :.عقائلةة 
هذا هو قول محمّد ين سعدء وهو قول أبن الى الدنيا وغيره. وقول سائر 
المؤرّخينء لم يكتمه متهم لحو ولا حاذل فيد أ جد قا يقرا , بيت الكذب الذي يفضح 


قال ابن حبّان في كتاب (الثقات ) أنفذ عبيدالله بن زياد رأس الحسين بن علي 
إلى الشأم مع سنالا النساء والصبيان من أهل بيت رسول الله يَف على أقتاب 
وتات ال دوه شوو دوا لا وق ى كذلك؛ فل وضع الرأس بين يدي 
يزيد ين نغاوية جعل يقر تنه يقضيب كان فى يذه وايقول :نا أحسن تناياء!"”: 

وإليك هذه الفقرة الواحدة من كتاب عبدالله بن عبّاس الذي أجاب فيه على 
يذ كنال والاونو امسن النعاتج رما عقت أزاله الدع لقعب تلن 
بنات عبدالمطّلب وغلمةً صغاراً من ولده إليك بالشأم كالسى الجلوب تُري الناسّ 
نك قهرتنا !»”". ْ 


اذا ستول أين عبّام ى لو سمع كلام أبن تيميّة وهو يبر يزيد من كل إثم 
حك إِنّهِ ليقول: ويزيد لم 2+ يَمْبٍ تساء أهل البيت ولكن أكر مهن 


وأعنيانت خدا د له في أثناء دفاعه عن ويد نا نه روات يزيد ظهر في 
داره الندب لقتل الحسين. وأَنّه ا قَدحَ عليه أهلّه وتلاق النساء تباكين, وأنّه خير 
ابنه عليّاً بين المقام عنده والقر إلى المدينة, فاختار السفر إلى المدينة فجهّزه إلى 
المدينة جهازاً حسنا»”" . 
)١(‏ الثقات لابن حمّان 7: 7١8-5377‏ وذكر خلاله قصّة راهب رأى ذلك الموكب فسأل الجند عن الرأس 
لام لأدخاناه أحداقنا !. 


00 ا 00 
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النصل الخامس : نبضة الحسين نائِةٍ واستشهاده ا 
فدليله على براءة يزيد أنّه ظهر فى داره الندب لقتل الحسين. فكيف ظهر هذا 
الندب ؟! يقول: ا قدم عليه أهله وتلاقى النساء تباكين, فبكاء النساء دليل على 
براءة يزيد !! 9 
وبعدء لاحظ قوله:« ا قَدِم عليه أهله» يعنى لا قدم أهل الحسين على يزيد , 
فهل سأل نفسه كيف قدموا على يزيد إن لم يكن هو الذي جَلَبهِم كسبايا حرب ؟! 
هل قدموا عليه رغبة منهم وشوقا لرؤية يزيد ؟! أم قدموا مصطافين فأحبوا 


زيارته؟!. 
أم رأيت استخفافاً بالاسلام وأهله وتاريخه كهذا ؟!. 
كل هذا في حفظ كرامة (السلطان القائم ) على سنّة بني إسرائيل !. 


نه لا يشبه حئٌٍ منطق المستشرقين من النصارى الَذين أدركوا شيئاً من قيم 
الإسلام وأخلاق النبي' الكريم وإن لم يتحلّوا بها !. 
كان وما من إنسان تحلٌ بطرفبٍ من مكارم الأخلاق إلا وهو يجد فى تلك النبضة 
مثلاً أعلى في تاريخ بني الإنسان (فكل صفةٍ من تلك الصفات العُلُوية التى بها 
اللإنسان إنسان», وبغيرها لا بحسب غير ضعرب من الحيوان الساتم, فهي مقرونة في 
الذاكرة بِأيّام الحسين اه .. 


وليست في نوع الإنسان صفات عُلْوِيات أنبل ولا ألزم من الايمان والفداء 
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0000 بام اط ط لط ا وق مو ةن ا و لجسل أ اح ام وله ا اه أبن تيمية حياته .. عقائده 
والايثار ويقظة الضمير وتعظيم الحقّ ورعاية الواجب والجَلّد في المحنة والأئمَة من 
الضيم والشجاعة في وجه الموت المحتوم, وهي ومثيلات ها من طرازها هي التي 
تجلت في حوادث كربلاء يوم نزل بها ركب الحسين, ولم تجتمع كلها ولا تجلت قط في 
موطن من المواطن تجلّيها في تلك الحوادث.. 
في الجانب الآخر منها أخزى ما يخزى به مخلوق من المخلوقات. 

نهم آثروا جمال الأخلاق على متاع الحياة.. فهم اليوم مزار يطيف به 
المسلمون متّفقين ومختلفين. ومن حمّه أن يطيف به كلّ إنسان لأنّه عنوان قاثم 
لأقدس ما يشرّف به هذا الح الآدمت )'". 

نا نمضة اليقين الذي لا يحدّه حدّء ولا يدنو من سمائه شك.. 

نهضة بلغت فها مبادىٌ السماء وسان الأنبياء ومعالي الأخلاق قَةَ 
ازدهارهاء فجّدها كلّ من عاشت تلك المعانى بين جتبيه, أو أحها. 

نهضة أزرت على مبادى تنتهي عند البطون وراحة الأبدان فأثارت مَنْ هذا 
همه فنقموا منها ! 


)١(‏ عبّاس محمود المقّاد: أبو الشهداء الحسين. 


5006 ا 0 3 
أي جه رد ولنن 5 


ورك اد مد للرد علوالوهايية » 


الساردسر 


من هم أتباع أهل الببيت(ع)؟ 
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ما أيسر تحصيل الجواب بعد المشوار الذى أمضيناه ؛ 


ابن تيميّة يدعو لاثارة هذا السؤال حين يقول: لا تلم أنّ الإماميّة أخذوا 
مذهبهم من أهل البيت, فإنّ الثايت عن عل يك وأئمتة أهل البيت من إثبات 
الصفات والقَّدّر وإئبات خلافة الخلفاء الثلاثة وإثيات قضيلة أبى بكر وعمرء وغير 
ذلك من المسائل كلها يناقض مدهب الرافضة !!' . 


هكذا قالء ابتدأ بذكر الإماميّة ثم خم بذكر الرافضة ! 


ف ن كان يريد بالرافضة تلك الفرق من الباطتية والغلاة. فلم يزد عن قول 
الاماميّة فيهم شيئًاً. 


دوك عرفت م رس وم تيت م د قصل ال يبب في 


د انه سام 


.117 7 منهاج الشّنّة‎ )١( 
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ل ساسج البق تا كسفن مسقن ا سية حانةه عتائدة 
إن كان هؤلاء هم أهل البيت فقد صدق والله وما عدا الحقّ في قوله, فها أشدٌ 
ولاءه هم وما أبعد الاماميّة عنهم ! 


وإن كا: ن أ أهل البيت هم الشعبي والزهري اللذين عَضّ على أحادينهم 
بالنواجذ لا رأى أمانتهم لبني أميّة, فقد صدق أيضاً وقال حمّاً! 


وإن كان أَمّةَ أهل البيت هم عكرمة والأوزاعي وعبدالقادر الجيلى الَّذين 
أخذ عنهم عقائده فى الصفات., فهو على الحقّ الذي لا ينازعه فيه أحد ! 


أمّا إذا كان أَمّةَ أهل البيت هم على وبنوه كما ذكر فى حديثه فقد كشف لك عن 
حقيقة دنه ومعتقده.. 


ألسى أهل البيت هوّلاء هم الّذين عاب عل الشيعة تقدعهم؛ فقال: إن فكرة 
2 إلى الييسه هو حم سر : بهم : 
تقديم آل الرسول هى من أثر الجاهليّة. ومن عقائد المهود ؟! 


ليس أَكةَ أحلالييت همالذين كذّب بفضائلهم وجادل فيها كلّذلكالجدال؟! 


أليسوا هم الذين استقل ذكر واحد منهم وهو يعد أولياء الله الْذين ظهرت 
لهم الكرامات المشهودةء حقٌّ أحصى نحو أربعين رجلاً ولم يذكر فيهم رجلاً واحداً 
من أهل البيت ؟1. 


أليس أُوّل أَقّهَ أحل البيت هو عل بن أبى طالب الذي قال فيه ابن تيميّة: 
ليس في الأمة الأريعة ولا غيرهم من أّة الفقهاء من يرجع إليه بفقه ؟! 


اليس منهم الحسن والحسين سبطي رسول الله اللذين هدر ابن تيميّة دمه| 
واعتذر لقاتلها ؟! 


.١158-١141١ انظر كتابه : (الفرقان بين أولياء الرحئن وأولياء الشيطان):‎ )١( 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


الفصل السادس :من هم أتباع أهل ابييت 2 ؟ ا 
هذا وان قبيتة يقول#تدعل السلمين موالاة اهل اليك »فا هو معى 
المعاداة إذن حين يكون الولاء على هذه الطريقة ؟!. 


أوَليس رابع أمّة أهل البيت هو علي بن ا حسين زين العابدين» والمعروف 
أبقَا بالنتكاة؟ ا فاذا أخن عبد اائن تنيية ؟) لتدجاء ان أعتبريها تواثر عفه فكذى 
فيه فقال: وعلىّ بن الحسين كثير من أهل العلم والوعّاظ كانوا يدعون بالأدعية 
الأوره ل سحيدهة إن امسن راق كان أكثرها كذباً على على بن الحسين !' '" . 


كذّب بها لا من جهة أسانيدها. ولكن لأنّه رآها تخالف عقيدته فى الصفات 
والقّدّره وفي الخلافة والتفضيلء فلا بد أن تكون كذبا حىٌّ لو صحّت عن رسول 
اله يإيةِ ونزل بتصديقها القرآن !! . 


ثم كان بعده الإمام حمّد الباقر الذي بقر العلوم بقرا فسمّى الباقرء ا هي 


ازنوأ ألا بإنكار ديك سلاء التى» فده وتتميع إثاء بالافر' ".هذا 
الحديث أخرجه الذهبي عن الحسين بن على ليه مرّة. وعن جابر بن عبدالله 
الأنصاري مرّةً فحديث الإمام الحسين رواه جعفر الصادق عن أَبيه الباقر عن جدّه 


الحسين كة: وحديت جار زواه آبان بن 'تخلهبعن عفد الباقر عن جاير' ', 


وثبت هذا أيضاً عن زيد بن على, وقد رد به على هشام بن عبدالملك حين 
نال من الباقر 50ة!©. 


,1١9 :9 منهاج السنّة‎ )١( 

)١(‏ منهاج السنة كقيقاة” 

(؟) سير أعلام النبلاء 4: .4١8‏ 

(؛) عيون الأخبار لابن قتيبة .5١7:١‏ 
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13 ل حو م و و ان لون ائدة 


فهذا أَوّل ما عنده في الإمام الباقر ! وبعده قال: الزهري من أقران الباقر, 
وهو عد اناس عله مه . 


فإذا كان (الناس) هم أولياء دار الخلافة فلا شك فى هذاء ولماذا لا يقدّم 
الزهري وهو صاحب شرطة بي أمئة ؟! ولم يزل مع عبدالملك وأولادةٌ: هشام 
وسلوان ويزيد. ثم استعمله يزيد على القضاء''". 


وإن كان الناس هم أهل العلم فتلك دعوى فضحت صاحبهاء وإليك نقلاً 
موجزا عن نفر من أهل العلم في الزهري: 


سئل يحيى بن معين: الأعمش خيرٌ أم الزهري ؟ 


فقال: برئثٌ منه إن كان مثل الزهري. إِنّه كان يعمل لبنى أميّة والأعمش 
: 2 
بحانب للسلطان. ورع' ". 


قال خارجة بن مصعب: قدمثُ على الزهري وهو صاحب شرطة 
بنياميّة, فرأيته يركب وفي يده حربةٌ وبين يديه الناس وفي ايديهم 
الكافركوبات”', فقلتُ: قيّمَ الله ذا من علم . 


فلم أسمع منه'” . 


.120١:١ ومثله في‎ , ١573 منهاج السئّة ؟:‎ )١( 

.57/1 :7 وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث: ؟*. واللأعمش واحد من تلامذة الباقر ورواة حديثه . 

(؛) صيغة جمع معرّبة للكلمة الفارسية (كافركوب) المركبة من (كافر) و (كوب) وتعني : قرع الكافر ؛ وهي 
آلة كانت فى الأصل معدّة لمحاربة الكفار. 

(0) ميزان الاعتدال :١‏ 190. وانظر ترجمة الزهري فى كتاب (جهاد الإمام السجّاد: 78؟) للسيد محمّد رضا 
الحسينى الجلالى . 
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الفصل السادس :من هم أتباع أهل الييت للك ؟ ما ا 

فهذا هو الزهريء برئ منه قوم؛ وقوم قبّحوه, وبعد فهو معدود في مَن كان 
ينال من عل 9و" "" كيف لاوهو صاحب شرطة بني أمية؟ وقد صصح عن البي ملف 0 
في على له : « لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» فهذه أحسن حال الزهري 
عندالله وعند عباده الصالحين ! أيُفضّل مَن هذه حاله على الامام الباقرء باقر العلوم 
. الذي ملأ الدنيا حديثاً وفقهاً وهو مع ذلك أشرف أهل الأرض فى زمانه وأعلاهم 
فضلاً ومنزلةٌ ؟! 


وعلى هذا النحو مضى مع سائر أئمَة أهل البيت 0 منكراً لفضلهم, منتقصاً 
من متزلتهم, محادلاً في أحاديثهم جدال المعاندين.. 

فحين يذكر ابن المطهّر حديث الامام الكاظم موسئ بن جعفر '#ه فى صباه. 
في جوابه لأبىي حنيفة في بعض الآداب وفي القَّدَر: قال أبو حنيفة: دخلتٌ المدينة 
ل محا الحو تن 1 ل 
عندكم إذا أراد ذلك ؟ 

فنظر إلى ثم"قال: يا شيخ اجتنب شطوط الأنهار ومسقط الثقار وفىيء العرّال 
وأفنية الدور والطرق النافذة والمساجد. وارفع وضع بعد ذلك حيث شئت. 

قال: فلا سمعت هذا القول منه نَبْلَ في عبني وعظم في قلى , فقلت له: جعلتٌ 
فداك, ممّن المعصية ؟ 

فنظر إلى ثخ#”قال: اجلس حىٌ أخبرك, فجلستٌ بين يديه. فقال : إِنّ المحصية 
لابْدٌ أن تكون من العبد أو من خالقه أو منهها جميعاً. فإن كانت من الله تعالى فهو 


(1) شرح ابن أبي الحديد 6: ؟١٠.‏ 
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"ع ا 121111039000000 
أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله, وإن كانت منهما فهو شريكه 
والقويّ أؤلى بإنصاف عبده الضعيف, وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمرء 
وإليه توجّه النبي, وله حقّ الثواب وعليه العقاب ووجبت له الجنّة أو النار. 


قال أبو حنيفة: فل) سمعثُ ذلك قلتُ: « ذُرِيَهُ بَعضها مِن بَعضٍ وَآلْهُ سَمِيٌ 
م 0 
عَلِيمٌ #*؟ . 

فهذا الكلام حين يقوله الإمام موسى الكاظم نيه في صباه. فيدهش له أبو 
حنيفة فيقول : ذريّة بعضها من بعض ! ترى ابن تيميّة يضيق بهذا صدرا فيعلق 
قائلاً: إن هذا الكلام يعرفه صبيان المعتزلة !!'" . 

لقد أذهله ما غاظه من ذكر أهل البيت فطعن على أبى حنيفة قبل طعنه على 
الامام الكاظم 99 , فصبيان المعتزلة على قوله هذا أعلم من أَبى حنيفة ! 


وحين يذكرابن المطهّر حديت الإمام الجواد محمّد بن على الرضا ليه وهو في 
الثامنة من عمره؛ في مجلس المأمون. قال : اجتمع بعض الفقهاء ومعهم قاضي القضاة 
يحيى بن أكثم عند المأمون ليُقحموا أيا جعفر تحّد الجواد 22 في مجلسه, ؛ فاستأذن 
يحبى بن أكثم الخليفة الملأمون أن يسأل. قأذن له. فقال يحيى: ما تقول في حرم قتل 


ضدا؟ 

فقال الإمام الجواد 19 : قَتَلّهُ فى حل ل أو حَرَم ؟ عالماًكان ن أو جاهلاً ؟ قََلَهُ 
عمداً أو خطأ؟ داكا ن المحرم أم عبداً؟ صغيرأكان أم كبيراً؟ مبتدثا أم معيداً؟ من 
وات الطيركان الصيد أو من خيرنهاً ؟من صغاز الصيد أم من كيازها ؟ مصرًا عل 
ما فعل أو نادماً ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عيانا ؟ حرم للعمرة أو مفردا للحج ؟ 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد في (الفصول المختارة) :١‏ والشريف المرتضى في (الأمالي) :١‏ المجلس العاشر. 
(1) منهاج السنة دف 
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الفصل السادس :من هم أتباع أهل البيت سإ ؟ ك1 
2 فتحر يحيى بن أكثر وانقطع'". 
فذلك الحديث الذي أفحم فيه يحيى بن أكثم فقيه القصر العبّاسي ومن معه من 
الفقهاء. يستشيط له ابن تيميّة غيظاً فيجادل فيه جدالاً أهون ما يقال فيه أنّهِ خرجه 
من ساحة العلياء إلى ساحة عشّاق المراء"" . 


وهو في كل هذا يُتبت ( ولاءه) اللاحدود لأهل البيت 222 ! 


أما اسم الإمام الصادق فيقفز عن ذكره ويروغ عنه لواذاً لعلمه أنه قد 
عاصره أَوّل رجلين من أَةَ المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك, وأنّ الرجلين لم 
يبلغا ما بلغه علراً وفضلاً وهيبةٌ وقول أبى حنيفة فيه: «ما رأيت أفقه ولا أعلم من 
جعفر الصادق» قول مشهور لا يستطيع أن بخفيه ! 


وهو مع هذا كلّه يقول: من عَدَل عن نقل الأصدق عن الأعلم إلى نقل 
الأكذب عن المرجوح كان مصاباً في دينه أو عقله أو كليهم !'" . 


فحين اجتمع جعفر الصادق وأبو حنيفة ومالك, لم عدلت عن الأعلم إلى 
المرجوح, هل لأنّكَ لم تجد أحداً من أهل الصدق نقل أحاديث ذلك الأعلم ؟! فيا 
ها من شهادةٍ إذن على صدود هذه الأمّة عن معدن العلم من أهل بيت النبوّة ! 

إن كان هؤلاء هم أَمّهَ أهل البيت الّذين لم يرجع إليهم الشيخ في فقه ولا 


تفسير, ولا تَقَلَ حديثاً واحداً من أحاديثهم في الصفات أو القدر أو التفضيلء فقد 
ذبح نفسه وأظهر الحجّة لخصمه, ومن شهد على نفسه فقد كفاك.. 


)0( رواه المسعودي فى إثبات الوصية: 488ل والشيخ المفيد فى الإرشاد: لحرت 
)١(‏ منهاج الشنة ؟: /1717. 
(؟) منهاج الشئة ١:؟335؟.‏ 
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غ2 10[ ا 0 


ابن تيميّة والمصلحة من وجود أهل البيت :2 : 


قال رسول الله يَلْيْكو : « مَل أهل بيتي مَل سفينة نوح, من ركبها نجاء ومن 
تل عنها غرى (8. 


قال ابن حجر: جاء _الحديث _من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً... و 
وحه تشبمههم بالسفينة ا و ا 
ار 0 0 


أما دسو اال 6ه اك ل ات 


إبليس»'". 


قال ابن حجر: المراد بأهل البيت الّذين هم أمان: علماؤهم؛ لأَنّهم الّذين 
تجتدئ مب كالنجومء والذين إذا فقدوا جناء أهل الأرضن من الآيات ما 


لك 
يوعدون 


وقال رسول الله يَِيْةِ : « إن تارك فيكم ما إن قسّكمْ به لن تضلّوا: كتاب 


21147 المعارف:‎ ,51١ :١ المستدرك ؟: 747 وصحّحه على شرط مسلم, عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
تفسير ابن كثير : 177, مجمع الزوائد 4: 178؛ الصواعق المحرقة: 77؟, روح‎ .4١:17 تاريخ بغداد‎ 
المعانى 06؟: ؟". الخصائص الكبرى ؟7:-5553.‎ 

(1) الصواعق المحرقة: باب ١١‏ فصل ,١‏ الآية السابعة: 167. 

(؟) المستدرك 7: ١88‏ وقال حديث صحيح, فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 517:1 / ,1١1886‏ 
الخصائص الكبرى 677:1, الجامع الصغير ؟: /548٠‏ 4517, الصواعق المحرقة: 755301017١67‏ 

(:) الصواعق المحرقة: .١6١‏ 
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الفصل السادس :من هم أتباع أهل البيت ل ؟ الاو ةا ا 
05 00 ب 5000 َس ًَ 8 للق 
الله وعقرتي اهل بيتيء وإنهما لن يفقرقا حتى يردا على المحوض» 


قال ابن حجر: في أحاديث الحثٌّ على القِسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم 
انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة كبا أن الكتاب العزيز كذلك!". 


قال الشبراوي: قد أكرم الله تعالى آل بيت نبيّه بأن جعل فيهم القطبانية, 
ليم المجداد عل را كل تله جه الاقة أحرية ينا -فقد فال درون الرضيد 
لموسى الكاظم وهو جالس عند الكعبة: أنتَ الذي تُبايعك الناس سرّاً؟! 


فقال له: أنا إمام القلوب, وأنت إمام الجسوم. 


قال: وما أحسن ماقيل: 

ملو علئ التحقيق ليس لغيرهم من الملك إلا وزرءٌ وعِقايّه 
شموس الهدى منهم , ومنهم بدورة وأنجُمِهُ منهم . ومنهم شهابه'"" 

عا اق تاق لف قود عقر ٠‏ فهو يرى أنه لم تكن هناك مصلحة للعباد فى 


وجود أيّ واحد من هؤلاء الأَمهَ ! 


يقول: ومن المعلوم المتييّن أن (هذا الْنتظر) الغائب المفقود لم يحصل به شعيء 
من المصلحة واللطف سواء كان ميّتاكما يقول الجمهورء أو كان حباًكا تظبّه 
الإماميّة, وكذلك أجداده المتقدّمون لم يحصل بهم ثيء من المصلحه واللطف 
الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان كما كان النبي' يد بالمدينة بعد الهجرة أ فانّه 
كان إمام المؤمنين الُذين يجب عليهم طاعته ويحصل بذلك سعادتهم !201 . 
)١(‏ تقدم مع تخريجه عن مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم . 
)١(‏ الصواعق المحرقة: .١6١‏ 


(؟) الشبراوى : الإتحاف بحب الأشراف: ٠١‏ 
() منهاج السنّة غ4 
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127 م ال ل وو انا و كو لو مو ون ننه كي جك أن تتسداحياتة اعقاندة 
ثُرى قبل الطجرة ماذا كان ؟! 


ألم يكن من بعثة النبى يبك ووجوده مصلحة ؟! ولم يكن لبعئته مصلحة حقٌ 
تحمّق له السلطان فأطاعه الناس ؟! 


ترى لو قُدّر أنه لى يتحمّى له سلطان. فاذا ؟! 


وأوائك الأنبياء 2 الّذين عصتهم أقوامهم أو قتلتهم, ألم يكن من بعثتهم 
لصاح 5 

إنّه بهذا يقول : إِنّ المصلحة المتحمّقة من وجود سلطان قاتم لا يتحقّق منها 
شىء بوجود نىّ ليس له سلطان ولا يطيعه قومه؛ فلا معنى عنده لوجود هذا العدد 
الكبير من الأنبياء الذين كَيتهَمْ أقوامهم وقتلوهم وحالوا دون نشر رسالاتهم ! 

إِنّهِ تقول بهذا تماماً حين يواصل برهانه قائلاً: 

. ولم يحصل بعد النبى أحد له سلطان تُدَّعى له العصمة إلا عل نه زمن 
خلافته. ومن المعلوم أن الصلحة وافلطف الذي كان المؤمنون فيبها زمن الخلفاء 
الثلائة أعظم من المصلحة واللظف الذي كان فى خلافة على زمن القتال والفتنة 
والافتراق 1 

فلا مصلحة إذن إلا بافسلطان ! هذه هى النتيجة التى يبلغها فيقول: فعُلم 
بالضرورة أنّ ما يدّعونه من اللطف والمصلحه الحاصلة بالأمّة المعصومين باطلة 
قلع 0١+‏ 

لاذا ؟! لأنّ أحداً منهم لم يتحمّق له السلطان ولم تدخل كل المّة في طاعته ! 


)١(‏ منهاج السُنّد ؟: 84, ويكرّر هذا المعنى في ص ٠١4-1١8‏ من هذا الجزء أيضاً. 
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الفصل السادس :من هم أتباع أهل البيت ليوك ؟ 00000 اا 
ماذا يقول عاقل مرّ على قرية غلب على أهلها التخلف فهم لا يفقهون حىٌّ 
مبادئٌ الزراعة الأَوّليّة. وغلب عليهم العناد فهم يستكبرون حىّ عن إلقاء البذور 
على وجه الأرضء ويرى أنّ السماء قطرهم بين الحين والحين وهم مع ذلك جياع 
تتبكون» اقول اله الى للقطر كا نقد وان نينا لوسموه حتو :اماه المتاصيلة 
وول لطر باطلة قطعا ؟) 
ذاك حديث الجاهلين.. حديث لا يرتضيه حي أولى الأهواء الحابطة. 


نما المصلحة - عند هؤلاء - من سفيئة نوح حين لم يركبها قومه فغرقوا جميعاً 
وهلكوا ؟) 
قليل كانوا معد ؟! 

نما لغةٌ بعيدة عن معانى لغة السماء, بعيدة عن معانى القيم التى عرفها بنى 
الأنسان» فترفوا العظاء حتهم: وعظموا قدرهه: واثيوا الانسان الحاق لصدوده 
عنهم وإخلاده إلى الأرض ! 


لقد عظّم أولو النفوس الكريمة دعاة الإصلاح وحَمَكّة مشاعل النور والخير 
أبداً.. 


فن جهل قدر المسيح نل وهو يعلم أنّ قومه لم يجنوا من معين الخير الذي 


خائاية الاقورا نيزا 2 امورو ؟! 


ومن لا عي ا اباي ولاه رساك ماران 
أضاعدصيد الأرط كله متيعرا برو دونه لدتناهم ااا خراف !ا 
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وهذا كتاب الله الحكيم الذي جمع خير الدنيا والآخرة.وقد تركه الناس وراء 
ظهورهم بين كافر ومعاند وجاهل ومسلم لم يدخل الإيمان ن قلبه؛ فلم ينتفعوا به 
شيئاً أيقال إن المصلحة من إنزاله باطلة قطعاً؟! عدنا إلى حديث الجاهلين.. 


نورٌ على نورء مهدي الله لنوره من يشاء: «التقلين» «إن ِسّكتم بهما» «لن 
تضلُّوا بعدي» ! معادّلة رياضية ذات طرفين: 


(التقلين) +(القِسّك بهما) -«لن تضلّوا بعدي» 
«التََلَينَ» - «كتاب الله» + «عترتي أهل بيت » وقال النبىي: «لن يتفرّقا» 
(كتاب الله + عترتي أهل بيت ) + ( القسّك بهما) > «لن تضلّوا بعدي». 
وهو المطلوب. 
(أرض صالحة للإنبات +ماء فرات ) + حُّسن الانتفاع بهما > ثروةٌ ورفاه. 


فهل يلت باللائمة على القربة والماء من لم بحسن الانتفاع بهما وهَدَرَ ما فيهما 
من ثروة ؟! ومن أخذ التربة يزرعها ويدارمها وقد حبس عنها الماء فلم يحصد إل 
العناء والعقاء. أبتول أنه لآ خي رق الماء ولا لوجوده مضلحة ؟! 


كانك دما الأساطين بأحكاء هدو بنقيا علينا أجداذنا وض تان 
ليضحكوناء فنضحك ها ونغيب في الضحك حقٌّ يخشئ علينا أهلونا الاختناق. فا 
فجأنا إلا أن نرى تلك الأحكام عقيدة يدين بها (الفقيه) (الإمام)؛ وبختم بها 
تصوّره للدين والحياة. ونظرته للأنبياء والأأوصياء والأسباط !! 
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الموروث والُكتّسب كيف سيتركان بصماتهما على المرء سلباً أو إيجاباً؟ 

في الموروث: مزاج حاذ وذكاء حاد. 

وفي المكتسّب: أجواءٌ حادّة: في البيئة.. 

- وفى أحداث العف المتعاقبة على أيدي التتار. 

- وفي وُعبٍ لا يوصّف بين جنبي الصغير الذي يرى أهله وأهل بلدته 
يذعرون ويفرّون بأرواحهم في المسالك الوعرة والموثُ يطاردهم. 

عروق فا كات المبايلة الذين يميلون إلى العنف في مواجهة أخطاء 
العوامٌ. وفي تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتؤغة إلى الززثافئة الدريقة ف بيت حلط بيده الر اسه قري من الرامق: 

وزعامة المذهب فيمستهل العمرء في الحادية والعشرين. 


كل هذه اعؤ امل فدات عب القيد اب تمت حاترا ابا إل واد تيا 
وهي تلك الهزية المؤلمة أمام الاجتياح التقري, فقد كان تأثّره بها سلبيّاً. فنشأ ناقأ 
عليهم محبّألهاجمتهم ومطاردتهم بحرّضاً على ذلك بكل ما يملك من وسائل حقّ شارك 
بنفسه فى قتاهم . فلا شك أنّ الرعب والهزيمة قد يخلقان في المرء الميل إلى الانتقام. 
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انا تايل الالخرى :قله روصي نك ديد ةا ايك اها وكا مت 
عق يروك ى مطركه ورور كن ظارء» كنا الجل عنانا ود كاله انا 3 
أخاسيشة: حَاذا فى مزاجه, سنارغاً إلى العنف في مواجهة خصومه ومهاجمة 
أفكارهم. يرى أن الزعامة الديئئة طبمٌ فيه لاايتبغي أن ينازعه عليها أحد. بل لا 
ينبغي لأحد أن يشكٌ في زعامته ! 


التى يرتادها الصوفيّة فخرّبها يتبعه مؤيّدوه من الشباب المتسارعين إلى مثل هذاء 
وبق مدّة من الزمن يستدعي أغرادا فيعاقبهم بيده على مخالفة بعض السنن. وحارب 
اللخاافن و بجا لا مووي بالنيق وغراه بو ,السو راان الكييل بين 
بساتيتهم وهدم منازطم وإجلانهم من اراضههم. 

الدلائد أن مالع وتداعلك بهاحة الزرى الابلثية وعذاء السلين) 
وكا مسيم غ زع الذوام هاة اللننان حارس القارة سناع ريك ممم 
وكفه دون ادو توح لجرك اجدا خاصمه الاو يصب الفلذال ار الكنت 
والافتراء, أو الجهل. أو تقليد الود والنصارىء أو اتّباع الفراعنة والهنود 
واليونان! ولاغرق في ذلك بين خصم يناظره وجهاً لوج وآ اخر يرد عليه فى في كتاب 
ا رطا ا نات سدعية مويله 


نه لا يوقّق للصواب من يتنكّر لتأثير البيئة والورانة فى صناعة هذه 
السجايا. 


وقحة عامل آخر ساهم فى إلهاب حدة هذا الرجل وسرعة تأجّج غضبه: 
رافقه حقٌّ النهاية, وحذا العامل لا يعدو في أصله أن يكون وليداً لمؤئّرات البيئة 
والوراثة, 5 نكا عكر ا كد أصبح فما بعد عاملاً مستقلاً له ا المخاصّة ف 
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حياة الرجل وسلوكه بلا شك وذاك هو: عزوفه عن الزواج ! 


ولا يخق أن" العروف عن الزواج ليس بالأمر الطبيعي. وخصوصا مع كون 
الرجل من الفقهاء في دين لا يبيح ذلك ويعيب الرهبائيّة لأجله ! 

ومن الطريف أن أقرأ عند بعض الأساتذة تشخيص هذه الظاهرة عند الشيخ 

فقد قرأثٌ عند الدكتور عبدالرحمن صالح وهو يحدّد معنى الزهد كا جاء به 
الإسلام. حين قال: يرى ابن تيميّة أن الزهد عكس الرغبة, فعندما تقول إِنّ هذا 
الرجل زاهد في شيء معيّن, فالمقصود أنه لا يرغب في الحصول عليه. 

#أق الدكتور بمثال على ذلك فقال: وإذا كان الأمر كذلك فإنّه لا يحقّ 
للخنط را جنيك أمرا أواعملا أبره اا يم ضكة البهن فوت الساله مق عنلن 
الزواج وحارب الرهبانيّة, ولا يُعقل أن يقبل الاإسلام العزروف عن الزواج بدعوى 
الزهد والورع !'" . ٠‏ 

ولم يكن الدكتور حين كتب هذا يقصد التشنيع على الشيخ ابن تيميّة و إنما 
الموافقات هي التي ساقته إلى هذا المثال في هذا الموضع ! 

ِنّه حين يكون المرءٌ حاداً فى طبعه فلا بُنكر ما ستضفيه عليه حالة العزوبة 
الدائمة من زيادة في الحدّة. وسرعة في الغضب, وتوثّر في المزاج قد لا يدرك المرء 
اد الحقيقيّة. وقد يستهجن النظرة العلميّة والآثار الواقعيّة التي تكد بأن 
الاستمرار في كبح الغريزة الجنسية يولد أنواعاً من التوثّر والانشداد العصى تظهر 
غل السلوك بألؤان مختلفة :قن يد ركها السخض المصات وقدا لا يدركيا. 


)١١‏ دراسة فى الفكر التربوى الاسلامى: 7؟. 
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وأنضا فته ناحية ا قد تعزئ إلمها بعض الملأحفات الأحوذة عل 
تراث الشيخ ابن تيميّة . وهي أنّ علماء النفس يقولون : إِنّ هناك تناسباً عكسياً بين 
قوّة ا لحافظة , وقوة النّم الفكري, فزيادة الحافظة لا تكون إلآ على حساب القدرة 
الفكرية في تنظيم الأفكار وترتيب الأحكام. والعكس بالعكس. 

لذا كان الأديب الشهير مصطف لطن المنفلوطي يرى أَنّ سر براعته الأدييّة 
قواها كاه عافد من ضن.ف الذاكرة أى اذ بزاع تلك كانت ع عسات 
578 


وهكذا رأى بعض الدارسين في السيّد جمال الدين الأفغاني ين للاحظوا أن 
تفوّقه الكبير فى نظم الأفكار والأحكام كان على حساب قوّته الحافظة, إذ كانت 
دون ذلك يكثثر . 


وعلى العكس منهم| كان الشيخ ابن تيميّة. فقد تيز بمحافظة ثاقبة عزيزة 
النظير. فلا غرابة أن تغتصب قدراً من انتظام الأفكار والأحكام الفكريّة لديه. 


إن تمع هذه الظواهر بشكلها البارز في سلوك الشيخ ابن تيميّة وفي أفاقه 
الفكر : ليرجّح صحّة الرسالة المنسوبة إلى الذهبي يخاطب بها ابن تيميّة فيعطي فيها 
تشخيصاً دقيقاً لنزعته الثابتة قد لا يقدر عليه تمن عاصر الشيخ وعايشه غير 
الحافظ الذهى. 


5 بتها إلى الذهبي أيضاً أنه م يكتبها لينشرها في كتبه فيُشجر 
التي ابن كيمية و يعيب عليه تزعته الخاضة,.وإنها وححهها اليد خطاياً شخصيّاً فقط , 
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- إلى كم ترى القذاة في عين أخيك, وتنسى الجذع في عينيك ؟! 


- إلى كم قدح نفسك وشقاشقك وعباراتك, وتذمٌ العلياء وتحبّع عورات 
الناس مع علمك بنهي الرسول يَييْتِةٍ «لا تذكروا موتاكم إلا بخير فانم قد أفضوا 
إلى ما قدّموا» ؟! بل أعرف أنّك تقول لي لتنصر نفسك: إِنما الوقيعة في هو لاء الذين 
ما شموا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به حمّد يَلَيْعَةٍ . وهو جهاد ! بل والّه عرفوا 
خيراً كثيراً مما إذا عمل به [المرء] فازء وجهلوا شسيئاً كثيراً لا يعنهم. ومن حُسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

يا رجل. بالله عليك كف عنّاء فإنّك محجاج علم اللسانء لاتقرٌ ولاتنام! 


والله لقد صرنا ضحكة فى الوجود. فإلى كم تبث دقائق الكفريّات 
الفلسفيّة ؟! 


يا رجل. قد بيلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات, وكثرة استعمال 
السموم يدمن عليها الجسم . وتكمن والله في البدن ! 


وا شوقاه إلى بحلس يُذكر فيه الأبرارء فعند ذكر الصالحين تغزل الرحمة, 
بل عند ذكر الصالحين يُذكرون بالازدراء واللعنة !! 


كان سيف الحجّاج ولسان ابن حزم شقيقين. فواخيتها ! 


- إلى متى قدح كلامك بكيفيّة لا قدح والله بها أحاديث الصحيحين ؟! يا 
ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك. بل في كل وقت تُغِير عليها بالتضعيف 
والإهدارء أو بالتأويل والانكار. 


- وهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل ! أو عائى كذّاب بليد 
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فر 000011 0 
الذهن ! أو غريب واجم قويّ المكر ! أو ناشف صالم عدي الفهم ؟! فإن لم تصدّقني 
ففتشهم وزِنْهم بالعدل. 
5 ختمها بقوله: 
فا أظنّك تقبل على قولي, ولا تصغي إلى وعظي, بل لك همَّةٌ كبيرة في نقض 
هذه الورقة بمجلّدات؛ وتقطع لي أذناب الكلام, ولا تزال تنتصر حقٌ أقول: أبن 
0 1 


تلك أبرز الملامح الغريبة في ذلك الرجل الغريب.. 

نه لابْدٌ أن ميهاجم وإذا هاجم فلا بد أن ان 
التضعيف والإهدارء أو التأويل والإنكار أو العيب والجرح والتكذيبء. ومن 
الطبيعي جداً أن ن لا يجد بين أهل العلم م من يقابله بمئل هذه الكلمات النابية لأنهم 
أبعدوها عن ساحتهمء يل طالا ايتعد العلماء عن مواجهته تحاشياً من ذلك . 


مع هذا فقد كان ن يارعاً في استخدام - جملة من المصطلحات الرنّانة .ك(اثفاق 
أهل العلم ) و (إجماع التّلف) و (قول السّلف) و(عقيدة السّلّف) و١لم‏ يذكر ذلك 
أحد)ء ونحو هذا مما استحوذ على كثير من معاصريه؛ ومن المقلّدين في كلّ جيل, 
من دون أن يتطوّق إلى مخيّلاتهم أنّها بجازفات بعيدة عن الواقع ! 

لكن تلك امجازفات وما رافقها من إصرار وحماس, جعلت منه لدى بعض 
الدارسين وكثير من المقلّدين رجلاً عبقرياً لا يضاهى #6 أضق فى المقلّدون على هذه 
العبقريّة صفة القداسة؛ وهذا شأن المقلّدين دائماً مع كل شخصيّة يعظّمونها. 


)١(‏ هذه فقرات من الرسالة أخذذ ناها عن كتاب (الغدير) 0: 1/8- 84 , ونقل هو عن (تكملة السيف الصقيل) 
للكوثري : 156 ؛ وكتبه الكوثئري من خط قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة؛ وكتبه الأخير من خط 
الحافظ أبي سعيد بن العلائي وقد كتبه من خط الذهبي. 
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ومن ناحية أخرى فقد بالغ ف اانتصار .ا سك بد اتلد ون قدي من آثار 
الثقافة الأموية , ثم تقدّم عليهم كثيراً ليجرٌ وراءه تيّاراً جد يداً يحفظ له إبداعه .. 

لقد حدّثنا التاريخ صصراحة أن كثيراً من الحقائق التى تس قضيّة الخلافة كانت 
تن تحاشيا لإثارة العامة التي أصبحت لا تعتقد إلا بها سمعته ونأت عليه ا أن به 
امون وأشاعوه , وترى أن كل ما خالفه فهو باطل , وقد لا تحتمل مهاعد أ 

هكذا حدثنا الطبري صبراحةٌ في قصّة أب ذرٌ الغفاري , وفي المكاتبة التي 
جرت بين معاوية ومحمّد بن أبي بكر »قال الطبري : كرهت ذكرها لاحتوائها أموراً 
لا تحتملها العائة 07" , 

و الذي انطوى عليه ذانك الْحَدثان هو الإثارة في قضيّة الخلافة وتسليط 
الضوء على حق عل" 8 خاصّة 

فجاء ابن تيميّة تيميّة فثار على تلك الأمور ثورة ينتصر فيها لمقائد العامة أ 

نتصار. م تقدم لهم غلدا في الأمر فأذكر كير كانت الاهة ترتضيه واو عل 
نوع من التاويل ٠أو‏ قدر من التردد .. 

أنكر أن ن يكون أبو بكر في جيش أسامة . وهذا شيء سمعته العامة ورضيت به. 


وأنكرأن ن يكون أبوبكر وعمر قد حملا راية خيبرأوَلا نم عادا بهامن غير فتم , 
وهذا أيض امنا كان يجرؤ المؤرّخون على ذكره ٠‏ فذكروه؛ وذكره الطبري الذي كان 
صريحاً في تجتّب ما يثي العامة را 


يا ا ادي ا 00 


)١(‏ تاريخ الطبري / أحداث سنة لاج غ: 187, أحداث سنة تلاج: /ا00. 
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4 ع د ا كا لوقنم سانا قتائةة 
الناكثين والقاسطين والمارقين . 
فلماذا لا تجد فيه تلك الطبقة أملها المنشود , وإمامها الموعود ؟! 


تلك المزايا بجتمعةٌ هي التِي شكلت الأسباب الحقيقيّة لبروزه وتصدّره على 
راس تيار كان مشتّتا فوجد له من ينظم أمره . 


ذلك هو حال المقَلّدِين معه . 


وأمّاالدارسون فكانوا على قسمين, انض أحدهما إلى طبقةالمقلّدِينبالكامل, 
يكرّرالأقوال بلا ييز بين صواب وخطأء أو حقّ وباطل. ويُقدّس ويعظم إلى نهاية 
المطاف. ليجعل منه صورة حيّة للتّلّف الصالح في أقواهم وأفعاهم وعقائدهم !! 


ينا القزم القسم الثاني التبج العلمي في الدرسء ولا غرابة أن يعارت 
الالتزام بالنبج العلميء وأن تتقاوت تتائج الدراسات, فهذا أمر مألوف في كل 


دراسة. 


جديدة في الإفتاء والاجتهاد. وفى الكلام المنائك. راق ملسي ما 
فاخترق حواجز التقليد. ومهّد للتجديد طريقاً لا تنتنى الحاجة إليه. 


لكن فاتهم أن هذه في الحقيقة ما هي إلا دعوى اكتٌّشِفت أخيراً للظهور بتبرير 
علمي مقبول لمتابعة ابن تيميّة ونشر سائر أفكاره؛ وقد روّج ها بعض المستشرقين 
أرقا وساعد على رواجها أنّ الفئات السياسية المتنقّذة أمس واليوم لم تجد في هذه 
الدعوى ما ينفّرها , بل وجدت فبها ما يطمئنها حين أدركت أن الشيخ ابن تيميّة 
كان دائما شديد التحذير من الخروج على السلطان وإن كان ظالما ومجاهرا بالفسق 
وزكوت العومات موا يسا فا هذه النقطه الذات قد أطنضة نقظة التقاء الفرقاء 
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المتخاصمين على الدوام , يلتق عندها الظالم والمظلوم , والمفسد والمصلح ! فكثير 
من دعوات التغيير قد اتخذت من هذه النظرية مبدأ ها ء فهي تحرّم الخروج على 
السلطان وإن عطّل الحدود وتجاوز في الظلم والافساد أقصى مداه . 

فاتخذ هؤلاء من تلك النظرية ذريعةٌ لتقصيرهم وتباطتهم , واتخذ منها أولتك 
آلةَ لبقائهم في الملك وتاديهم ! 

ع ا ا د يرى في أبن تيمية 
ل ا 1 
بالا عابو الةالطالة والجاودات انطع 

وقد تنبّه بعض الدارسين إلى هذا فرأى أنّ ما أصاب به الشيخ فهو لناء ننتفع 
به بقدر ما يمكنه أن ينفعنا. وأمّا أخطاؤه في التفاصيل وفي بعض العناوين فهي عليه 
وقد أفضى إلى عمله. 

وهذه نظرة جيّدة وفهم صحيح يعرف للعلم حمّه من دون أن يحمله هذا على 

ولكنٌ الواجب في منهج كهذا أن لا يغفل التنبيه إلى هذه النقطة المهمّة التى بُنى 
عليهاء لأنّ الاقتصار على ذكر الجوانب الصحيحة علميّاً وشرعيّاً سيغري المقلّدين 
الذين يتمسّكون بايّ ذريعة مهما كانت واهية؛ لأجل تعزيز اعتقادهم في الرجل 
الذي غالوا في تعظيمه. وبا مخصوص حين تكون تفاصيل افكاره وجملة من 
كإزيات فااتة:ملعة بالمشاظز :والمستالك المردية.والاضرافات الغقائذية المهلكة: 
ايكون الأأمر أمد عطراوتكرى عافن الامزاه امشكفوء. 


وهذا الأمر هو الذي دفعنا للكتابة في هذا الرجل وعقيدته.. 
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فال تمق تقس الرجال أضابوا أو اخظاوا؟! 
إلى متى نقدس أسماءً لا نعرف عن بواطنها وخفاياها شيئكاً؟! 


فلنكن أكياساًكا أراد لنا الله تعالى. وكما أرشدنا ديننا الحنيف وقد رسم لنا 
المنهاج الحق بكلّيّاته وتفاصيله, فا طابقه فهو الصواب, وما خالفه فهو الباطل 
المردود على أهله أيأكانواء ومهما كانت أساؤهم أو عناوينهم. 

علينا أن نعبد الله بهديه وسُنّة نبيّه , لابأقوال الرجال وإن أخطأواء لئلا نكون 
كقوم سخط الله عليهم فقال فهم: « آمحَدُوَا أَحْبَارَهُمْ ورُفْبَتَهُمْ أزبَاباً تن دون 
آله" 
يطلب في متاهات المتكلّمين والتواءات المجادلين. ولكن « مآ َاتكم آلرسولٌ 
فَحُذُوة وَما نَقَْكُح عَنَهُ فَانتَهُوا 4 ". 


ع 


ألا ون «وأصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدى عحمّد وبق وشرٌ 
الأمور إن 


و «إنَ الحلال بين. والحرام بينء وبين ذلك أمورٌ متشابهات. فن تركهرث 
ل اه ؟ اللاي اه الى كا م 0 (ه) 
سَلِمَ دينه وعرصه. ومن اوضّعَ فبهنٌ يوشك ان يقع فيه» 


عو إن اماد ل تايا واقتزطن قزاتفن قاذ ستميوها وعد حدودا فلة 


,7١١9 ةبوتلا)١(‎ 

)١(‏ الحشر 69:ل. 

() مسند أحمد 7: .517١‏ 

١غاأى‏ #أشرع: 

() أخرجه الدارقطني في السنن > كنز العمال 7: 85 / 3114كالا. 
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تُغيروهاء وحرّم حارم فلا تقربوهاء وسكت عن أشياء "١‏ ميمكت عقا كيان . 
حرم بن انون إن أصحاب الرأي أعداء السان ! تفلّتت منهم أن 
نوها وأعقيم أن عتطوهاءوتايوا أن يقولوا؟ للاتمله, عاضوا السان براسب: 
فإيّاكم وإِيّاهُم»'" 

تارك فيكم الثقلين: أوّههما كتاب الله فيه اللهدى والنورء فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به. وأهل ببتي, أَذكَركُم لله في أهل بيتي. أذكركُم اله في أهل بيتي , 
أذكركم الله في أهل بيتى»'"" 


- «إفى لكم قرط وإنكم واردون على الحوضء عرضه ما بين صنعاء إلى 
لمر افد موه ركز كن م فلها 0 النسن لسن قالط وا كلت تر 3 


قيل: وما الثقلان يا رسول الله ؟ . 

قال: الأكبر : كتابُ الله . سببٌ طرفه بيد الله وطرفه بأيد يكم . فتمسّكوا به لن 
اراك او بو لامي قارو وو ا لور ارهاس ردب السوض: 
وسألتُ هما ذاكَ ري اقلا تكدتوها فيلكزاءولا اوها فانها أعلم متكي 


ربّئا تقبّل مناء واشرح صد ورنا لما تحبٌ وترضى 


.١717:١ منتخب كنز العمّال‎ )١( 

(1) أخرجه مسام ف في المحيح! : 8/4 11, 

(©) أخرجه الطبراني عن زيد بن أ رقم _منتخب كنز العمّال ,»١1٠١ :١‏ مجمع الزوائد 9: 114-7717 , الصواعق 
المحرقة باب ١١‏ فصل ١‏ ؛ ومختصراً في سنن الترمذي ح / 71744 والمستدرك .١58:5‏ 
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المصادر 


. القرآن الكريح‎ ١ 

. آلاء الرحفن في تفسير القرآن : محمد جواد البلاغي - ط" - مكتبة الوجدانى  قم‎ ١ 

؟ ابن تيميّة : حياته وعصيره . آراؤه وفتهه : محمد أبو زهرة -دار الفكر العربي . 

؛ ‏ ابن تيميّة وموقفه من أهم الفرق والديانات: الدكتور محمد حربى ‏ عالمالكتب  -7-١‏ 15د 
1581م 

ه ‏ أبو الشهداء الحسين بن على: عباس محمود العقاد ‏ ط ؟. 

. الإتحاف بحب الأشراف:الشبراوي الشافعي  المطبعة الأدبية بمصعر  دار الذخائر للطبوعات‎  * 

' -إثيات الوصية: المسعودي (561 ه) ‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

أجوية المسائل المهذائية : العلامة ابن المطهّر الحلى (717 ه) ‏ مطبعة الخيام-5-1١ه‏ 

1 الإحسان يترتيب صحيح ابن حتّان : ابن بلبان الفارسي (59/ ه) - تحقيق كال يومف اوت 
-دار الكتب العلمية بيروت ١1٠1/-‏ ه- 1541م . 

٠‏ أحسن التقاسيم : البشاري ‏ دار احياء التراث العربى - ١108‏ ه. 

<2 9595- ١  ثارتلا الإرشاد : الشيخ المفيد (؟١5 ه)  مؤسة آل البيت عه لاحياء‎ 7 ١ 

١‏ أسباب النزول : الواحدي (518 ه) ‏ عالم الكتب ‏ بيروت. 

٠١‏ ' الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البرٌ الفرئ ( 177 ه) ‏ بهامش الإصابة ١5‏ -7558 م 
-دار إحياء التراث العربى . 

5 الفاية فى معرفة الصحاية : عز الدين ابن الأثير 72٠0(‏ ه) ‏ دار إحياء الترات العريى . 

الأسماء الميهمة والأنباء المحكمة : الخطيب البغدادي 15١‏ ه) ‏ إخراج الدكتور عز الدين على 


السيد -مكتبة الخنانجى بالقاهرة ب ١8١6 ١‏ ه ‏ 1545م. 
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5 الأسماء والصفات : البييق (08: د) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ( 801 ه) ‏ مطبعة السعادة ‏ مصير ١5117‏ ه. 

4 أصل الشيعة وأصولها : الإمام محمد حسين آل كاشف الغطاء ‏ المطبعة الحيدرية النجف 
الأشرف ‏ ط؛١  ١588‏ ه ‏ 1550م . 

الاعتقادات فى دين الإمامية : محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 78١(‏ ه) - تحقيق 
غلام رضا المازندراني ‏ المطبعة العلمية ‏ قم ١811‏ ه . 

. الأعلام : خير الدين الزركلي  دار العلم للملايين  بيروت - الطبعة السابعة‎ ١ 

١‏ أعلام النساء فى عالمى العرب والإسملام : عمر رضا كحّالة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ ط ١5١5-1١‏ ه 
١كؤكام,‏ 

"١‏ أعيان الشيعة : اليد محن الأمين - تحقيق وإخراج حسن الأمين ‏ دار التعارف للمطبوعات 
- بيروت - 1543م . 

؟٠ ‏ الأمالى (غرر الفوائد ودور القلائه) : الشريف المرتضئ (51: ه) ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار الكتاب العربى - ييروت ط؟ ‏ 15417 ه - 1951م . 

14 الإمامة والسياة : اين قحية الديتوري (177 ه) ‏ مكتبة ومطبعة مصطق بابي الحلى - مصر 
- مم7١‏ ه- 55م 5 

5 أمل الاعل : الشيخ محمد ين احن الحرّ العاملى ( ٠٠١5‏ ه) ‏ تحقيق السيد أحمد الحسيني - مكتبة 
الأتدلس - بغداد . 

5 الإيمان : اين تيعية - تلخيص وتحقيق وشرح الشيخ حسين يوسف الغزال ‏ دار إحياء العلوم 
دبيروت اطغ - 5-5١ه‏ - مهكام . 

7 بحث حول الولاية : اليد محمد باقر الصدر ‏ الجموعة الكاملة ج١١‏ - دار التعارف للمطبوعات 
3436 ه-550لم. 

8 البداية والنهاية : ابن كتير الدمثق ( 5/ا/ا ه) ‏ دار الكتب العلمية - الطبعة الرابعة - ١4١8‏ ه 


- لمفكام . 


4 البدر الطالع : الشوكاني ( ١١0٠‏ ه) ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 
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- البرهان في تفسير القرآن : هاشم البحراني ‏ مؤسسة الوفاء ‏ بيروت  ١7-1‏ 15ه-1585م. 

"١‏ بلدان الخلافة الشرقية : كي لسترتم ‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ‏ مطبعة الرابطة 
بغداد *لالاا ه ‏ 1565م . 

؟” ‏ تاريخ ابن خلدون :عبدالرحمن بن خلدون (4808ه) تحقيق الاستاذين خليل شحادة وسهيل زكار. 

تاريخ ابن الوردي : عمر بن مظقّر الشهير بابن الوردي 64" ه) ‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
الاشرف - الطبعة الثانية - ١585‏ ه ‏ 1536م . 

4 تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر) : عاد الدين إسماعيل أبو الفداء (61/اه) ‏ دار 
الفكر ودار البحار . 

4 تاريخ الأدب العربي : عمر فرّوح ‏ دار العلم للملايين ‏ طه ‏ 1986م . 

5 تاريخ الاسلام : تمس الدين الذهبى (748 ه) ‏ تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري ‏ دار 
الكتاب العربىي ‏ ط١  ١4175‏ ه - 1995م . 

7 تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ( 515 ه) ‏ مطبعة اللسعادة ‏ مصير  ١١49‏ ه ‏ ١195م‏ . 

تاريخ الخلفاء : السيوطي 91١(‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ١6١8‏ ه. 

94 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس : الامام حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري ‏ مؤسسة 
شعبان للنشر والتوزيع بيروت . 

4 تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين : فيليب حت دار الثقافة - بيروت . 

١؛ ‏ تاريخ الطبري (تاريخ الامم والملوك) : محمد بن جرير الطبرى ( 3٠١‏ ه) ‏ ط١‏ ., وأحياناًط ١‏ 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار القراث بيروت . 

؟؛ ‏ التاريخ الكبير : الإمام البخارى (01؟ ه) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

؟؛ ‏ تاريخ اليعقوبي : أحمد بن 5 يعقوب الكاتب العباسي (القرن الثالث الحجري) ‏ دار صادر 
- بيروت . 

4 التبيان في تفسير القرآن : الشيخ الطوسي ( 51١‏ ه) ‏ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملى ‏ مكتبة 
الأمين ‏ النجف الأشرف  ١١85‏ ه ‏ 1135م . 


ه؛ ‏ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية : ابن تيميّة ‏ بغداد . 
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التذكرة : ابن عراق المصري / بالواسطة . 
4 تذكرة الحفاظ : تمس الدين الذهى (74 ه) ‏ تصحيح عبدالرحمن بن يعلى المعلمي ‏ دار إحياء 
التراث العربى - مكتبة الحرم المكي بمكّة المعظمة . 
تذكرة الخواص : سبط ابن الجوزى (565 د) ‏ تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم- ط١‏ . 
4 تراثنا (مجلّة) : مؤسسة آل البيت 82 لإحياء التراث ‏ قم . 
شصريي رده - في ذد! ل الأسماء والصفات للبيهقي  :‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 
تفسير ابن كثير : أبو الفداء ابن كتير الدمشق ( 774 ه) ‏ دار المعرفة . 
- تفسير أبي السعود : أبو العود محمد بن العمادي 50١‏ ه) ‏ دار إحياء القراث العربىي . 
تفسير البغوي (معالم التنزيل قي التقسير دير التأويل) : البغوي ( 5٠١‏ ه) دار الفكر  ١6400‏ ه. 
44 تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأصعرار التأو ل) : أبو سعيد عبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي 
دار الكتب العلمية  ١‏ ش5١‏ ه ‏ 1588م . 
تفسير الثعلبى (الكشف والميان فى تفسير القرآن) : أبو إسحاق التعلبى (87؛ ه) ‏ الجزء الأول 
5 تفير الرازي : الفخر الرازي (5-3 «) - دار إحياء القراث العربي . 
تفسير صورة النوو : اين تيمتة - دار الكتب العلمية - بيروت . 


4 تفسير الطيرى (جامع البدان قى تقسدر القرآن) : محمد بن جرير الطبرى (١١7ه)‏ دار الفكر 
9 تفسير العياشي : محمد ين معود ين عياش المرقندي - تحقيق هاشم الرسولي الحلاتى المكتبة 


٠‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام للقرآن) : أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبى (١11ه) ‏ دار إحياء 
التراث العربي - تصحيح أحمد عبدالعليم البردوني . 
تفسير القمي : على بن إبراهيم القتي - تصحيح السيد طيّب الموسوي الجزائري ‏ مؤسسة دار 
الكتاب للطباعة والنشر . 


تفسير الكاشف ؛ محمد جواد د مغنية دار 1 لعلم للملايين سطع ؤ1م. 
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35 التفسير الكبير : ابن تيميّة - تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة ‏ دلر الكتب العلمية - بعروت 
ط١-08‏ ١ه‏ فحفكام. 
4" تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) : أبو البركات التتى 7١١9‏ ه) ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 
0 تقريب التهذيب :الحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق عبدالوهاب عبدائلطيف _دار المعرفة _بيروت. 
تكملة السيف الصقيل : محمد زاهد الكوثري / بالواسطة . 
0" تلبيس إبليس : أبو الفرج ١‏ بن الجوزى (051 ه) ‏ دار الكتب العلمية يروت ط ؟ ‏ 1101 ه. 
تلخيص المستدرك : تمس الدين الذهبىي 748 ه) ‏ ذيل المستدرك على الصحيحين . 
تنزيه الأنبياء : السريف ال اه ه) - منشورات الشريف الرضى - ١‏ . 
تهذيب تاريخ دمشق الكبير : تهذيب وترتيب الشيخ عبدالقادر بدران (753  )<‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت ‏ ط؟  ١5١7‏ ه- 47ؤام . 
تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلانى ( 801 ه) ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ ظ ١‏ - مطبعة يحلس 
دائرة المعارف النظامية في المتد ‏ حيدر آباد الدكن  ١١80‏ ه . 
الثقات : ابن حبّان القيمي ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العنانية ‏ حيدر آباد الدكن _ط١-1575م.‏ 
جامع امول ان الاثير الجزري (501 ه) ‏ تحقيق محمد حامد الفق ‏ دار إحياء التراث العربى 
سطع اه أفكام. 
الجامع الصغير : السيوطي 51١(‏ ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 
0 جهاد الإمام السجّاد: اليد محمد رضا المسينى الجلال ‏ ط١5-1١1١1ه.‏ 
7 الجواب الصحيح لعن يِدّل دين المسيح : ابن تيميّة / بالواسطة . 
الحافظ أحمد بن تدميّة : ابو الحسن وخر ب ا نتن 51 
00000 /(عالوافلة. ش 
الحسنة والسيّئة : ابن تيميّة ‏ دار الكتب العلمية . 
حقوق آل البيت : ابن - الجهيزة ‏ ١198م‏ / بالواسطة . 
ال ل ا لي ل 
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:1 مات المعو مم اه تووم ومع اول وا خا 235 قوسا أبن تيمئة انه عنائدة 


١م‏ الحمويّة الكبرى : ابن تيميّة ‏ (نفائس : الرسالة التدمرية , والحمويّة الكبرى) ‏ تحقيق حامد 
الفق ‏ معمل ومطبعة جمال العبدلىي ‏ بغداد . 

؟ 4‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة : ابن الفوطي البغدادي ‏ دار الفكر الحديث 
بيروت - 1401 ه. 

4 حياة الصحابة : محمد يوسف الكاندهلوي - تحقيق الاستاذ على شيري - دار إحياء القراث العربي 
بيروت - 1505-1١‏ ه. 

5 خصائص أمير المؤمنين : الحافظ التسائ 5١(‏ ه) ‏ مطبعة التقدّم بالقاهرة . 

5 الخصائص الكيرى : السيوطي  )< 5١١(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١  ١500‏ ه. 

م دائرة المعارف الاسلامية : دار المكر . 

- دراسة في الفكر التربوي الإصسلامي : الدكتور عبدالرحمن صالح عبدالله - مؤسسة الرسالة ‏ دار 
البغير  ١5-8 - ١‏ - مفكام . 

4 الدرر الكامنة فى أعيان العائة التاعذة : لين حجر العسقلانى ( 851 ه) ‏ دار احياء القراث العربي 
بيروت . 

٠‏ الدرٌ المنثور فى التفسير بالعأثور : السيوطي 51١(‏ ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت  ١507 ١‏ ه. 

. دفع شبْه التشبيه بأكف التنزيه : الككتبة التوفيقية  القاهرة  1911م / بالواسطة‎ ١ 

؟ 4‏ دلائل النيوة : أبو بكر البييق (08؟ ه) - تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي - دار الكتب العلمية 

ش ط١‏ - ١6١00‏ ه- ولكام. 

؟ 4‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : الشيخ آقا برك الطهرانى دار الأضواء ‏ بيروت ‏ ط7 - 1407 ه 
45كام . 

41 الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجع الدمشق (40/ ه) ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

0 رأس الحسين : ابن تيميّة - مطبوع مع (استشهاد الحسين) للطبري ‏ تحقيق السيّد الجميلى ‏ دار 
الكتاب العربي ‏ ط١ ١6401‏ ه. 


45 كتاب الرجال : تق الدين الحسن بن على بن داود الحلّ 7١1(‏ ه) ‏ تحقيق السيد محمد صادق آل 
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بحر العلوم - المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف ‏ 1977م , 
9 رجال الكش (اختيار معرفة الرجال) :الشيخ الطوسي ( 70 ه) -مطبعة جامعة مشهد - ١148‏ ه.ش . 
8 رحلة ابن بطوطة : شمس الدين ابن بطّوطة ١4(‏ - 7/4 ه) ‏ دار بهروت للطباعة والنشر - 
بيروت - ١5١0‏ ه- 1946م . 
4 رحلة أبن جبير : ابن جُبير الأندلسي (115 ه) - دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت. 
9 الرحلة المدرسية : محمد جواد البلاغي ‏ تحقيق يوسف المادي . 
١‏ 9 الرد على الطوائف الملحدة : ابن تيميّة ‏ الفتاوئ الكبرئ - ج1 . 
9 الرد على المتعضصب العنيد : أبو الفرج ابن الجوزي (017 ه) ‏ تحقيق محمد كاظم الحمودي 
.١ه‏ 
ونا الرسائل التسع : السيوطى ( 1١١‏ ه) دار إحياء العلوم - بيروت دط١6-1٠غ8اه.‏ 
6 رفع الملام عن الأئمة الأعلام : ابن تيميّة - منشورات دار الكتب العلمية . 
6 روح التشيع : الشيخ عبداته نعمة ‏ دار الفكر اللبنانيى ‏ 1508 ه - 1146م . 
روح المعانى (تفسير) : السيد شهاب الدين يحمود الآلوسى ( 1917١‏ ه) ‏ إدارة الطباعة المنيرية - 
دار إحياء التراث العربي 6.6١اه-‏ مكفكام. 
٠١‏ - الروض الأنف : الشميل 081١‏ ه) ‏ تحقيق عبدالرحمن الوكيل ‏ دار إحياء التراث العربى -مؤسسة 
التاريخ العربى - بيروت - ١‏ - 1817 ه- 1511م . 
- الروض المعطار : محمد عبدا ممعم الميميري: - تحقيق د . إحسان عباس - مؤسسة ناصر للثقافة . 
- روضات الحّنات فى أحوال العلماء والسادات : الميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري الأصبهاني 
مكتبة اسماعيليان ‏ طهران . 
٠‏ - روضة المتّقين : محمد تق الجلسي ٠١10(‏ ه) - مؤسسة فرهنك إسلامي ١505‏ ه. 
١‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء : الميرزا عبدالله أفندي الاصبهاني (القرن الثاني عشر) - تحقيق 
السيد أحمد الحسينى - مكتبة آية الله المرعشي النجؤ . 
الرياض النضرة : الحب الطبري ( 195 ه) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 


. كتاب الزيارة : ابن تيميّة  دار مكتبة الحياة‎ ١١ 
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6 ومع امام ار تاق لمحف الل الاو اللو ما انو نوخت تن أبن تنة حياتة«عفائدة 


6 الزيديّة : الدكتور أحمد محمود صبحي - الزهراء للإعلام العربىي ‏ ط؟  ١505‏ ه ‏ 1584م . 

6 سلسلة الأحاديث الصحيحة : ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ ط ؛ ‏ 8٠14ه‏ 1986م. 

7 - سئن ابن ماجة : ابن ماجة القزويني (5970؟ ه) - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقق ‏ دار الفكر . 

١‏ ل سئن الترمذي (الجامع الصحيح) : محمد بن عيسى الترمذي 175 ه) ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 
-دار إحياء القراث العربي - بيروت . 

2 السئن الكيرئى : البييق (048غ  )«‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

5 السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيّة : ابن تيميّة ‏ تحقيق أبو يعلى القويسينئ ‏ دار 
الكتب العلمية - ١5١5 - ١‏ ه. 

ه١400 سير أعلام الذيلاء : ثمس الدين القحبى (8غ/ ه)  مؤسسة الرسالة  بيروت  ط”-‎ - ٠ 


1586م , 

١‏ السيرة الحلبية (إنعان العيون فى صر ة الأمين المأمون) : على بن برهان الدين الحلبى ( ٠١45‏ ه) 
- دار المعرقة - بيروت  ١5-٠‏ ه ‏ -158م . 

١17‏ السسيرة النيوية : اين هشام (*57 د) ‏ تحقيق طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل - بيروت 
-40كهم. 

1 - السيرة التيوية وأخبار الخلقاء : لين حبّان القيمي 705 ه) ‏ تصحيح الحافظ سيد عزيز بك 
وجماعة من العلياء - مؤسسة الكتب التقافية ‏ ط١‏ - ١101‏ - 19417 . 

4 9 العسيرة النيوية (عتون الأثر) : اين ميّد الناس ( 754 ه) ‏ مؤسسة عرّالدين للطباعة والنشر 
١8-6-‏ هتفكام . 

- شذرات الذهب : اين العلاد الحتلى ( ٠١85‏ د) ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ١809‏ ه 
- مفكام . 

2" شرح حديث النزول : اين تيميّة - منشورات المكتبة الإسلامية . 

١‏ شرح كلمات الصوفتة والزد على اين تيمدّة : محمود محمود الغراب ‏ مطبعة زيد بن ثابت ‏ دمشق 
95 ىلام , 
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شرح نهج البلاغة : ابن أبى الحديد (707 ه) ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب 
العربية - مصر . 

4 - شعب الإيمان : البييق (08: ه) ‏ تحقيق أبى هاجر محمد السعيد بن بسيوى زغلول ‏ ط ١‏ 
1990م - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

. شواهد الحق : الشيخ يوسف النبهاني / بالواسطة‎ ٠ 

. الشيعة فى الميزان : محمد جواد مغنيّة  مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانى  يعروت‎ - ١ 

7 - صبح الأعشى : القلقشندي 85١(‏ ه) ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترججة والطباعة 
والنشر . 

 1١*‏ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرّق المذموم :الدكتور يوسف القرضاوىي -مؤسة 
الرسالة . 

6 صحيح البخاري : الإمام البخاري (51؟ ه) ‏ عالم الكتب ‏ ط 0 18١1‏ ه , وأحياناً الطبعة الرقّة 
بتحقيق د . مصطؤ ديب البغا . 

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري 5١١‏ ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدائياق ‏ دلر القكر 
-بيروت - 7١98-15‏ ه - 4لاذام . 

7 الصحيفة السجاديّة : الإمام زين العابدين عل بن الحسين له (10 ه) . 

7 صفة الصفوة : أبو الفرج ابن الجوزي 017 ه) ‏ تحقيق محمد فاخوري , و د . محمد روّاس 
قلعجي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط؛ ١507‏ ه 1185م . 

الصواعق المحرقة : ابن حجر الهيتمي ( 974 ه) ‏ تحقيق عبدالوهاب اللطيف ‏ مكببة القاهرة - 
سط؟ - 86؟ا ه 50ذام. 

4 الضعفاء الكبير : أبو جعفر العقيل (511 ه) تحقيق د . عبدالمعطي أمين قلعجي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ - ١607‏ ه- 587١م‏ , 

5 - طبقات أعلام الشيعة : الشيخ آقا برك الطهرانى ‏ مؤسسة اساعيليان ‏ قم ط 5 . 

طبقات الشافعية الكبرئى : ابن الُبكي 77١١‏ ه) ‏ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو , ومحمود محمد 
الطناحي ‏ ذار إحياء الكتب العربية . 
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س طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ( 751ه) دار الرائد العربي -ط 1-١1٠4١ه-1581م.‏ 
الطدقات الكدرى : ابن سعد الزهرى (١٠5؟‏ ه) ‏ دار صادر ‏ بيروت  ١8١0‏ ه ب 840ؤام. 
4 2 العبادة وحقيقة العبودية : ابن تيميّة ‏ قدّم له وخرّي أحاديثه عامر طاهر الشيخلى ‏ مكتبة تعز 
للنقسر ‏ بغداد . 
+6 غبدالله بن سبأ وأساطير أخرى : السيد مرتضى العسكري - مطبعة دار الكتب ‏ بيروت ‏ ط؛ 
1١912‏ ه ‏ "الاؤام. 
1 2 العير في خبر من غير : للحافظ الذحبي (748 ه) - تحقيق وضبط أبى هاجر محمد السعيد بن 
بسيونى زغلول دار الكتب العلمية ‏ ييروت . 
117 عقد الجُّمان فى تاريخ أعل للزّمان : يدر الدين العينى ( 800 ه) ‏ حقتّه د . محمد محمد أمين 
-اخنية المصصرية العامة للكتابي ‏ 507١م‏ . 
عقليات إسلامية : محمد جواد مقتة ‏ دار الجواد ‏ دار التيار ‏ بيروت ‏ ط ؟  ١5٠١5‏ ه- 1944م. 
العقود الدريّة فى عناقي اين تيعمّة : محمد بن أحمد بن عبدالهادى (145ه) ‏ تحقيق محمد حامد 
الفق ‏ دار الكتب اتعلمية ‏ ييروت . 
العقيدة . للإعام أحمد من حفيل : رواية أبى بكر الخال تحقيق عبدالعزيز عرّالدين السيروان ‏ دار 
قعية  -١‏ 15-4 ه- هقؤام . 
101 عقيدة القسعة : حوايت م ووتدلن - تعريب اع م - مؤسسة المفيد للطباعة والنثشر بيروت 
14م . 
1 العقيدة الوامسطية : لين تيميّة - شرح محمد خليل هراس - المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ‏ ط . 
107 علم الصديث : اين ميمئة ‏ دار الكتب العلمية . 
على وينوه : حه حت الجموعة الكاملة 56 دار الكتاب اللبنان بيروت 5 
- عيون الأخبار : اين قتيية الديتورى (371 د) - دار الكتاب العربى . 
عيون أخبار الرضا 322: الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القتي 78١‏ ه) 
مؤ سسة الأعلمى للمطبوعات - يروت 5 1١.‏ م ٠1م‏ 07 
١١1‏ الغدير فى الكتاب والسنّة والأدب : عبدالحين أحمد الأمينى النجق ‏ دار الكتاب العربى ‏ طه 
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"0 هل لكام . 
6 فتاوى ابن الصلاح ؛ القاهرة ‏ طبعة سنة ١548‏ نثير مثير الدمة مشق / بالواسطة . 
64 7 الفتاوى الكيرى : ابن تيميّة - تحقيق محمد عبدالقادر عطا . ومصطق 008 عطا ‏ دار الكتب 
العلمية بيروت  ١508 - ١‏ 1587م . 
٠١‏ فتح القدير (تفسير) : الشوكاني ١١0١١‏ ه) ‏ دار إحياء التراث العربي 
الفتوح : ابن أعثم الكوفي 7١4‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية  ١5-3 ١‏ ه. 
الفتوحات المكية : محيي الدين بن عربي 758 ه) دار صادر ‏ بيروت . 
الم ا ا :ابن تيميّة ‏ جماعة الدعوة إلى القرآن والنّةَ -يشاور. 
الفرقان بين الحقٌّ والباطل : ابن تيميّة - تعليق الاستاذ محمد أبو الوفا عيد ‏ مكتية يسام . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الأندلي (101 ه) - مكتبة التي يغعاد . 
الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ المفيد : الشريف المرتضى (555 د) ‏ دار 
الأضواء ‏ بيروت - طغ  ١4٠0‏ ه. 
فضائل الصحابة : الإمام أحمد بن حنبل (581 ه) - مركز البحث العلمي و إحياء التراث 
الإسلامي بِكّة المكرّمة ب ط١  1١507‏ ه- 1987م . 
توص ا سي العلمية . 
الفقيه المعدّب ابن تيمئّة : الدكتور عبدالرحمن الشرقاوي ‏ سللة كتاب اليوم . 
قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة : ابن تيميّة - دار الكتب العلمية . 
0 تق التستري - مركز نشر كتاب ‏ طيران  ١‏ 
قرب الإسناد : عبدالله بن جعفر الحميري ‏ مؤسسة آل البيت 822 لإحياء التراث - 1575 ه . 
القياس في الشرع الإسلامي : ابن تيميّة وتلميذه ابن قَيّم الجوزية - مطبعة الزمان ‏ يقداد . 
الكافي : محمد بن يعقوب الكليني (718ه) تحقيق على أكبر عفاي منشورات اللكبة الإسلامية . 
الكامل فى التاريخ : ابن الأثير ( 770 ه) ‏ دار صادر ‏ بعروت  ١5-5‏ ه ‏ 1545م. 
الكامل في ضعفاء الرجال : ابن عدي الجرجانى ( 510 د) تحقيق الدكتور سهيل كار دار الفكر 


دط# د 1588م . 
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501 لانن 


1 الكشاف (تفسير) : الزتخشري (5518 ه) ‏ ط١‏ . 

كشف الظنؤن عن أسماء الكتب والفنون : حاجي خليفة ‏ منشورات مكتبة المثقّ - بغداد . 
9 كنز العمال : المتّق الهندي 91780 ه) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ طه  ١6١0‏ ه. 

الكنئ والألقاب : الشيخ عباس القمّي - مكتبة الصدر ‏ طهران - 1718 ه . ش . 

١‏ اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : السيوطي ( 11١‏ ه)-دار المعرفة _بيروت 15١7‏ ه 


1547م . 
7 لباب النقول فى أسباب النزول : اليوطى 31١١‏ ه) ‏ دار إحياء العلوم ‏ بيروت _-ط 7-4١68١ه‏ 
1541م . 


- لسان الميزان : ابن حجر العقلانى ( 881 د) ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ‏ ط 1507 ه. 

4 - مآثر الإنافة في معالم الخلاقة : القلقعتدي ( ١‏ 8 ه) ‏ تحقيق عبدالستار أحمد فْرَاجٍ ‏ عام الكتب. 

0 - مجمع البحرين : فخر الدين الطريحي ( ٠١88‏ ه) - تحقيق السيد أحمد الحسينى المكتبة المرتضوية 
- طهرآن . 

7 مجمع البيان في تفسير القرآن : الإمام الطبرسى - دار المعرفة للطباعة والنشر . 

- مجمع الرجال : التهبائى ‏ تحقيق ضياء الدين الاصفهانى ‏ مؤسسة اساعيليان ‏ قم. 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : أبو بكر الميتمي 8١7(‏ ه) ‏ دار الكتاب العربي  ١207-7‏ ه 
1441م 

4 مجموعة الرسائل المنيرية : دار إحياء القراث العربى . 

2 مجموعة فتاوى ابن تيميّة : / بالواسطة . 

1 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : محمد بن مكرّم المعروف بابن منظور ‏ تحقيق رياض 
عبدالحميد مراد ‏ دار الفكر ب ط١١  ١5-١5‏ ه ‏ 1941م . 

7 - مختصر كتاب البلدان : ابن الفقيه ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ ط١ ١5١8‏ ه. 

 1*‏ مراصد الاطلاع : صف الدين البغدادي (721 د)_تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار المعرفة - بيروت 
ط١1- ١١78‏ ه 1504ام. 


4 مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي (567 د) ‏ تحقيق عبدالأمير مهنا مؤسسة الأعلمي 
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للمطبوعات بيروت داه 5م 5 

6 المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابورى (00؛ ه) ‏ طبع حيدرآياد ‏ المند . 

5 مسند أبي يعلى : أبو يعلى الموصلي 501 ه) ‏ تحقيق حسين سليم أسد ‏ دار المأمون للتراث 
ط؟  15٠١‏ ه 5قكام. 

151 مسد أحمد : الإمام أحمد بن حئيل (١6؟‏ ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

مصابيح السُنَّة : البغوي 017 ه) ‏ تحقيق الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلى , ومحمد سليم 
سمارة . وجمال حمدي الذهبى - دار المعرفة ‏ ط١  ١407‏ ه. 

69 _المعارف : ابن قتيبة الدينوري (771؟ ه) ‏ تحقيق وتقديم د . ثروت عكاشة ‏ ط_اغيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ 1957م . 

معجم الأدياء : ياقوت الحموي (711 ه) ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ١15١-58‏ ه 
1580م . 

. معجم البلدان : ياقوت الحموى (555 ه) دار صادر  دار بيروت  ه5١ ه - ككلم‎ 9 ١ 

7 معجم رجال الحديث : الإمام أبو القاسم النوئي ‏ منشورات مدينة العلم 5-15 15ه-1585م. 

3٠‏ معجم المفُسرين : عادل نوهض - مؤسسة نوبهض الثقافية  ١‏ 95-8 ه. 

4 - معرفة علوم الحديث : الحاكم النيسابوري ( ٠00‏ ه) ‏ تحقيق الدكتور اليد معظم حسين ‏ دار 
الكتب - القاهرة ‏ 1979م . 

60 5 المغازي : محمد بن عمر الواقدي ١1(‏ ه) ‏ تحقيق د . مارسون جوتس - مؤّْة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت . 

7 مقتل الإمام الحسين حَظْة : الخوارزمي (038 ه) ‏ ط١‏ . 

7 - مقدّمة ابن خلدون ؛ ابن خلدون المغربي 80١8(‏ د) ‏ دار الجيل ‏ بيروت . 

4 2 مقدمة ل أضول التفسير : ابن تيميّة - منشورات دار مكتة الحياة ‏ بيروت . 

9 9 الملل والنحل : الإمام الشبهرستاني (018 ه) ‏ تخريج محمد ين فتح الله بدران ‏ مكتبة الانجلو 
المصرية - القاهرة . 


٠‏ منتخب كنز العمال : المتّق المندى (998 ه) ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ ط١  14٠١‏ ه. 
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2 0 و ا و م حو لوو الا ا لاخ سوم انه خم لانن تيفئة كانه اعتائدة 


. منتخب كنز العمال : بهامش مند أحمد  دار الفكر‎ ١ 

. منهاج السّنَّة النيويّة : ابن تيميّة  المكتبة العلمية  بيروت‎ ١١ 

73١‏ المنهل الصافى : يوسف بن تغرى بردى ( 875 د) ‏ افيئة المصرية العامة للكتاب ‏ مركز تحقيق 
التراث , 

14 موسوعة فقه الآمام علي : محمد رواس قلعجي دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط ١8٠0”‏ ه., 

0 2 الموطأ : الإمام مالك بن أنس ( ١74‏ د) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباق ‏ دار إحياء القراث العربي 
-05 ١ه‏ هؤكام. 

. ١ط‎  ةفرعملا ميزان الاعتدال : شمس الدين الذهبى (754 ه) - تحقيق محمد البجاوي - دار‎ "1١ 

. الميزان فى تفسير القرآن : السيد الطباطبائي  دار الكتب الإسلامية  طهران  ط 1917/7 ه‎ ١ 

النبؤات : ابن تيميّة ‏ دار الكتاب العربى ‏ 1585م . 

١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي تحقيق الدكتور جمال 
الدين الشبال , والاستاذ فهيم محمد شلتوت ‏ اطيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 11917 ه 1917م. 

3٠‏ نظرات فى إنجيل يرنايا : محمد علل قطب ‏ مطبعة مهر ‏ 1415 ه. 

١‏ نقد الرجال : السيد مير مصطق الحسبي التغريشي (القرن العاشر) ‏ منشورات الرسول المصطق 
قم 

. نقض المنطق : ابن تيميّة - تصحيح محمد حامد الفق  مكتبة السنّة الحمّدية‎ 7١ 

7 نهج البلاغة : تحقيق د . صبحي الصالح ‏ منشورات دار الجرة . 

4 النهر المانٌ من البحر : أبو حيّان الأندلسى ‏ تحقيق بوران الضنّاوي وهِديان الضنّاوي دار الجنان-ط -١‏ 
/1541م. 

0 هامش الفرقان لابن تدمئّة : جماعة الدعوة الى القران والمُئّة ‏ بشاور . 

الهدى إلى دين المصطفى : محمد جواد البلاغي ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ ط”  ١6106‏ ه 
-86خام . 

. هوية التشيّع : الدكتور أحمد الوائلى  دار الكتاب الإسلامى  ط؟‎ ١ 

الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل الصفدي ( 711 ه) ‏ تحقيق هلموت ريتر ‏ ط 7581-5 اه 


؟كؤام, 
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8 2 الوصيّة الكبرئى : ابن تيميّة ‏ تحقيق أياد عبداللطيف إبراهيم ‏ مكتب التراث ‏ بغداد. 

- وفيات الأعيان : ابن خلّكان ( 18١‏ ه) تحقيق د . إحسان عباس . 

١‏ 2 وقعة صفين : نصر بن مزاحم المنقري 5١17(‏ ه) ‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون ‏ المؤسسة 
العربية الحديثئة ‏ مصر ‏ ط؟  ١581‏ ه. 


7 الياقوت فى علم الكلام لابن نوبخت : مقدّمة على أكبر ضيائي ‏ ط١  ١415‏ ه. 
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أهداء 1507000000000( 
هذا الكتاب 5 1[1[1515151ز1ز1ز[ز[ز[ز<|ز[ز[ |[ زؤ[ة[ز|زؤةؤز ز 1 1111111 
الباب الأوّل 
العَلم وبيتته وعصره وحياته 
الفصل الأول ابن تيميّة.. أسرته وبيثته 1212110111111 
العَلّم وأسرئّه ا ا ل 
قبيلتة اي 1 1212111111 
َيميَةُ من هي ؟ اطق مط ااا م 
بيكنه اوه وي اواو و 1 ل ار 23 1ت رجو ا ا و ا ا 1 
حَوَان 121111111 
دمشق اناوه حا سام جاو اس ف 
الفصل الثانى -سِماتٌ عصره 5057770006 
ا ا ا سم 
عصره الاجتماعى والثقافى مامد نا رو رو الكل ولا الالو اد مارو جف 1 ا 
ا 0 
ليب ا 
المذاهب الكبرى فقوو و 
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الفصل الثالث -حياته 1 1 1 1 007 
الوليد الناشئ 110 1[ذ[ |[ ا 
شواطيئ أيّامه حت أن خب امطاوي طاو مام مز أن اس عاو 931 
الشيخ المجتهد ااا 1000000 107 
فقيهاً 1ب-ب0100-2 د 

محدّثاً اطول و المتدة اتستجاسس خنو لاوطا اموه بطو وخا الوا 

كيف تعامل مع الحديث ؟ 7 ا 1000 

مع الفلسفة تنوه أبس وا سمختايجة لاطا حو الجا سو سو 

الدينٌ والدولة ااا ااا 00 

نزاعه مع الفِرّق والطوائف 1 1 1 ا 0 

أسلوبه في الحوار ااا ااا اا ا 0 

مع اليزيدبّة ام قا باكلا لما لس سو اخو الأ ال يل م االو ل 1 ل 1ع 81/1 

مع النصارى ا الم اق امو لا ل 

الياب الثاني 


النصل الاول _الاجحهاد والعَلِد ا ا ااا 
لم يبطل التقليد 1010[ 1[ 1[1[1[ذ[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000011 
عُذْر المُجتهد 1111111[ 1 1[1[1[ [ز |[ [ز[ذ[ [ |[ 1 1ك 
وقفة قصيرة 1 1[ [ز[ ز ز ‏ 0 
التفسير العلمي للأحكام ا ا 1 
قول الصحابي امو اط اكت وف وان مفطارلم لعا مام لما 18 
حصاد التجربة ا لجان ا ار ا ا 1 
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الفصل الثانى _الصّفَاتٌ 


تأثير عقيدته في الصفات علئ منهجه في التفسير 
مع التفاسير والمّفسَرين 
الفصل الثالث -مع الصوفيّة 


بابي ا ل 0 


فوم وق وووو ةن ث قفو و رن نه و لانن 


ا ا 0 550 


وفوف قوفو و قووف وت دفوو وو ووو ووو 


ل 0 
#فم م ةرمث معفمو هاورو وو ووو رو ون 
ا ل ال 0 
ل ل ا ل ا 0 
اي ل ل 0 


 ةيباهولاولع‎ 


الإمام المصتف 0000 
الوا قيه..............- 

صلته بعلماء المقاهب الأُخرى ممتدة مقي ا 
مناظرته علماء المذاهب وتتيّع اللطان إثرها ... 
ابن المطهّر وانسيّد الموصلي قي مجلس السلطان 
خُصوم ابن المطهّر : 

وفاثه #0000000« 


الفصل الثاني -منهاج السمّة 01010000 
الكتاب وردود الفعل 230111011110010 
نظرة عامّة فى بطون الكتاب ان د دامع ماع ادها مواة وااراه م 21 


مؤاخذة علئ ابن المطهّر ا ا 
الفصل الثالث _-تعريف الشيعة 5000 


ءءءءءءءءمءء أبن ثيميّة حياته .. عقائده 


كيف عرّف الشيعة ؟ ا ا ا ااا ااا اا 
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ثر اليهود فى هذه الفتنة الا ا او ا اهبا عام 
ابن سبأ اليهودي في كتب السنّة والشيعة لمي لشت ا الما الاسام 
والخشبية من هم ؟ 1 1[ 0 0 0 
من هو الشعبي ؟ الس دوواد سوا ا ا 
تناقض متجدد 1414131010[ [ [ [ ا 
رؤية ابن خلدون اا ااا 1 1 1[ 1 1[ ااا 
الشيعة والطوائف الإسلامية الأخرى ةر ةر ز1زدذ000001121 
وَلاء الشيعة 00002121211 0 
من هو الناصبى فى رأي الشيعة ؟ 0 10000 
الحقيقة من معدنها كمي تسروف وتيف اممو او سو اك 
الشيعة والصحابة شخ خط كن رساج ا ا 
سوال واحد «الوجساوا الجا ار ل مو ووو رمو ال ا 
قول الشيعة فى الصحابة 000000 ا 
الصحابة فى حديث أُوَل أئمّة الشيعة ا 00 
الصحابة فى دعاء الشيعة او ا و امو ا 
الباب الرايع 
أهل البيت #642 فى عقيدة ابن تيميّة 
تمهيد اا 1[1[1[1[1[ 1[ 0 
الأنموذج الأول -مع معاوية ووو ل ا 
الأنموذج الثاني مع طريدَي رسول الله وص » 0 
الفصل الأول_الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول ا ا اا 
من هم أهل بيت الرسول ؟ ااا 0 
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اوفقو ةو وو ماودو ووي ومو ثور نولو ووه 


جواب ابن تيميّة 12111 


ابن تيميّة ‏ الجراب الثاني 000 


ابن تيميّة ‏ الوجه الآخر 571 


الفصل الثاني -مع فضائل أهل البيت 82 
المّؤْاخَاة ا 000 


آية الولاية» وحديث الإتفار 52206 
وَيُطعمونٌ الطّعامَ عَلِيْ حُيّه 00000 


«اللّهمّ وال مَن والاء وعاد مَن عاداء, .. 


والتَقّلان واحدّ قط ! ........- 


هقفو هه وده وه وو وي وو يوونلل وه 
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لوح جيه امو ا اط له او ا و د لو ان ين بورد اولي نوز ا 42 


حتويات الكتاب و اما نالك مقط سنب د وو ل ل ل م ا ل م ع 258 


مين يكوه السعهة. .دعب جام ساف ماي بمج تون مايوه رماو لاما لواف وأو الوعفم 611 1716 


خاتية القول حل لشان غلك طقلاو .لجا و لخ ع مم ب ا 11 
الفصل الخامس ‏ نهضة الحسين ليه واستشهاده........... اس فج 
مع حديث الإمام أحمد وان را ا ا وا صو 1ل 
مُقتل الحُسين لا فى فلسفة ابن تيميّة 11[ ان 
نهضة الحسين فى للجقة ابن تيميّة 011 0 اا 


الفقرة الثانية - يزيد وسبى أهل البيت 1 [1[ذ[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1000 
الفصل السادس -مَّن هم أتباع أهل البيت ني ؟ 21 
ابن تيميّة والمصلحة من وجود أهل البيت ع8 ال 
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0 
ا 


